
ـةـمقراطيـة الشعبيـريـة الديــة الجزائـالجمهوري
حث العلميـالبي وـالـم العـوزارة التعلي
رانــة وهـامعـج

كلية الحقوق 
العلاقات الدولیةقسم العلوم السیاسیة و

تخصص النظم السياسية المقارنةلنيل شهادة الماجستيرمقدمةمذكرة

تحت إشراف الأستاذ الدكتور:إعداد 
عمار جفاللهواري كريمةب

لجنة المناقشة
عبد ايد بن نعمية     أستاذ التعليم العالي    جامعة وهران      رئيسا

أستاذ التعليم العالي    جامعة الجزائر      مقرراعمار جفال           
حسين بوقارة           أستاذ التعليم العالي    جامعة الجزائر     مناقشا

مناقشاجامعة وهران    –أ–محاضر أستاذ بومدين بوزيد         

ةـة الجامعیـالسن
ھـ1430-1431
م2009-2010
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.شـــــــكر وتقـــــــــــدیر

 عز وجل الشكر والحمد والثناء العظیم على عونھ وتوفیقھ إیاي لإنجاز ھذا 

.العمل، وأسألھ أن یكون في میزان حسناتي

لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عمار جفال، الذي والامتنانكل الشكر 

م التوجیھات القیمة، فلھ مني أشرف على ھذه المذكرة، وكان لھ الفضل في تقدی

.أصدق التحیات وأنبل عبارات التقدیر

شكر وتقدیر عمیق للأستاذ الدكتور عبد المجید بن نعمیة الذي سھر طوال 

السدیدة، ولم یبخل بالجھد والوقت بالآراءفترة التكوین على تقدیم النصح والتوجیھ  

.لإنجاح ھذا المشروع

ن ساھموا في مشروع ماجستیر النظم شكر وعرفان لكل الأساتذة الذی

.      السیاسیة المقارنة من جامعتي الجزائر ووھران

لا یفوتني أن أتوجھ بالشكر الجزیل لمستخدمي المكتبة المركزیة بجامعة 

وھران، ومستخدمي مكتبة العربي بلمھیدي بالجزائر العاصمة، لتعاونھم وتسھیلھم 

.الامتنانمھمة البحث، فلھم مني جمیعا كل 

كل العرفان لرئیس دائرة ثنیة الحد والكاتب العام وموظفات الأمانة العامة  

.معي ولمست فیھم التشجیع على مواصلة البحثاتعاونوالذین 

أوجھ شكري للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولھم مناقشة ھذه 

.المذكرة

یبخل علي بالدعاء أعظم لكل من أسدى لي العون من قریب أومن بعید، ولم

.امتناني
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الفهرس

الصفحة:العنوان

مقدمة

الفهرس

فهرس الجداول والأشكال

2طيالإطار النظري لدراسة التحول الديمقرا: الفصل الأول

3الدیمقراطي          ابستیمولوجیا التحول: المبحث الأول

5تعریف التحول الدیمقراطي وأھم المفاھیم المصاحبة لھ : المطلب الأول

11العوامل المؤثرة في التحول الدیمقراطي: المطلب الثاني

18یمقراطي وأشكالھ مراحل التحول الد: المطلب الثالث

27مداخل التحول الدیمقراطي : المبحث الثاني

27المدخل التحدیثي التنموي: المطلب الأول

33لمدخل الانتقالي   ا: المطلب الثاني

37المدخل البنیوي  : المطلب الثالث

42تجارب الانتقال الدیمقراطي في دول المغرب العربي : المبحث الثالث

42طبیعة النظم السیاسیة المغاربیة : المطلب الأول

45ة في الدول المغاربیة عوامل الانتقال وأھم الإصلاحات المنتھج: المطلب الثاني

55تقییم تجارب التعددیة في بلدان المغرب العربي: المطلب الثالث

60بيئة التحول في النظامين السياسيين التونسي والجزائري: الفصل الثاني

60جزائريمحددات النظامین السیاسیین التونسي وال:المبحث الأول

60المحددات السیاسیة في البلدین:المطلب الأول

76المحددات الاقتصادیة في البلدین   : المطلب الثاني
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85المحددات الاجتماعیة في البلدین: المطلب الثالث

یینالتأطیر الدستوري والقانوني للتحول في النظامین السیاس: المبحث الثاني

91التونسي والجزائري 

92ي تونس البنیة الدستوریة والقانونیة للتحول ف:المطلب الأول

96البنیة الدستوریة والقانونیة للتحول في الجزائر : المطلب الثاني

103أوجھ الشبھ والاختلاف بین البلدین: المطلب الثالث

104البیئة المؤسسیة في البلدین  : المبحث الثاني

104السلطة التشریعیة مطلب الأول ال

112السلطة التنفیذیة  : المطلب الثاني

117السلطة القضائیة : المطلب الثالث

120بنى التحول المؤثرة في النظامين السياسيين التونسي والجزائري: الفصل الثالث

120طبیعة السلطة السیاسیة في البلدین: المبحث الأول

122النخبة السیاسیة الحاكمة في تونس : المطلب الأول

130النخبة السیاسیة الحاكمة في الجزائر: المطلب الثاني

141طبیعة التداول على السلطة في البلدین : المطلب الثالث

147البلدینفية للانتقال الدیمقراطيالتعددیة الحزبیة كآلی: المبحث الثاني

148تركیبة الأحزاب السیاسیة في تونس  : المطلب الأول

154تركیبة الأحزاب السیاسیة في الجزائر  : الثانيالمطلب 

160الأحزاب والانتخابات : المطلب الثالث

175البلدینالمجتمع المدني في بنیة :بحث الثالثالم

177في تونسمكونات المجتمع المدني: طلب الأولالم

182ي في الجزائرمكونات المجتمع المدن:المطلب الثاني

185خصائص المجتمع المدني في البلدین   : المطلب الثالث

خاتمة
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الملاحق

قائمة المصادر والمراجع
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:فهرس الجداول والأشكال

الصفحةعنوان الجداول والأشكال

:الجداول- 1

141طرق تولي الحكم في تونس):1(جدول رقم·

143الانتخابات الرئاسیة التي شھدتھا تونس:)2(رقم جدول·

144رؤساء الجزائر وخلفیاتھم:)3(رقم جدول·

2009145الانتخابات الرئاسیة الجزائریة نتائج :)4(رقم جدول·

2007164نتائج الانتخابات التشریعیة الجزائریة :)5(رقم جدول·

1999165نتائج الانتخابات التشریعیة التونسیة :)6(رقم جدول·

2002166نتائج الانتخابات التشریعیة الجزائریة :)7(رقم جدول·

2004169نتائج الانتخابات التشریعیة التونسیة :)8(رقم جدول·

2007171نتائج الانتخابات التشریعیة الجزائریة :)9(رقم جدول·

:الأشكال- 2

رئاسیة والتشریعیةلانتخابات اللالتونسیة تغطیة الجرائد الیومیة ): 1(شكل رقم ·

168

المخصص في التلفاز للحملة الانتخابیة للأحزاب التونسیةالوقت): 02(شكل رقم ·

169
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راتـصـتــة المخــمـائــق

بالعربیةبالفرنسیةالرمز
ANPArmé Nationale

Populaire
الجیش الشعبي الوطني

ALNArmé de Libération
Nationale

جیش التحریر الوطني

B.PBureau Politiqueالمكتب السیاسي

FLNFront de Libération
Nationale

جبھة التحریر الوطني

FISFront Islamique de
salut

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

FNAFront Nationale
Algérienne

حزب الجبھة الوطنیة

FFSFront des Forces
Socialiste

جبھة القوى الاشتراكیة

HCEHaut Conseil d'Etatالمجلس الأعلى للدولة

MDSMouvement
démocratique

socialiste

حركة  الدیمقراطیین 
شتراكیینالا

MTIMouvement de
Tendance
Islamisme

حركة الاتجاه الإسلامي

MSPMouvement
Islamiste de Paix

حركة مجتمع السلم

MNMouvementحركة النھضة
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Nahdha

MRNMouvement de
Reforme Nationale

حركة الإصلاح الوطني

MCBMouvement
Culturelle Berbères

یة البربریةالحركة الثقاف

OMAOrganisation de
Moudjahidine

Algérienne

منظمة المجاھدین 
الجزائریین

OSCPOrganisation
Scientifique et

Culturelle
Professionnelle

المنظمة العلمیة والثقافیة 
المحترفة

PSDParti socialiste
destourien

الحزب الدستوري 
الاشتراكي

PUPParti d'Union
Populaire

حزب الوحدة الشعبیة

PTCParti de
Travailleurs
Communiste

حزب العمال الشیوعي

PDPParti Démocratique
de Progression

الحزب الدیمقراطي التقدمي

PSLParti Socialiste de
Libération

الحزب الاجتماعي التحرري

PTParti des
Travailleurs

حزب العمال
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RCDRacemblé pour la
Culture et la
Démocratie

التجمع من أجل الثقافة 
والدیمقراطیة

RNDRacemblé
Nationale

Démocratique

التجمع الوطني الدیمقراطي

RCDRacemblé
Constitutionnelle

Démocratique

التجمع الدستوري 

الدیمقراطي

UNJAUnion Nationale
des Jeunes
Algérienne

الاتحاد الوطني للشباب 
الجزائري

UNFAUnion Nationale
des Femmes
Algérienne

الاتحاد الوطني للنساء 
الجزائریات

UNTAUnion  Nationale
des Travailleurs

Algériennes

الاتحاد الوطني للعمال 
الجزائریین

UNPAUnion Nationale de
Paysannes

Algériennes

ي للمزارعین الاتحاد الوطن
الجزائریین

UGTAUnion générale des
Travailleurs
Algérienne

الاتحاد العام للعمال 
الجزائریین

UGTTUnion  générale des
travailleurs
tunisiennes

الاتحاد العام التونسي للشغل
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مـــقــدمـــة

أ

والفصل بین ، كنظام یقوم على دولة القانونإن الدیمقراطیة بالمفھوم الجامد

وانتخابات حرة ونزیھة، كما وتداول سلمي على السلطة السلطات والتعددیة الحزبیة

یصوغ لھ أصحاب الخطاب الدیمقراطي، لیست موضوع بحثنا ھذا، باعتبار ھذا 

بالممارسة ة، ذات تقالید عریقةراطیة الراسخالأخیر یعبر عن ما یسمى بالدیمق

بحیث أن ھذه الحتمیة لا یمكن أن نقول أنھا تحققت بالصورة المرسومة .الدیمقراطیة

بل إن ھذا البحث .لھا حتى في البلدان التي تبنت ھذا النمط من الحكم تاریخیا

سینصب على دراسة تجارب الدمقرطة في دول المغرب العربي مع التركیز على 

، وذلك بقصد تجنب الوقوع في خطئ الاعتقاد بأن ما الجزائر وتونسنموذجین ھ

القضیة ھي قضیة فبالنسبة لھذه الدراسة.التحول الدیمقراطي ھو نفسھ الدیمقراطیة

.عبر آلیات الانتقال الدیمقراطيالخروج من التسلطیة 

التسلطیة قد شھد العالم منذ نھایة السبعینات انتقال العدید من البلدان من النظم ف

ولما كان لھذه السیرورة من التجارب سمات مشتركة، الشمولیة إلى الدیمقراطیة؛ 

مفھوم التحول التي تناولت والبحوثأطلقت على إثر ذلك العدید من الدراسات

. ولم تكن منطقتنا العربیة بمنأى عن ذلك،الدیمقراطي

، لتي تتطلب التحدیدالإشكالات ایثیر العدید منإن مفھوم التحول الدیمقراطي 

سواء في شقھ النظري أو التطبیقي، فدراسة تجارب الانتقال الدیمقراطي، تتطلب 

تمثلھ سواء في تعزیز تحلیل مختلف البنى المكونة للنظم السیاسیة، وتفسیر الأثر الذي 

ختلف أشكال لمالمقارنةالدراساتتمثلإذ. وتشویھھاإعاقتھا ، أووتدعیم ھذه العملیة

لمعرفة السبل الكفیلة والمساعدة دروسا یمكن أن تستخلص ،ل الدیمقراطيالتحو

والعراقیل التي تعتبر سببا لانتكاسة محاولات الانتقال لترسیخ النمط الدیمقراطي، 

.الدیمقراطي

تتجلى في شقین أساسیین، یتمثل دراسة التحول الدیمقراطي أھمیةفیما یخص

یة لموضوع التحول الدیمقراطي، والشق الثاني الشق الأول في أھمیة الدراسة النظر

العدید من فقد أثار المفھوم بحد ذاتھ . في الدراسة التطبیقیة للموضوعیتمثل 
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مـــقــدمـــة

ب

الذي اقترنت بھ العدید من بتحدید المصطلحخاصة منھا المرتبطة الإشكالات 

ب انتصار القطبدایات في ظل تحولات دولیة شھدت ، فقد برز المفھوم أكثر المفاھیم

لنموذجھ بمختلف المشاریع الشرقي، وقد حاول الأول الترویجالقطبعلىالغربي 

كالإصلاح، والتغییر، والحكم (التي حملت معھا العدید من المفاھیم ، والبرامج

التحول جعل بروز ظاھرة ھذا ما .وغیرھا من المفاھیم التي تمّ عولمتھا...) الراشد

فقط بل حتى العوامل الخارجیة ساھمت في رتبط بعوامل داخلیةلا تالدیمقراطي 

على العوامل المؤثرةلذلك تبرز الأھمیة في تحدید مختلف . انتشار ھذه الظاھرة أكثر

.التحول الدیمقراطي

أیضا تبرز الأھمیة في كشف مختلف الرؤى التي حاولت تفسیر ظاھرة 

دوث القطیعة مع لحالتحول الدیمقراطي، انطلاقا من تراتب وتكرار الأسباب المؤدیة 

.والانتقال إلى الدیمقراطیةالنظم الاستبدادیة 

المتمثلة في اختیار الجزائر أما فیما یخص الجانب التطبیقي للموضوع 

ومحاولة تشخیص ،أرض الواقعإلىتتجلى الأھمیة في النزول ، وتونس كنموذجین

، دة في البلدینمعرفة طبیعة الأبنیة والمؤسسات السیاسیة الموجو، بالتجربة عن قرب

الحاكمة في كل من تونس والجزائر، ومختلف القوى طبیعة السلطة السیاسیة ومعرفة 

آلیات عمل النظامین ھمیة في الكشف عنظھر الأفي النظامین، كما تالفاعلة 

فعند الحدیث عن التحول .لھذه الأنظمةدى ما توفره من شرعیة موین، یالسیاس

فة مدى تمتع السلطة الحاكمة بقدر من الشرعیة، یجرنا ذلك إلى معرالدیمقراطي 

من السیاسیة القوىوالكشف عن دور الانتخابات في تفعیل ھذه الأخیرة، وحظوظ 

الممثلة لمختلف الفئات الموجودة في كدور الأحزاب السیاسیة، السیاسیةالمشاركة 

یاسیة السالمجتمع، بما یوفر للمواطنین التعبیر عن تفضیلاتھم اتجاه القضایا

من المواضیع ویعتبر المجتمع المدني . ومشاركتھم في صنع القرار السیاسي

خاصة إذا ساھم في نشر ، عندما یتعلق الأمر بالتحول الدیمقراطيالأساسیة التي تثار 
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مـــقــدمـــة

ج

ذا الأخیر من حضور ھلما كان ل،ھابمجتمعي الثقافة الدیمقراطیة، وتكوین وعي 

.ي دول أمریكا اللاتنیةواضح في العدید من التجارب خصوصا ف

اختیار المقارنة بین تجربة الجزائر وتونس، كنموذجین من العالم وتنبع أھمیة

في أنھما كانتا من الدول العربیة ،العربي عموما، ودول المغرب العربي خصوصا

وكذا الكشف عن خصوصیة تجربة الانتقال . لاتخاذ خطوات نحو الدیمقراطیةالسباقة

.ذه المجتمعاتالدیمقراطي في ھ

إضافة التحول الدیمقراطي موضوعباب الأساسیة أیضا لاختیار ومن الأس

تبحث في كوامن الموضوع من مختلف ظاھرة یعنى بتسلیط الضوء على عمل 

لدراسات حول التحول الدیمقراطي إلا ما قل منھا، ، لافتقاد المكتبات العربیة جوانبھ

، بالمفھوم العام" الدیمقراطیة"الدیمقراطيفقد ارتكزت الجھود على توصیف النموذج 

في مجتمعاتنا لغرسھ الدیمقراطیة كمعطى جاھز معاییر وأبنیةوكثرت الكتابات حول 

؛ مع إغفال مجتمعاتناھذا النموذج في الحدیث عن أسباب استعصاء العربیة، وكثر 

سباب ، وتحدید أ، وفرصھاإمكاناتھاعرفة موالدول العربیة التطرق لجوانب تجارب 

.لتدعیمھا، والبحث في السبل الكفیلة نكوصھا

الطریق الذي اتخذتھ كل من تونس والجزائر إشكالیةتعالج ھذه الدراسة لذلك

للانتقال الدیمقراطي فیھما لات الممكنةبوتقة الاستبداد، ومعرفة الاحتماللخروج من 

حول تتعبر عن التغییرات التي شھدتھا كل من تونس والجزائربمعنى ھل

؟دیمقراطي

:من بینھاتساؤلات عدیدةالكبرىالإشكالیةتحت ھذه وینضوي

لنظامین السیاسیین التونسي والجزائري؟الداخلیة لما طبیعة البیئة ·

؟ما طبیعة نظام الحكم في كل من تونس والجزائر·

تراجع مختلف القوى السیاسیة الفاعلة في البلدین في تدعیم أو ھل ساھمت·

مع ھذه القوى؟ السیاسيوكیف تعامل النظام ال الدیمقراطي؟عملیة الانتق
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مـــقــدمـــة

د

فرض علیھامفي تدعیم أسس العملیة الدیمقراطیة أھل قبل مشاركتھا 

؟ة في الحكمننخبة معیقیودا وفق ما یتناسب وتكریس بقاء

في عملیة الآلیات التي اتخذتھا كل من تونس والجزائر كیف أثرت·

خاصة خیار التعددیة الحزبیة، ودور الانتخابات ؟ ؟ لانتقال الدیمقراطيا

محاولة جادة للانتقال أم كانت بمثابة ر وجود ھذه الآلیات عن ھل عبّ 

ھذه شعوب الشرعیة فقط؟ أمام نوع من الإجراءات الرمزیة لإضفاء 

؟القوى الدولیةالدول وضغوط 

جموعة مختلف ھذه التساؤلات ستعتمد الدراسة على مبة عنولمحاولة الإجا

:تفسیریة بارھا دراسة باعتالعلمیةالفرضیات من 

وضعت كل من تونس والجزائر بنى مؤسسیة على غرار الدیمقراطیات ·

.د وأسس دستوریة وقانونیة لكنھا تتمیز ببقائھا الشكليوفق قواعالغربیة 

سیاسیة واحدة قلل ذلك من نخبة ار السلطة السیاسیة من قبلحتككلما كان ا·

.ول دیمقراطي حقیقيإمكانیة تح

كان ذلك قبضتھ على المعارضة وقوى المجتمع المدني كلما شدد النظام·

.عائقا أمام التحول الدیمقراطي

تعبیرا عن اب السیاسیة بالضعف والھشاشة كان ذلك كلما تمیزت الأحز·

.انسداد أفق التحول الدیمقراطي

عن السلطة أو خابات لغیر التعبیر عن التداول السلمي تكلما كرست الان·

تھا في اعتبارھا آلیة من آلیات التعبیر عن الإرادة الشعبیة فقدت مصداقی

.تفعیل التحول الدیمقراطي

تعتمد الدراسة على مجموعة من ، أو تفنیدھاالفرضیات وللتحقق من ھذه 

الاقتراب المؤسسيبحیث تعتمد على المناھج والاقترابات، تسھل مھمة البحث،

ومعرفة مؤسسات الدولة في مختلف مراحل التحول الدیمقراطيللتقرب من ظاھرة

، ومدى ما تمیزت بھ ھذه المؤسسات من النظامین السیاسیین التونسي والجزائري
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مـــقــدمـــة

ه

، وكذا استخدام السیاسیة في البلدینلأدوار بین مختلف السلطات للقوة و اتوزیع 

لداخلیة والخارجیة على في توضیح الأثر الذي تمثلھ كل من البیئة االاقتراب النسقي

علاقة اقترابولا یمكن أن تھمل ھذه الدراسة . ار التحول الدیمقراطي في البلدینمس

بھ من تحضىومدى ما الحاكمة السیاسیةالسلطة طبیعة لمعرفة بالمجتمعالدولة

ل الحصومن من آلیات لتمكین المواطنین الدولة ما توفرهوكذا،قبول لدى مجتمعاتھا

بمثابة منھج دراسة الحالةویعتبر أیضا . أو العكسھم المدنیة والسیاسیةحقوقعلى 

حول كل حالة وبیانات دقیقة ومفصلة من معلومات اللبنة الأولى للمقارنة، لما یوفره

المنھج ویعتبر .منھاكواوكشف ما یسھل سبر أغوار الظاھرة ، محل الدراسة

، وسیتم الاعتماد علیھ لتفسیر التشابھ ةلاجتماعیفي العلوم ابمثابة التجربة المقارن

مختلف العناصر التي وتفسیر والاختلاف في تجربة الانتقال الدیمقراطي في البلدین

لفھم طبیعیة التحول في النظامین السیاسین التونسي وظفت في ھذه الدراسة 

.والجزائري

، اتوالدوریالمراجع المصادر وولذلك ستعتمد ھذه الدراسة على مجموعة من 

على التنوع اللغوي، ت، خاصة أنھا اعتمدیمكن القول أنھا تتمیز بالتنوع والتعدد

، وأیضا تمّ الاعتماد على مراجع عامة )الفرنسیة والانجلیزیة(والأجنبیة بالعربیة 

، ومراجع الإلمام بجمیع جوانب الموضوع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةبغیة 

تاب حسنین توفیق، النظم السیاسیة العربیة كیمكن أن نذكر منھامتخصصة

، كتاب حافظ عبد الرحیم، الزبونیة السیاسیة في الاتجاھات الحدیثة في دراستھا

، ناجي عبد النور النظام المجتمع العربي قراءة في تجربة البناء الوطني في تونس

تقبل مس: قیرة، اسماعیل السیاسیةإلى التعددیةالسیاسي الجزائري من الأحادیة 

میة في المغرب العربي ، عبد اللطیف الھرماسي، الدولة والتنالدیمقراطیة في الجزائر

جعا، لكن ما میز ھذه المرالبحثدعمتتونس أنموذجا، بالإضافة إلى مراجع أخرى

، أو على دون أخرىى حقبة معینة، كالتركیز علفال أخرىغتركیزھا على جوانب وإ

صموئیل : تماد بصفة أساسیة علىلمترجمة تم الاعومن الكتب ا.متغیر دون الآخر

لكتاب دیمقراطیة من دون ) معد(، وغسان سلامة ھنتنغتون، الموجة الثالثة
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مـــقــدمـــة

و

ومن الكتب باللغة . دیمقراطیین سیاسات الانفتاح في العالم العربي والإسلامي

مجموعة نذكر منھاعلى تم الاعتمادالأجنبیة 

- Abdelhak Azzouzi, Autoritarisme et Aléas de Transition

Démocratique dans les Pays du Maghreb.

- Isabelle Werenfels, Managing Instabillity in Algeria,

Elites and ¨Political Change Since 1995

- Mohsen Tomi, La Tunisie de Bourguiba a Ben Ali

حول القیمة لھواري عدي وغیرھا من الكتابات خصوصا المتعلقة بالجزائر ككتابات ا

بالإضافة إلى العدید من المقالات باللغة . لجزائر في مرحلة الأزمة السیاسیةا

، مثل التطبیقیة الموضوع من الناحیة النظریة، والانجلیزیة التي ساھمت في إثراء 

باللغة العربیة ، وفیما یخص اللغة ،التقاریرالعدید منوالعربيالمستقبلمجلة 

The Journal ofمثلمقالات منالأجنبیة  Conflicts Resolution ،

Annuaire de L'Afrique du Nord.

صعوبة سة العلمیة لا تخلوا من الصعوبات، والتي من بینھاأن الدرالا یخفى 

الحصول على المراجع، ففیما یتعلق بھذه الدراسة كانت الصعوبة أكثر في الجانب 

، وعدم كان باللغات الأجنبیةبر في الموضوعما كتالنظري للموضوع، لأن أغلب 

.توفر ھذه الكتابات في مكاتبنا

منھجیة الفصول والمباحث بحیث اعتمدت ھذه وقد تم تقسیم ھذه الدراسة وفق 

صب ن، اة ومنتھیة بخاتمةممسبوقة بمقدالدراسة على خطة متكونة من ثلاثة فصول 

ضمت ثلاث ل الدیمقراطي الفصل الأول على الدراسة النظریة لموضوع التحو

كان من ضمنھا مبحث خاص حول تجارب وتحت كل مبحث ثلاث مطالبمباحث

دول المغرب العربي للانتقال على الدیمقراطیة، وجاء الفصل الثاني حول بیئة 

ضمت أیضاالنظامین السیاسیین التونسي والجزائري، وانضوى تحتھ ثلاث مباحث

حول القوى الفاعلة في النظامین السیاسیین ، وخصص الفصل الأخیر ثلاث مطالب
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مـــقــدمـــة

ز

تحت كل مبحث ثلاث مطالبزائري واحتوى أیضا على ثلاث مباحثالتونسي والج

.مراعاة لتوازن الخطة واتساقھا
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لإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطياالفصل الأول

1

الإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطي: الفصل الأول

لتحول الدیمقراطياابستیمولوجیا :المبحث الأول 

لھدیمقراطي وأھم المفاھیم المصاحبةلتحول الاتعریف : المطلب الأول

لتحول الدیمقراطيالعوامل المؤثرة في ا: المطلب الثاني

مراحل التحول الدیمقراطي وأشكالھ: المطلب الثالث

مداخل دراسة التحول الدیمقراطي: المبحث الثاني

المدخل التحدیثي: لمطلب الأولا

المدخل الانتقالي: المطلب الثاني

المدخل البنیوي: المطلب الثالث

نظرة عامة حول تجارب دول المغرب العربي للانتقال الدیمقراطي: المبحث الثالث

طبیعة النظم السیاسیة المغاربیة:المطلب الأول

الدول المغاربیةالمنتھجة فيت الإصلاحاعوامل الانتقال وأھم:المطلب الثاني

تقییم تجارب التعددیة في دول المغرب العربي: المطلب الثالث

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطياالفصل الأول

2

الفصل الأول الإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطي

یعد بروز الأزمات التي عرفتھا الأنظمة التسلطیة والشمولیة منذ بدایة سنوات 

واتجاھھا إلى *دول العالم خصوصا جنوب أوروبا وأمریكا اللاتینیةالسبعینات في العدید من 

فعا لبروز العدید من الدراسات حول موضوع التحولات الدیمقراطیة أو ما االدیمقراطیة د

، فقد دخلت ھذه الدیمقراطیات في إطار « Democratization »اصطلح علیھ بالدمقرطة 

، كما بالموجة الثالثة للدیمقراطیةSamuel P Huntington" صموئیل ھنتنغتون"ما أسماه 

.1برزت أیضا دراسات حول شروط الدیمقراطیة وغیرھا

إلى نمط الحكم ،ومع نھایة الثنائیة القطبیة وتوجھ العدید من دول أوروبا الشرقیة

وعدم قدرتھا على مواجھة ،الدیمقراطي نتیجة تراجع شرعیة نظمھا التسلطیة السابقة

أصبح النموذج الدیمقراطي ضرورة تھا عدة متغیرات داخلیة وخارجیة،فرضالتحدیات التي 

.على الدول السیر نحوھا بما فیھا بلدان العالم العربي

نھایة "Francis Fukuyama" فرانسیس فوكویاما"وفي ھذه الأوضاع جاء كتاب 

مع برلینجدارلیؤكد أن النظام الدولي الذي بدأ یرتسم بعد سقوط " التاریخ والرجل الأخیر

لتي انھایة الحرب الباردة ھو تأكید على انتصار الدیمقراطیة الغربیة كشكل لحكم الإنسانیة 

ففي رأي فوكویاما التاریخ وصل للنھایة لأن .بلغت عالمیتھا نھایة كل الثورات الأیدیولوجیة

.2العقل بلغ أوجھ وحقق مجده

اجة یتحرك التاریخ من أجلھا من قبلھ قد رأى في الدیمقراطیة ح" ھیغل"وكان 

.3الاجتماعیةك الثورات الإثنیة والثقافیة ووالدلیل على ھذه الحاجة تل

، وفي أمریكا اللاتینیة في الأرجنتین 1975اة الجنرال فرانكو واسبانیا بعد وف1974في جنوب أوروبا البرتغال عام *
...وغیرھا من البلدان كالشیلي والبیرو1985، الرازیل1983

1 Abdelhak AZZOUZI, Authoritarisme et Aléas de Transition Démocratique dans les
Pays du Maghreb(Paris : L’Harmatton,2006), P.15
2 Francis FUKUYAMA , La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme(France : Flammarion,
1992),P.11
3 Abdelhak AZZOUZI, Op.Cit.,P.16
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لإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطياالفصل الأول

3

:ابستیسمولوجیا التحول الدیمقراطي: المبحث الأول

أن البشریة Robert Dahl" لروبرت داھ"عن الأصول التاریخیة للتحول اعتبر 

كان في الدول المدن في القرن : حول الأولالت، عرفت نوعین من الاتجاه نحو الدیمقراطیة

فكان تدریجیا :أما التحول الثاني،ي عرفتھ كل من الیونان وروماذالخامس قبل المیلاد وال

والدول القومیة في القرن التاسع عشر حیث ،ذي ساد الأمم الدولوعرفتھ الدول القومیة وال

كما أنھ في ،یة التحول الدیمقراطيعرفت العدید من دول أوروبا والعالم الناطق بالانجلیز

وفي أواخر ،قلیلةبنسبلكنت العقیدة الدیمقراطیة الشرق أیضا القرن العشرین اكتسح

.1عالمیةأقوى الأفكار السیاسیة كأیدیولوجیة وطموح الدیمقراطیة القرن العشرین أصبحت 

یمكن ھ حدثت ثلاث موجات للتحول الدیمقراطيفیرى أنونأما صموئیل ھنتنكت

تحدیدھا كما یلي 

:1926-1828الموجة الطویلة الأولى من التحول إلى الدیمقراطیة 

أمن بدأول أمریكاد تعو،والأمریكیةالفرنسیة والتي تكمن جذورھا في الثورتین 

وجود ،لوجود التصویت لدى البالغین من الذكور1828نحو الدیمقراطیة عام الاتجاه

انتقلت وكانت قد وجود انتخابات دوریة شعبیة ،البرلمانفيبیةالأغلمسؤول منتخب لدیھ

بریطانیا العظمى وعدد من الدول ،المملكات الانجلیزیة، فرنساسویسرا،إلىھذه الظاھرة 

سلندا وفى إوایرلندافيالأولىوكذا بعد الحرب العالمیة ،م19قبل نھایة القرن الأوروبیة

ألكسي دى "لدول إلى الدیمقراطیة مثل ما تنبأ بھ العدید من اعام تحولتمئة غضون 

.Alexis De Tocqueville2" توكفیل

، بحیثموجة مضادة ففي العشرینات من القرن العشرینإلا أن ھذه الموجة عرفت 

بتولي كل ،وألمانیایطالیا إمثل ما حدث في العودة للحكم الشمولي والتقلیدي بدأت موجة من 

1 Robert DAHL, Democracy and its Critics(U.S.A. : Yale university, 1989),P.213
دار : القاھرة( عبد الوھاب علوب.، ترلقرن العشرینالموجة الثالثة التحول الدیمقراطي في أواخر اصموئیل ھنتنغتون ، 2

75- 74.ص ص، )1993الصباح،
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، وكذا حدوث مجموعة من الانقلابات العسكریة في الحكمرمن موسولیني وھتل

.یوغسلافیا والیونان،الدیمقراطیات الحدیثة مثل بولندا، استونیا، لیتوانیا

:الموجة الثانیة 

بحیث أدى احتلال الحلفاء إلى دفع عملیة إنشاء بدأت مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة 

وفى أواخر .كوریا،الیابان،النمسا،یطالیاإ،ربیةمؤسسات دیمقراطیة في ألمانیا الغ

الیونان اتجاه الدیمقراطیة ودول وتحركت كل من تركیا، الأربعینات وبدایة الخمسینات

رجنتین، كولومبیا،الأمثلقامت بھا حكومات منتخبة شعبیةاللاتینیةأمریكا أخرى من 

التحول إلى أالخمسینات بحیث بدأواخر في موجة مضادةلكنھا عرفت ؛فنزویلاو،البیرو

1962الأنظمة الشمولیة عن طریق العنف في العدید من دول أمریكا اللاتینیة مثل البیرو في 

غى الانتخابات كما تولت الحكم أنظمة عسكریة في البرازیل، بولیفیا، بحیث تدخل الجیش وأل

یش في باكستان، كوریا، طر أیضا الجالأرجنتین، الإكوادور، الشیلي و الأروغواي، كما سی

1.إندونیسیا والیونان

:الموجة الثالثة

ریة في البرتغال بعد نھایة الدیكتاتوالموجة الثالثة من التحول نحو الدیمقراطیة تبدأ

حوالي ثلاثین دولة بأوروبا فيالشمولیةالأنظمةالدیمقراطیة مكان بحلول أنظمة1974عام 

.2یأخذ سمة المد العالميبدوا أن التحرك نحو الدیمقراطیةیآسیا وأمریكا اللاتینیة وأصبح 

:تعریف التحول الدیمقراطي وأھم المفاھیم المصاحبة لھ: المطلب الأول

79- 76.المرجع نفسھ، ص ص1
80.المرجع نفسھ، ص2
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: التعریف اللغوي

یعني التحول عن الشیئ أي الزوال عنھ إلى غیره ، فیقال حال الرجل یحول مثل 

.1یاتحول من موضع إلى موضع آخر تحولا جوھر

، وقد وردت 2والتحویل مصدر حقیقي من حوّل، والحول بكسر الحاء اسم یقوم مقام المصدر

:سم في قولھ تعالىكإفي القرآن الكریم

إن اللذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون "

3"عنها حولا

ة لا یبغون عنھا حولا أي لا یختارون عنھا غیرھا تبدیلا أو تغییرا ففي الآی: ویقصد بحولا

.4بدلا ولا ظعنا

:التعریف الإصطلاحي

التغییر داخل عملیةأن الدمقرطة تعبر عنDavid Beetham" دافید بیتھام"یرى 

،وھذه العملیة یمكن أن تطبق في أي نظامكل الطیف السیاسي ومختلف الحركات السیاسیة

.5الانتقال من أشكال الحكم التسلطیة والدیكتاتوریةوالتغییر لا یكون فقط ب

إلا أن ھذا التعریف یعد ناقصا ذلك أنھ لا یوضح الكیفیة التي تتم من خلالھا عملیة 

.التحول وكذا الوسائل المستخدمة لتحقیق ذلك

في معجم علم السیاسیة والمؤسسات السیاسیة عرف الدمقرطة " غاي ھرمت"أما 

عناھا الواسع إلى التوسع التدریجي لمبدأ المواطنة لیطال عدد كبیر من بأنھا تشیر في م

)1994دار صادر، : بیروت(3.،ط11. ، مجلسان العربأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، 1
188.،ص

المرجع نفسھ2
108-107: ، الآیتینة الكھفسورالقرآن الكریم، 3
609.،ص)1990مكتبة الھلال، : بیروت(03.، مجتفسیر القرآن العظیمعماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن كثیر، 4

5David BEETHAM, Democracy and Human Rights (Britain : Polity press,2003) , PP.33-34
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حقلا سیاسیا واسعا لاتخاذ جماعي ومباشر للقرار أو من خلال ممثلین وتعتبرالمشاركین، 

.1منتخبین

الدیمقراطي ھي تغییر وكان ھنتنغتون قد اعتبر أن أھم نقطة في عملیة التحول 

قة دیمقراطیة واستبدالھا بأخرى یتم اختیارھا بانتخابات حرة حكومة لم یتم اختیارھا بطری

فھي تشمل على إسقاط ،كما یرى أن التحول عملیة معقدة وتستغرق وقتاوعلنیة ونزیھة،

بمعنى . 2ثم تدعیم أسس البنیة الدیمقراطیةالنظام غیر الدیمقراطي وإقامة بدیل دیمقراطي،

بواسطة واستبدالھ بأخرى تعتمد الاختیار الشعبي تراجع نظم الحكم التسلطي بكافة أشكالھ

الانتخابات للوصول إلى السلطة وتبادلھا، ذلك كبدیل لحكم الفرد وانتھاك القوانین 

.3والدستور

حول بالفترة فیحددان عملیة التDonnel'O" أودنیل"و Schemiter" شمیتر"أما 

التركیز إلىذه الفترة تمیل المواجھة وخلال ھق تولى نظام أخر، التي تعقب حكم نظام وتسب

د افرمزایا التي یجب أن یحصل علیھا الأإقامتھا والطبیعة المؤسسات السیاسیة المزمع على

العامة وتؤدي تلك المواجھات والمجادلات إلى المواردبھدف إعادة توزیع ،ذات المصلحة

مقرطة ث یمكن أن تكون لبرلة أو دھا بحیالتنبؤ بلا یمكن إلا أن النتائجقواعد سیاسیة،إنتاج

.4عودة للنظام التسلطيأو

أن ھناك على الأقل أربعة معاییر مختلفة John Dryzek"جون درایزك"یرى كما

:الدیمقراطيلتعریف التحول 

دد المشاركین في أي عملیة وخاصة حق الانتخاب، ویقصد بھ ع: الحق الدستوري·

.سیاسیة

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات : بیروت( معھیثم اللّ . ، تراسیةمعجم علم السیاسیة والمؤسسات السیغاي ھرمت،1
قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریةوفي نفس الصدد أنظر أحمد سعیفان، 201.، ص)2005والنشر والتوزیع، 

177.، ص)2004مكتبة لبنان ناشرون، : لبنان(والدولیة، عربي، انجلیزي، فرنسي
68- 67.ق، ص صھنتنغتون، مرجع سابصموئیل 2

211. ، ص)1998مركز الدراسات الأسیویة،: القاھرة(آسیا والتحولات العالمیة محمد السید سلیم، 3
مركز : القاھرة(مصطفى مجدي الجمال.، ترلبرلة سیاسیة أم انتقال دیمقراطي منظورات إفریقیةممادو ضیوف، 4

25.ص،)1998البحوث العربیة ،
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.الحیاة والعلاقات الاجتماعیة في ظل سیادة الدیمقراطیةویقصد بھ مجالات :الأفق·

الحقیقي أو الدوام الفعلي للسیادة الدیمقراطیة وعدم درجة البقاءاویقصد بھ:المصداقیة·

أن یكونوا مطلعین على ویتعین على الفاعلین الدیمقراطیین في ھذا الإطار بقائھا كرمز 

.ھلین للمشاركةالأمور ولیسوا جاھلین بھا، و أن یكونوا مؤ

ویعني أن أي دولة دیمقراطیة لا ینبغي لھا اختراق الممارسات : الالتزام الدیمقراطي·

والإجراءات الدیمقراطیة عند التعامل مع حالات المعارضة السلمیة أو عند تسویة 

النزاعات، كما أن الالتزام الدیمقراطي یعني أنھ لا ینبغي أن یسمح للأغلبیة أن تنكر 

ین وحرمانھم من الحصول على فرص متساویة للوصول إلى مواقع صنع صوت الآخر

.1القرار

بالإضافة إلى وجود عدة متغیرات تساھم في عملیة التحول الدیمقراطي، فقد یكون 

متغیر النخبة التي تكون أحیانا من النظام السابق، وقد یكون خیار التحول خیارا عقلانیا أو 

لإضافة إلى وجود عدة متغیرات أخرى تساھم في عملیة با، نابعا من مجتمع مدني واع

.2التحول

أنظمةى سقوط نعیالتحول الدیمقراطي ف یمكن استخلاص أنل ھذه التعاریمن خلا

ترتكز على مؤسسات سیاسیة منتخبة، یكون فیھا مبدأ تسلطیة وحلول أخرى دیمقراطیة 

كم الفرد أو القلة إلى حكم الأغلبیة أو التداول على السلطة محفوظا بحیث تنتقل السلطة من ح

استمراریة ھذه ممثلي الشعب كتجسید للإرادة الشعبیة وفق انتخابات حرة ونزیھة، شریطة 

.اھالعملیة وتكریس سبل تعزیزھا وترسیخ

مقراطي نجد، ومن بین المصطلحات التي ینبغي التمییز بینھا وبین التحول الدی

لذلك سیتم تعریف خصائص كل ،ر السیاسيییح السیاسي، التغالانتقال الدیمقراطي، الانفتا

.مصطلح على حدة لإزالة اللبس وتفادي الخلط بین المصطلحات
محمد علي فرح، . ، ترعالم آخر ممكن، التحول الدیمقراطي للمؤسسات العالمیةتیقاینین، میكي باتو ماكلي، تیقو1

19-18.،ص ص)2008المركز القومي للترجمة،: القاھرة(طلعت الشایب .مرا
2 David ROBERTSON, The Routledg Dictionary of Politics (London : 3rd ed., Published by
Routledg, 2004), P.140
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Transition to democracy: الانتقال الدیمقراطي- 1

ولیس فیھا ما یؤكد یشكل الانتقال الدیمقراطي فترة زمنیة انتقالیة غیر واضحة المنفذ 

، فیرى كل من شمیتر وأدونیل أن الأطراف یقومون 1دیمقراطیةأنھا ستؤدي فعلا إلى ال

بإعداد میثاق قد یكون علني بین مجموعة قوى ساعیة إلى تحدید أو إعادة تحدید القواعد التي 

لكل الأطراف المشاركة الحیویة تحكم ممارسة السلطة على قاعدة ضمانات متبادلة للمصالح 

والحیویة في عملیة التحول طوة بالغة الأھمیة ، ویعد المیثاق التعاقدي خفي العملیة

أنھ یضع الأسس للانتقال، وقد یمتد لفترة طویلة، ویتعلق ذلك بمستوى الدیمقراطي ذلك 

: ما یؤدي إلى حراك سیاسي، ویقصد بالحراك الاجتماعي، م2الحراك الاجتماعي والثقافي

افة إلى تمزق التكتلات الإعلام بالإضونشر وسائل زیادة القراءة والكتابة والتعلیم 

مما ینتج أثریاء جدد یطالبون بنفوذ سیاسي ...)الطبقة، العشیرة، العائلة(الاجتماعیة التقلیدیة

تتناسب مع موقعھم الاقتصادي الجدید، كما أن التمدن أیضا من مظاھر ومكانة اجتماعیة 

.3المدنالحراك الاجتماعي بحیث تبرز الھجرة السریعة من المناطق الریفیة إلى

ینعكس تأثیرھا على الحیاة السیاسیة خصوصا في الاجتماعیة تھذه المتغیراإن

یة أو العودة فھذه الفترة یمكن أن تؤدي إلى الدیمقراط،قالیة اتجاه الدیمقراطیةالمرحلة الانت

.، فھي غیر واضحة المعالم ولا یمكن التنبؤ بنتائجھاإلى النظام التسلطي

Political openness:الانفتاح السیاسي- 2

بتآكل شرعیتھ التقلیدیة أو الثوریة ھو نمو شعور عقلاني لدى نظام حكم الفرد أو القلة 

، مثل إقرار بعض الحقوق المدنیة 4ومن ثمة قیامھ نتیجة لذلك بتقدیم تنازلات سیاسیة

، بعض الحقوق والحریاتعلى ممارسة المفروضة والسیاسیة للمواطنین وتخفیف القیود 

201.غاي ھرمت، مرجع سابق،ص1
المستقبل "الدیمقراطیة التوافقیة كمرحلة أولیة في عملیة التحول الدیمقراطي في الوطن العربي،"رضوان زیادة، 2

89.ص،)2006دیسمبر،(33. ، عالعربي
ص،)1993قي، دار السا: بیروت( سمیة فلو عبود.، ترالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةصاموئیل ھنتنغتون، 3

66-63.ص
30/12/2007علي خلیفة الكواري، ندوة مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة، الدوحة، 4
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، وحتى فتح الباب أما 1الرأي والتعبیر والإفراج عن بعض المعتقلین السیاسیینكحریة 

إلى الاعتراف بوجود تنوع في المجتمع فھي المجال الذي التعددیة السیاسیة التي تشیر 

2وار أو الاعتراض والأخذ و العطاءتمارس فیھ الحرب بواسطة السیاسیة أي بواسطة الح

فیصبح استخدام مصطلح لنظام تسلطي ن أن تكون مجرد واجھة شكلیة لكن ھذه التعددیة یمك

.3الأنسب" التعددیة المقیدة"

بأسلوبھا التسلطي إذن یعبر عن قدرة السلطة على الاستمرار في الحكم فالانفتاح

، لكنھا غیر كافیة من جھة ومن 4من التنازلاتیرورةالسیؤدي إلى إطلاق ھذه الأمر الذي 

مكن أن تصل بالبلد إلى الانتقال إذا توافقت مختلف الأطراف على قواسم جھة أخرى ی

.مشتركة لتحقیق الانتقال إلى نظام الحكم الدیمقراطي

Changement:التغییر- 3

التغییر بالمعنى الواسع ھو الانتقال من حالة لأخرى انتقالا یؤثر على البنیة والعملیة 

لیة ویكون نوعي إذا تعلق بطبیعة العملیة محل حجم العمكمي إذا مس بحیث یكون معا،

وقد یكون التغیر إیجابیا إذا كانت مساھمتھ إیجابیة في رفع أداء البنیة وسلبیا إذا التغییر 

.5انخفض أداؤھا

عامل أساسي وھو ویبدوا التغییر أكثر وضوحا في الحیاة الاجتماعیة غیر أنھ یتطلب 

.7، كما یشترط أن یكون حاسم النتائج6اعيضرورة تكیف الأفراد وحراكھم الاجتم

مركز دراسات الوحدة : بیروت( النظم السیاسیة العربیة الاتجاھات الحدیثة في دراستھاحسنین توفیق إبراھیم، 1
92. ، ص)2005العربیة،

38. ، ص)2006مجد لاوي للنشر والتوزیع، : عمان( التعددیة السیاسیة في عالم الجنوبوسي، رعد صالح الآل2
92.حسنین، مرجع سابق، ص3
الكواري، مرجع سابق4
13-11.،ص ص)1981مكتبة النھضة الشرق، : القاھرة( دراسة في التنمیة السیاسیةعبد المطلب غانم، 5
355.،ص)2006المكتبة الأنجلومصریة، : القاھرة( دارسھعلم الاجتماع وممصطفى الخشاب، 6
: القاھرة(معجم مصطلحات العولمة، سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، نفسیة، إعلامیة إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، 7

.62.،ص)2004الدار الثقافیة للنشر،
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یرد إلى تغیر اجتماعي یتحدد بحد Karl Marx" كسركارل ما"والتغیر السیاسي حسب 

الإمكاناتغیر متفقة مع الإنتاج ذاتھ من خلال تحول القوى المنتجة وعندما تصبح علاقات 

.1ة تحدث الثورةجالجدیدة الناشئة عن تطور القوى المنت

المجتمعات أندراسة النخبة یرى فيالمختص V. Paret " و باریتویلفریدف"أما 

جدارة في مختلف المیادین الأكثرالأفرادبین النخبة المكونة من أساسيتتمیز بفارق 

تحول دائم فترید فيتعد التيتحدث صراعات داخل النخبة ،جدارةالأقلالأفرادوجماھیر 

في،لفتیة الوصول إلیھا و یسمیھا بارتیو دوران النخبالنخب القدیمة التمسك بالسلطة وا

احتكار السلطة وعدم تمكن النخب الجدیدة من وللنخب القدیمةالتعسفيحالة التمسك 

.2تندلع الثورات من أجل التغییرإلیھاالوصول 

الثوري والتغییر الإصلاحيھما التغییروھناك نوعان من التغییر

التغیر على جمیع یحدثبحیث واحد نآفيير كمي ونوعتغیّ ى إلیؤدى :التغیر الثوري1

.الثقافيالاقتصادي وحتى ، السیاسيالاجتماعي، المستویات

أوالنظام السیاسي قد تكون كمیة بحیث یعتمد على إصلاحات في:التغیر الاصطلاحي2

.3والأدوارالأبنیةوقد تمس ھذه التغیرات ،النظام القائمإطارفينوعیة 

وقد یمس ، كان ثوریاإذاالتغیر قد یكون جذریا أنتقدم یمكن استخلاص من خلال ما

.إصلاحیاكان إذاة السیاسیة نیفقط بعض جوانب الب

بالتحول الدیمقراطي دشالسیاسي والحكم الراالإصلاحمصطلحات أیضاكما اقترنت 

ید المؤسسات وفق الحكم الصالح بمعنى ترشو،النظم السیاسیةمؤسساتإصلاح أي 

.النموذج الدیمقراطي واعتماد آلیات المحاسبة السیاسیة والشفافیة 

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت(محمد عرب صاصیلا . تر،علم السیاسة، جان ماري دانكان1
167.ص،)1997والتوزیع 

168-167.المرجع نفسھ، ص ص2
51. غانم، مرجع سابق، صعبد المطلب3
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الدیمقراطيالتحولالعوامل المؤثرة في: المطلب الثاني

بالرغم من أن الآراء قد نحو الدیمقراطیةتحول للھناك العدید من العوامل تدفع بالنظم 

دید ھذه الأسباب كل على حدة یعد تفسیرا إلا أن تحتضاربت حول الدافع الأكثر أھمیة 

.لظاھرة التحول الدیمقراطي 

:صموئیل ھنتنغتون حاول تفسیر ظاھرة التحول الدیمقراطي كما یلي 

اتجاه الدیمقراطیة في عدة دول نتیجة فسر ظاھرة التحول بحیث یمكن أن ت: السبب الواحد

ي میزان القوة في العالم، أي حدث جدیدة أو تغییر فسبب واحد وھو مثلا، قیام قوى عظمى 

.ھام یؤثر على المجتمعات

بحیث ترى بعض النظریات أن الدیمقراطیة تنمو في الدولة التي تمر :التطور الموازي

أو الاقتصادي وتحقق مستوى من الناتج الإجمالي القومي بالنسبة للفرد بمراحل من النمو 

.مستوى محدد من محو الأمیة

من الأسباب الھامة لحدوث التحول في دولة واحدة ھو حدوثھ قد یكون بحیث: كرات الثلج

حول العالم تقریبا الھامة في وقت واحد في دولة أخرى فیتم تناقل أخبار الأحداث السیاسیة 

في الوقت نفسھ مكن أن یطلق شرارة حدث مماثل وبالتالي فإن حدوث التحول في دولة ما ی

.في دولة أخرى

یمكن أن أسباب التحول بصورة كبیرة بین الدول إلا أنھ تفاوت مكن أن تی: السائدالعلاج 

في التحول من أجل معالجة مشاكل مجموعة من الدول نفس رد الفعل بحیث تشترك یكون 

.1متباینة كالتضخم، انھیار القانون، الكساد الاقتصادي

Seidny"سیدني فربا"وGabriel Almond" غابرییل ألموند"كما تشیر أعمال 

Verba أنكلس"و " Alex Inkels سمیث"و"David Smith إلى ضرورة وجود قیم

یضع آخرون مثل بینما الدیمقراطي،سي یسبق عملیة التحول كعامل رئیالثقافة السیاسیة

و ،Ronald Inglhart" ورونالد أنجلھارت"، و S.M.Lepset" سایمون مارتان لیبسیت"

93- 91. ، مرجع سابق، ص صالموجة الثالثةھنتنغتون، 1
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صادي عاملا آخر یصاحب عملیة الانتقال وفي الوقت نفسھ مستوى الرخاء الاقتھنتنغتون، 

كعامل حاسم یؤكد الكثیر من الباحثین على وجود نخبة سیاسیة مناضلة من أجل الدیمقراطیة 

أرند "وروستو وRobert Dahl"روبرت داھل"في عملیة الانتقال الدیمقراطي مثل 

Lorence" ایتھیدلورنس ھو"ویرى آخرون مثل ،Arend Lijiphart" بھارتجلی

withead الدیمقراطیة ذات التجربة العریقة بالدیمقراطیة أمر وبرھان غلیون أن دعم الدول

تحدة الأمریكیة لدول أمریكا الولایات المكدعم،الدیمقراطيمطلوب في عملیة الانتقال 

.1والاتحاد الأوروبي لدول أوروبا الشرقیةاللاتینیة 

:ي التحول لدیمقراطي كما یليثرة فویمكن حصر العوامل المؤ

:الثروة- 1

الدخل ارتفاع إجمالي ناتج أن ، بحیثارتباط وثیق بین الدیمقراطیة والثراءھناك

الثورة ھو الدلیل التاریخي على ذلك لھ دور في الاتجاه نحو الدیمقراطیة، والفردي

تجریبیة في العدید أثبتت الأبحاث الفقد،الصناعیة وما لحقھا من تحولات إلى الدیمقراطیة

)نظریة التحدیث(2.من الدول أن النمو الاقتصادي یزید من حظوظ الانتقال الدیمقراطي 

فالدول ذات المستویات العالیة من الثراء لدیھا حظوظ أكثر لترسیخ وتعزیز عملیة 

.3التحول الدیمقراطي

) محررا(، علي خلیفة الكواري مداخل الانتقال الدیمقراطيفي " الكویت وتجربة الانتقال الدیمقراطي،"اسماعیل الشطي،1
133.ص) 2005، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2.ط:بیروت(

«,Causes of Democratization» ــــــــــــــ-2 The Free Encyclopedia from Wikipedia,
02/02/2009 in http://en wikipedia.org/wiki/democratization
2  Thomas CAROTHER, « How Democracies Emerg, » Journal of Democracy, Vol.18,
n°.01, (january 2007),P.24
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:*الثقافة السیاسیة- 2

التي لتوجھات الفردیة تجاه السیاسیةیعتبرھا غابرییل ألموند نمط من الاتجاھات وا

:وھذه السمات الفردیة تتضمنیشترك فیھا أفراد النظام السیاسي

مثل المعرفة سواء الدقیقة أو غیر ذلك بالأغراض : التوجھات المعرفیة-أ

.والمعتقدات السیاسیة

الارتباط، الاھتمام، الرفض وغیرھا اتجاه مشاعر مثل : التوجھات العاطفیة-ب

.لسیاسیةالأغراض ا

والتي تتضمن الأغراض السیاسیةبخصوص والآراءالأحكام مثل : التوجھات القیمیة-ج

.1على الأغراض السیاسیةمعاییر القیم عادة تطبیق 

:تتألف منھا الثقافة السیاسیةالعناصرمجموعة من كما وضع داھل 

.أم العقلانیةتیةغماالتوجھات الخاصة بحل المشكلات ھل تنحوا نحو النزعة البرا- 1

.ھل تتسم بالتعاونیة أم أنھا لیست تعاونیةالسلوك الجمعي توجھات نحو - 2

.2تتسم باللامبالاةمھل تتمیز بالولاء أالتوجھات نحو النسق السیاسي - 3

لذلك یعتبر مفھوم الثقافة السیاسیة مفھوما مھما لفھم وتحلیل أبعاد ظاھرة التحول 

.شرط أساسي یسبق الدعوة إلى الدیمقراطیةاعتبرھاباحثینالعدید من الالدیمقراطي   ف

علم النفس الاجتماعي، الانثروبولوجیا: الأول: یرجع غابرییل ألموند مفھوم الثقافة السیاسیة إلى ثلاثة أصول فكریة* 
الأنثروبولوجیین أمثال مانیلوفسكي وندیكت بحیث عنیت بدراسة العوامل السیكولوجیة خاصة أعمال فروید وأبحاث 

علم الاجتماع الذي : المؤثرة في تشكل اتجاھات الافراد وأنماط سلوكھم ومن ثمة الاھتمام بدراسة التنشئة الاجتماعیة، الثاني
لى النشاط الاقتصادي والبناءات السیاسیة، مثلتھ أعمال فیبر، و دوركایم وقد ركز فیبر على أھمیة الدین والقیم و تأثیرھا ع

تطور البحوث المسحیة وأسالیب أكثر دقة لاختیار العینات و إجراء المقابلات وتحلیل البیانات لإجراء دراسات : الثالث
سیة تمثل إلى أن الثقافة السیا" روى ماكریدس"ما ذھب إلیھ ومن بین أھم التعریفات للثقافة السیاسیة . حول الثقافة السیاسیة

یرى أنھ من بین عناصر الثقافة السیاسیة ھي القیم " صموئیل بیر"تلك الأھداف المشتركة والقواعد العامة المقبولة، أما 
.والمعتقدات والاتجاھات العاطفیة التي تحدد ما الذي یجب أن تكون علیھ الحكومة

أحمد على محمد عناني، .، ترفي النظم السیاسیة العالمیةالسیاسة المقارنة دراساتغابرییل ألموند، بینھام باول الابن، 1
49.، ص)1980دار الوعي العربي، : القاھرة( أحمد حمودة . مرا

: الإسكندریة(2.، جأصول الاجتماع السیاسي والمجتمع في العالم الثالث، التغییر والتنمیة السیاسیةمحمد علي محمد، 2
129.، ص)1986دارا لمعرفة الجامعیة، 
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ومن الأوائل الذین أكدوا على أھمیة الأسس الثقافیة في عملیة التحول الدیمقراطي 

قائمة بین ظھور الذي أكد على وجود علاقة " ماكس فیبر"بالخصوص الأسس الدینیة 

لأسس السیاسیة للمجتمع، ففي االرأسمالیة وانعكاس ذلك على تطوروتطورالبروتستانتیة

رافقھ بروز قوة ر التي برز فیھا الاتجاه البروتستانتي كاتجاه دیني مسیطالمجتمعات 

رأسمالیة صاعدة، حیث شجعت التعالیم البروتستانتیة على البحث عن الربح والفائدة التي 

إلى التعددیة في للفرد وحسب ھذا الاعتقاد الحریة الدینیة تقودلاھيإرأت في العمل تفضیل 

وتطور الثقافة المدنیة في ، 1الاتجاھات وھي الأرضیة التي شیدت علیھا الدیمقراطیة

بانفصالھا عن الكنیسة في روما بریطانیا یعد المثال الأبرز من ثقافة تقلیدیة إلى حدیثة 

، ومع ظھور الثورة الصناعیة وبروز ثقافة سیاسیة لدي النخب وضعت وبروز طبقة التجار

سس التغییر السریع في البنیة الاجتماعیة في القرنین الثامن والتاسع عشر مما أدى إلىأ

وبالرغم من وجود الاتجاه الذي رأى في الدین عاملا لوجود . 2وضع مبادئ النظام البرلماني

.3رفضوا حتمیة وجود ھذه العلاقةه ؤوزملا" أدم برزوورسكي"أو غیاب الدیمقراطیة فإن 

وفقا یة، ضد الدیمقراطثقافيالدیمقراطیة وجود موروث إلىلانتقال وما یعرقل ا

ن والنخب السیاسیة لحریة ثقافة تدعیم بقبول كل من المواطنیإلىت الدیمقراطیة تحتاج سللبی

،الإنسانحقوق وقواعد القانون ،قبول بحقوق المعارضة، الدین، التجمعالإعلامالتعبیر، 

تعقد قبول معاییر أنستعماریة والتقالید الدینیة یمكن ن التجارب الات بأییسبویقر ل

المستویات یتم خلال فيفراد مجتمع معین وعلى رغم التفاوت ألذلك فانسجام ، 4الدیمقراطیة

لذلك ،5وھو العامل الثقافيلاأخلق ھذا الانسجام فيوجود عامل موحد یلعب دورا كبیرا 

الحكم ولھ فيیكون لھ دور أنص قادر على فربا المواطن كل شخولموند أمن اعتبر كل

111.ص)198المركز الثقافي العربي، : بیروت( والدیمقراطیة في العالم الثالثالدیكتاتوریة الاستبدادیةسویم العزي،1
2 Gabriel A. ALMOND, Sidney VERBA ,The Civic Culture Political Attitudes and
Democracy in Fives Nations(1989 ) P.5
3Jean LOUIS Thiébault, «Lipset et Les Conditions de La Démocratie,» Revue
Internationale de Politique Comparé, Vol. 15, n° 03, (2008)P.401
4 Gabriel ALMOND, Sidney VERBA,Op.Cit.,P.5

119. ، مرجع سابق، صالعزيسویم5
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:یتشبعوا بالقیم التالیةأنینبغي للمواطنین علیھ وعلى تأثیر في صناعة القرارات القدرة 

ب لتحزالتحمس ل،السیاسیةالتمتع بروح النقد،القانون، الالتزام بالمنافسة الموضوعیة

كما أكدا على أن الثقافة ، 1راطیینالثقة بالنفس للظھور كمواطنین دیمق،المشاركةفيدورھم 

Sujestionوثقافة الخضوعParish Cultureرعائیةلثقافة اللخلیط متوازي  السیاسیة

Cultureالمشاركة وثقافةParticipation Cultureمن ھذه ھي مزیجالثقافة المدنیة ف

.2بقاء ثقافة سیاسیة مرنة وتعددیةالثقافات الثلاث وتشجع على

ة تعنى بتنظیم المؤسسات السیاسیة، لنظر على أن الدیمقراطیة ظاھرة سیاسیوبغض ا

أرند لیجبھارتوضع لسیاق الاجتماعي والثقافي، لذلكینبغي مراعاة افھي ظاھرة اجتماعیة 

لدّلالة على أنھا استجابة Consoliational democracy"الدیمقراطیة التوافقیة"مصطلح 

.3جتمع یقسم للعدید من الدیانات أو اللغات أو الثقافات و الإثنیاتلتحدیات ثقافیة تعددیة في م

وكما سبق الذكر یعتبر معیار الثقافة السیاسیة أساسیا في عملیة التحول الدیمقراطي 

حتى ولو كان صعبا تحقیقھا على مستوى الجماھیر فلیس صعبا تحقیقھ على مستوى النخب، 

:أنھاب" لاري دایموند"وھذه الثقافة یصفھا 

وتكبح دور حیث تعزز الانفتاح الفكري وتسھل المساومة والتسویة : براغماتیة·

.في العمل السیاسي وخطر الاستقطاب النزاعيالأیدیولوجیة 

والحس التعاوني والالتزامات الرئیسیة بالنظام الثقة الاجتماعیة بحیث تكرس : مدنیة·

.جماھیربین النخب والوالأمة والمجتمع وتشكل روابط عمودیة 

والمدني والممارسة والتحریك الاجتماعي حیث تتأثر بالتطور الاقتصادي : متغیرة·

.4المؤسساتیة والتجربة التاریخیة

1 G.Almond, S.Verba,Op.Cit.,P.P.206-207
2 Jean Louis , Op.Cit.,P.404
3 Mahram KAMRAVA, Democracy in The Balance Culture a Society in Middle East
(U.S.A.: Chatham House Publishers,1998) P. 21

137الشطي، مرجع سابق، ص،4
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:المجتمع المدني- 4

متعددة سواء كانت یعتبر ھذا الأخیر المیدان الذي تعمل فیھ الحركات الاجتماعیة ال

، الصحافیین، نقابات العمال كالمحامین(نسویة، ومختلف الطبقات ثقافیة، دینیة،

فالمجتمع المدني ینبغي أن یكمل دور الأحزاب السیاسیة في التحفیز على ،)والمقاولین

مستوى الفعالیة السیاسیة ذلك أنھ من بین الأھداف الأساسیة المشاركة السیاسیة، ورفع 

.1سیاسي قابل للاستمرارللمجتمع المدني النضال من أجل إعداد مجتمع دیمقراطي 

ففي المجتمعات الدیمقراطیة، تلعب المنظمات الوسیطة أدوارا رئیسیة في تشكیل 

وتطویر أوضاع البلاد سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا، بسبب استقلالیتھا وتخصصھا؛ فھي 

تلعب دور المحاور الدائم بین الحكام والمحكومین، وتشكل وسیلة للتعبیر عن احتیاجات 

فإن الدور الرئیسي الذي تقوم بھ تھا على مشاركة المواطنین، لذلكوتعتمد استمراری. الناس

ھذه المنظمات ھو تعلیم المواطنین سبل المشاركة السیاسیة، بشرح كیفیة عمل النظام 

.2الدیمقراطي، والدور الذي یستطیع المواطن العادي أن یلعبھ في نظام حكم دیمقراطي

ر المجتمعات تعتمد بشكل أساسي على دوالحدیثة للتحول الدیمقراطي تفالنظریا

لك أن التحولات التدریجیة في العقلیات والأیدیولوجیات وتطلعات المدنیة في التغییر، ذ

.3المجتمع المدني للسیاسة ، یعتبر من عوامل التحول الدیمقراطي

: تجربة سابقة مع الدیمقراطیة- 5

ما سابقا یمكن أن یدل وفقا لبعض النظریات حضور أو غیاب الدیمقراطیة في بلد

بعض من یؤكد على أنھ من الصعب مثلا أو یستحیل أن تترسخ على مصیرھا لاحقا، فھناك 

لثورة اسمیة فلو عبود في . لاري دایموند ، تر. ،إعد" المجتمع المدني والنضال من أجل الدیمقراطیة" لاري دایموند،1
18-16.ص.ص، )1995دار الساقي، : بیروت(الدیمقراطیة النضال من أجل الحریة والتعددیة في العالم النامي 

37. ، المرجع نفسھ، ص.الدیمقراطیةالثورة" المشاركة المدنیة في المسار الدیمقراطي في الأرجنتین،"ماریا روزاس، 2
3 Faye DONNELLY, « A Changing Geopolitical Landscape: Informal Institution and
Democratization, » Open Republic, 19/04/2008
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ربة سابقة مع الدیمقراطیة، بحیث یقولون أن مباشرة في بلد لم تكن لھ أي تجالدیمقراطیة 

.1بناء الدیمقراطیة یكون تدریجیا

: الدعم الخارجي- 6

الشرقیة إلى ل عند تحول العدید من دول أوروبالقد برزت أھمیة ھذا العام

الدیمقراطیة، فقد لعب الإعلام الخارجي من فضائیات وإنترنیت دورا أساسیا في زعزعة 

یز الثقة بالدیمقراطیة، كما أدى الدعم الاقتصادي الذي تلقتھ تلك الدول الحكم التسلطي وتعز

بل ساھم في تقریر قال إلى الدیمقراطیة من العالم الغربي دورا حاسما في تجاوز أعباء الانت

مصیر تلك الشعوب، أو إنقاذھا من استبداد شعوب أخرى مثل ما حصل في تیمور الشرقیة 

.2والبوسنة والھرسك وكوسوفو ومقدونیا وغیرھا

وقد كان صموئیل ھنتنغتون قد وضع مجموعة من الشروط التي حسبھ ینبغي أن تتوفر 

:یليمن التوجھ إلى الدیمقراطیة كمافي بلد ما حتى یتمكن

.والتحدیث الاجتماعيالاقتصادي الثراءمستوى عال من -

.التوزیع المتساوي نسبیا للدخل والثروات-

.وجود اقتصاد حر-

.إقطاعیة في مرحلة ما من تاریخ المجتمعوجود أرستقراطیة -

.غیاب الإقطاع في المجتمع-

.قیام للدیمقراطیةوجود برجوازیة قویة فبدون برجوازیة لا-

.قویةوجود طبقة متوسطة -

.ارتفاع نسبة التعلیم وانخفاض الأمیة-

.البروتستانتیة-

.الفردالتسامح والتفاھم واحترام القانون وحقوق ثرسوخ ترا-

.الفئات الفردیة الوسیطة والقویةووالفئات وجود التعددیة الاجتماعیة -

1 Wikipedia, Op.Cit.
139.إسماعیل الشطي، مرجع سابق، ص2
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.المشاركة السیاسیةقبل التوسع في تطور روح التنافس السیاسي -

.انخفاض مستوى العنف المدني -

.انخفاض مستوى التطرف السیاسي-

.المرور بتجربة الاستعمار البریطاني أو الخضوع لقوة أجنبیة-

.وجود زعماء سیاسیین مؤمنین بالدیمقراطیة-

.1أو غیابھوجود إجماع حول المبادئ السیاسیة والاجتماعیة -

ھا ھنتنغتون ممكن أن نجدھا بنسب متفاوتة وتختلف في الحقیقة الشروط التي وضع

حفظ من بلد إلى آخر، كل حسب ظروفھ وإمكاناتھ، إلا أن ھناك بعض الشروط یمكن الت

، فنجد نجاح الدیمقراطیة في عدد من الدول الإسلامیة كمالیزیا علیھا كالبروتستانتیة

الدین والإسلامیةعاتنا العربیة وإندونیسیا فمعیار الدین أمر حساس بحیث إذا أتینا إلى مجتم

. أمر مقدس ولا یمكن تجاوزه

مراحل التحول الدیمقراطي وأشكالھ:المطلب الثالث

:مراحل التحول الدیمقراطي:أولا

حین یبدأ التحول الدیمقراطي تتراكب مراحلھ تلقائیا بحیث تمھد كل مرحلة للمرحلة 

ل التحول الدیمقراطي معرفة ممیزات كل أخرى تلیھا، وما یھم في التفرقة بین مراح

.2مرحلة

:المرحلة الأولى

بالحریات الدیمقراطیة، ویبرز فاعلین اجتماعیین یقومون تنفجر الرغبة في المطالبة 

الكنیسة الكاثولیكیة في أمریكا اللاتینیة وأوروبا( بتشكیل تنظیم یعبر عن تطلعاتھ مثال 

تتزاید معھا أھمیة ھذه المطالب ویتزاید ثورات تلقائیة ، كما أنھ كثیرا ما تحدث)الشرقیة

.snawball) كرات الثلج(حجمھا داخل المجتمع 

98-97. ، مرجع سابق، ص صالموجة الثالثةھنتنغتون، صموئیل 1
2  Mahram KAMRAVA, Op.Cit.,P.21
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:المرحلة الثانیة

، 1ببساطةیمكن احتواؤھا خلال ھذه المرحلة تواجھ الدولة تدریجیا أزمات سیاسیة لا

السلطة وتبرز الأزمات من خلال حدوث مجموعة من القطائع بحیث تنجم قطیعة مع

لمختلف التشكیلات السیاسیة، كالحزب، الدولة، الأوتوقراطیة وتبرز مقاطعة المجتمع 

مؤثرات الأزمة والانفصال عن مؤسسات وأیدیولوجیة النظام القدیم كما تظھر أیضا 

الاقتصادیة، ومن ھنا یفتقد النظام شرعیتھ وینفجر الرفض الشعبي للحزب الواحد، كما 

وتتمیز بغیاب المشاركة السیاسیة وأزمة الھویة مما یصعد احتمالات تظھر أزمة المواطنة 

.2التغییر السیاسي

: ةالمرحلة الثالث

وحسب 3نحو التحولتعتبر التعبئة مرحلة أخرى تتم فیھا عملیة شحذ طاقات المجتمع 

تقود إلى تحقیق الدیمقراطیة یتم أولا بتعبئة القاعدة لعملیة التنمیة فالتعبئة " دویتشلارنر و"

انتخابات عامة فعالة ترتفع فیھا نسبة المشاركة السیاسیة، فتصبح بذلك عملیة التحول 

4.ممكنة

: المرحلة الرابعة

یعد إجراء مفاوضات بین مختلف النخب السیاسیة الموجودة خطوة قابلة للنجاح ینتج 

لمصالح مختلف عقد سیاسي یعتبر كقاعدة ضامنة إجراءعنھا تحول فعلي في السلطة فیتم 

إجماع على الحد الأدنى لممارسة السلطة، كما لا یعتبر العقد ائتلافا أو الفاعلین مع وجود 

1 Ibid.
2 H.M.Noah , « Democratie et Transformation Sociale en Afrique, » Idara, Vol.09, n°.02(
1999)PP.80-90

287.، مرجع سابق، صمعجم مصطلحات عصر العولمةاسماعیل عبد الفتاح، 3
4 Bertrand BADIE, Le Développement Politique (Paris: Economica, 5eme ed., 1994) P.29
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وإنما ھو مجرد تسویة للمشاكل واتفاق على الشروط القبلیة لوضع المؤسسات اتحالفا منظم

.1الدیمقراطیة 

:المرحلة الخامسة

دستور جدید مع اختیار صانعي وفقتتم فیھا إقامة مؤسسات النظام الدیمقراطي 

، فبذلك تكون عملیة الانتقال بالتخلي عن قواعد 2السیاسة والبیروقراطیین وما شابھ ذلك

اللعبة السیاسیة السابقة، ویظھر فاعلین سیاسیین جدد مع استراتیجیات جدیدة، ویصبح 

ھذه الحكومة إلى السلطة وفق انتخابات شعبیة حرة، فالانتقال واضحا عندما تأتي حكومة

.3تعبر عن ولادة سیاسة عامة جدیدة

:المرحلة السادسة

النظام المرحلة مرحلة تعزیز الدیمقراطیة، وتقتضي التخلي عن كل تقالید تعتبر ھذه 

القدیم سواء كان سلطاني أو بیروقراطي، والانتقال إلى الدیمقراطیة یكون بإقامة مؤسسات 

وتحریر بین دمقرطة النظام السیاسي تأكید على العلاقة منتخبة ثم تدعیمھا وترسیخھا، كال

الاقتصاد، فمنطق الدیمقراطیات المترسخة یفترض انتخابات منتظمة عادة ما تكون مدتھا 

القصوى محددة وفق الدستور، حتى یتمكن الفاعلین السیاسیین من الاحتفاظ بشرعیتھم لغایة 

.4أخرى للتداول على السلطةتنظیم انتخابات 

1 Jean LECA, « La Démocratisation dans le Monde Arabe Incertitude, Vulnérabilité, et
Légitimité, » in Ghassan Salamé, Démocratie Sans Démocrates Politique d’Ouverture
dans le Monde Arabe et Islamique (France : Fayord, 1994)PP.36-37
2Mahram  KAMRAVA, Op . , Cit., P.21
3 Delcamp NATHALIE, « Transition Démocratique d’un Pays : Quelques Précision
Théorique » Paris : 2005, in http:// www.irences.net/fr/fiches/notions/fiche-notions-177html
4 Jean LINZ, «  Les Contraintes Temporelles de La Démocratie, » in Javier Santiso (dir.),a la
Recherche de la Démocratie Mélanges Offert a Guy Hermet ( sans : E.D.I.K. , 2004) P.18
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:1الشكل التالي یبرز مراحل التحول الدیمقراطي

الوسیط*

العملیة*

احتمالات *

المخرجات

التحول من أسفل

المجتمع المدني*

ھزات- *

أزمات - 

مفاوضات وانتقال - 

تعزیز المؤسسات- 

دیمقراطیة قابلة للحیاة*

قدمتحول مت

الاضطراب السیاسي الداخلي  *

أزمات- *

مفاوضات وانتقال - 

تعزیز المؤسسات- 

شبھ دیمقراطیة*

وانطلاقا من تجارب خاصة ببعض بلدان أمریكا اللاتینیة  وأوروبا الشرقیة من وضع 

:سیرورة على شكل ثلاث مراحل تعبر عن الانتقال الدیمقراطي

:The Opening:مرحلة الانفتاح- أ

بدایات اختمار الدیمقراطیة بحیث یعرف البلد نوعا ھا تبدأما یمیز ھذ المرحلة أن فی

الإصلاحوتوسیع ھامش الحریة وتوفیر شروط Liberalizationمن مظاھر اللبرلة

.كخطوات مھمة لتحطیم النظام السلطوي

: The Breakthrough:مرحلة الاختراق-ب

فیھ السلطة من تتمیز بغیاب النظام التسلطي وظھور نظام جدید دیمقراطي تمارس

قبل حكومة منتخبة انتخابا حرا ونزیھا، وتعمل ھذه الحكومة في إطار مؤسسات شرعیة یتم 

.وفق دستور جدیدإرساؤھا

1 Mahram KAMRAVA, Op.Cit., P.22
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:The Consolidation:مرحلة التدعیم أو الترسیخ- ج

یعتبر مسار ھذه المرحلة بطیئا ھادف من خلال التحول من الدیمقراطیة الشكلیة إلى 

: یليرسة الدیمقراطیة وذلك من خلال ماجوھر المما

üإصلاح مؤسسات الدولة.

ü تنظیم انتخابات دوریة رھانھا الرئیسي ممارسة السلطة بشكل فعال.

ü المدنيتقویة مؤسسات المجتمع.

ü جعل الدیمقراطیة موطنة داخل المجتمع بإرساء ثقافة مدنیة سیاسیة دیمقراطیة، یكون

.1ھذه العملیةللمجتمع المدني دورا أساسیا في

مراحل التحول الدیمقراطي أنھا خاضعة لتجارب ستخلص من خلال توصیفی

وخصوصیات الدول، وأنھ حتى لو توافرت نفس الشروط یبقى معیار علمیة توصیف ھذه 

.المراحل نسبیا

:أشكال التحول الدیمقراطي: ثانیا

یمكن رصد خمسة أشكال للتحول الدیمقراطي

:قراطي بعد ثورة اجتماعیةالتحول الدیم- 1

وأخرى معاصرة، لھذه الثورات صیغتان إحداھما تضرب بجذورھا في التاریخ 

البرجوازیة [ حدثت لأسباب اقتصادیة بالأساس تحالفت فیھا طبقتین الوسطى والدنیا فالأولى 

ضد] أوضاعا اقتصادیة مزریة المتعلمة الرافضة لتقدیم الجبایة الملكیة وأخرى تعاني 

انتھت بوضع قیود قانونیة وسیاسیة على ممارسات خب الحاكمة من ملوك وأمراء إقطاع، الن

وفي ھذا الصدد یرى دایموند أن التغیرات تساھم في ولادة ثورة قد تكون ، 2ھذه النخب

دمویة كالتي عرفتھا الولایات المتحدة والتي دفعت بالكثیر من الناس للمخاطرة براحتھم 

ویرى أن عنصر ،وأسباب معیشتھم وحیاتھم حتى تتحقق الدیمقراطیةوأمنھم وثرواتھم 

المستقبل " تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطیة ،2007شریعیة الانتخابات المغربیة، الانتخابات الت"محمد الھاشمي، 1
62.،ص)2007نوفمبر(345.، عالعربي

2.، ص)2008دار الشروق، : القاھرة(المسلمون والدیمقراطیة، دراسة میدانیةعبد الفتاح،بامعتز2
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النضال والمجازفة الشخصیة والتحرك وتنظیم فئة عرضیة من المواطنین قد یكون من بینھم 

.1نخبة ثریة ذات مواقع مرموقة مھم جدا في التحول إلى الدیمقراطیة

م والولایات 17ترا في القرن أفضل نماذج ھذا النمط من التحول نجده في انجل

أما الصیغة المعاصرة فكان العامل السیاسي ھو ،م18المتحدة الأمریكیة وفرنسا في القرن 

الغالب مع الرغبة في التخلص من الحكام وتغییر قواعد اللعبة السیاسیة و الدستوریة بحیث 

إلا أن كنا معھا في النظام التسلطي تكون القوى قد وصلت إلى درجة من القمع لم یعد مم

في ، ویعد نموذج القضاء على تشاوشیسكودیمقراطیة حقیقةلاحات تغامر من أجل إص

ویأتي 1952عام وبولیفیا 1948عام كوستاریكاومانیا أحد أھم ھذه الأمثلة وكذا ثورة ر

2كمثالین حدیثینأوكرانیانموذج جورجیا و

تعاون معھالتحول الدیمقراطي تحت سلطة الاحتلال أ و بال- 2

أوضح الأمثلة التاریخیة دور الاحتلال البریطاني في الھند والاحتلال الأمریكي 

حیث تفرض دولة دیمقراطیة على 3الحرب العالمیة الثانیةللیابان وفي ألمانیا الغربیة بعد

مستعمراتھا المؤسسات الدیمقراطیة وتستقل المستعمرة وتحتفظ بالمؤسسات القائمة، وتعد 

، لكن نجاح ھذا النمط لا یتوقف على ما تبقیھ 4لجدیدة مثال ذلك في الموجة الثالثةغینیا ا

لدولة المستعمرة من مؤسسات وإنما أیضا على تبني النخب التي تستلم السلطة عند ا

.الاستقلال للمبادئ لدیمقراطیة وإجراءاتھا

: التحول الدیمقراطي بقیادة نخبة دیمقراطیة- 3

یأتي بعد انھیار النظم الاستبدادیة، إما لموت الحاكم المستبد أو وھو النموذج الذي 

تدیر عملیة التحول ھزیمة عسكریة تفقده شرعیتھ مما یؤدي إلى وصول نخب دیمقراطیة 

، وتختار أن تضع قیود دستوریة على الممارسة السیاسیة ، مثال ذلك إسبانیا، البرازیل

15.، مرجع سابق، صعالم الناميالثورة الدیمقراطیة النضال من أجل الحریة والتعددیة في الدایموند، لاري 1
3.مرجع سابق، ص، با عبد الفتاحمعتز2
4.المرجع نفسھ، ص3
104.، مرجع سابق، ص...الموجة الثالثةھنتنغتون، صموئیل 4
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ما سمح بعودة " فرانكو"ر وضوحا بوفاة الجنرال تایوان، المجر، ویعد المثال الاسباني أكث

وبعد أول تداول 1982الملكیة الدستوریة إلى اسبانیا، وظھرت بوضوح عملیة التحول في 

.1سلمي على السلطة في أعقاب انتخابات برلمانیة

:انفتاح سیاسي تكتیكي یفضي إلى مطالب دیمقراطیة غیر متوقعة- 4

تمدید فترة بقائھا في السلطة من خلال قلیل من لانفتاح یبدأ بمحاولة النخبة الحاكمة

السیاسي التكتیكي كالسماح بوجود أحزاب معارضة ثم التضییق علیھا لكن لمعارضة تستغل 

بفقدان النخبة المستبدة القدرة على وقف ھذا القدري من الانفتاح لخلق شرعیة بدیلة بما ینھي 

وكوریا الجنوبیة في ظل حكم غورباتشوف،سوفیتيالعملیة الانفتاح مثلما حدث في التحاد 

أثار إیجابیة ، لكن ما یلاحظ أن للانفتاح السیاسي المحدود 1990، وجنوب إفریقیا 1987في

.شریطة وجود معارضة قویة تتمتع بمصداقیة كافیة لدى تیارات واسعة من المواطنین

:تعاقد النخبة المستبدة على انسحابھا من الحیاة السیاسة- 5

بعد ارتفاع تكلفة القمع تنسحب ھذه النخب المستبدة بعد أن توقع عقد یضمن لھا عفوا 

حدث سیاسیا وبعض الامتیازات على ن لا تقف في مواجھة السلطة الحاكمة الجدیدة مثلما 

والأرجنتین، والمثال الأكثر وضوحا انسحاب بینوشیھ من في الیونان، البرتغال، لبیرو

.2ي الشیليالحیاة السیاسیة ف

كما نجد أن صموئیل ھنتنغتون قد حدد أیضا خمسة أشكال للتحول الدیمقراطي 

.مراعیا عامل استمراریة ھذه العملیة 

:النمط الساخر: النمط الأول

ھو الذي عرفتھ دول أمریكا اللاتینیة خصوصا التي كانت تتأرجح بین حكومات 

ینسحب الجیش من الحكم بناءا على دیمقراطیة شعبیة وأنظمة عسكریة محافظة إلى أن 

.مطلب شعبي

5- 4.مرجع سابق، ص ص، ز با عبد الفتاحمعت1
6-5.المرجع نفسھ، ص ص2
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:المحاولة الثانیة: النمط الثاني

بحیث تسقط الشمولیة ویقوم نظام دیمقراطي لكنھ یفشل نتیجة عدم وجود القواعد التي 

یة ثم تعتلي حكومة شمولیة السلطة، تستمر لفترة تطول أو تقصر، ثم تقوم علیھا لدیمقراط

.السابقةیكون القادة قد اكتسبوا خبرة من تجاربھم قراطیة تبذل جھود لإقامة الدیم

:الدیمقراطیة المتقطعة: الثالثالنمط 

یندرج ضمن ھذا النمط دیمقراطیات تظل لفترة طویلة ثم یبرز نوع من عدم 

.الاستقرار وینمو الاضطراب یؤدي إلى تعطیل العملیة الدیمقراطیة

:الانتقال المباشر: النمط الرابع

ظام شمولي مستقر إلى نظام دیمقراطي مستقر إما من خلال التطور التدریجي من ن

.أو الإحلال المباشر

: بعد جلاء الاستعمار: النمط الخامس

1بعد استقلال المستعمرة تحتفظ بالمؤسسات الدیمقراطیة التي تركھا الاستعمار

التحول إلى ملیةمن خلال دراستھ لأسباب التغییر قسم عMorlino" مرلینو"كما أن 

:ستة أشكال 

غیر متوازي/ متوازي - 3عنیف ،      / سلمي -2غیر مستمر ،      / مستمر- 1

خارجي/ داخلي -6طویل ،      / سریع -5ھامشي ،          / رئیسي- 4

متعلق بمجموعة من الأحداث تؤدي إلى ) خارجي / داخلي( فإذا كان التقسیم الأخیر 

ل مثلا أو أسباب أخرى فإن التقسیمات الأخرى تكون إما بالقطیعة أو بالتبني التحول كالاحتلا

المستمر لشروط التحول بطریقة مشروعة، وقد یكون التحول جذري بالانتقال من نظام إلى 

.2آخر كما قد یكون تدریجیا

104- 102. ھنتنغتون، مرجع سابق، ص صصموئیل 1
2 Madeleine GRAWITZ, Jean LECA, Traité de Science Politique les Régime Politique
Contemporains, Vol.2 ( Paris: Press Universitaire de France, 1985),P.606
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كما حدد ھنتنغتون ثلاث تفاعلات أساسیة في عملیة التحول كانت بین الحكومة ولمعارضة،

الإصلاحیین والمحافظین في الائتلاف الحاكم، وبین المعتدلین والمغالین في المعارضة، 

والأھم في ھذه التفاعلات ھي السمة التنافسیة أو التعاونیة التي كانت تتفاوت تبعا للطبیعة 

:الغالبة لعملیة التحول، لذلك یمكن إیجاد ثلاث سمات من التحول

لإصلاحیین أقوى من المحافظین، وإلا إذا كانت لا یحدث إلا إذا كان ا:التحول- 1

وعندما یمضي أقوى من المغالین أقوى من المعارضة، وكان المعتدلون الحكومة 

بینما المتواجدون في المعارضة في الائتلاف الحاكم التحول قدما یندمج المعتدلون 

.الجماعات المحافظة المضادة للتحول تنشق علیھ

تكون المعارضة أقوى من الحكومة والمعتدلین أقوى من في ھذا الإطار :الإحلال- 2

المغالیین، وغالبا ما كان انشقاق الجماعات یؤدي إلى سقوط النظام وقیام بدیل 

.دیمقراطي

یكون فیھ التفاعل بین الإصلاحیین والمعتدلین دون طغیان قوة :الإحلال التحولي- 3

لى احتواء الفئات المضادة إحداھما على الآخر وبدرجة ملموسة مع قدرة كل منھما ع

للدیمقراطیة، وفي بعض حالات الإحلال التحولي تتفق الحكومة مع المعارضة 

.1السابقة على اقتسام السلطة ولو بصورة مؤقتة

من خلال ما سبق تصنف أشكال التحول انطلاقا من أصل ھذه العملیة، فالتحول یكون 

ابع من المجتمع والمعارضة فھو إحلال، بالخروج من النظام التسلطي كلیا، وحینما یكون ن

إصلاح ( ویوجد بعد آخر متعلق بطریقة سیر عملیة الانتقال، كالمفاوضات التدریجیة 

Reforme ( أو من خلال التحطیم الكلي ) قطیعةRepture ( أو من خلال الربط بینھما

ى عند التي تأخذ نفس المعنTransactionوسماھا Jean Linz" جون لینز"كما فعل 

.2ھنتنغتون الإحلال التحولي

196.ھنتنغتون، مرجع سابق، صصموئیل1
2 David BEETHAM ,Democracy and Human Rights, Op. Cit. P.34
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:مداخل دراسة التحول الدیمقراطي: لمبحث الثاني 

ظھرت العدید من النظریات اعتبرت كسیاسیات توجیھیة لدول العالم 1950منذ 

وخصوصا في السیاسة ، فالكتابات المبكرة في العلوم السیاسیة الثالث الحدیثة الاستقلال

تحول السیاسي في الدول العالم الثالث انطلاقا من تقلید النماذج المقارنة، تنبأت بعملیة ال

.1الغربیة المتقدمة

من خلال الاطلاع على مختلف الأبحاث والدراسات حول موضوع التحول 

الدیمقراطي یمكن التحدث عن ثلاثة مداخل أساسیة تعتبر كمنطلقات لدراسة ظاھرة التحول 

الأول المدخل التنموي التحدیثي الذي ركز أغوارھا،وسبر منھاالدیمقراطي والاقتراب من 

الذین رأوا في ھذین الأخیرین قاعدة أساسیة والتنمیة السیاسیة علیھ الكثیر من كتاب التحدیث 

وغیرھم ...) ، دویتش، لیبسیت، ھنتنغتون Leirner لارنر(من بینھم للتحول الدیمقراطي 

، الثاني وھو تجارب العدید من الدول نطلاقا منوكمیة اممن أجروا دراسات إحصائیة

أھمیة وجود التطور التاریخي للاتجاه نحو الدیمقراطیة والمدخل الانتقالي الذي ركز على

نخبة دیمقراطیة سواء كانت النخبة الحاكمة أو المعارضة وإبراز دورھا في عملیة التحول 

، والمدخل ) وھوایتھید روستو، أودونیل، شمیتر،( الدیمقراطي، وأھم رواد ھذا الطرح 

الثالث ھو المدخل البنیوي الذي یحلل عملیات التغییر التاریخي الطویلة المدى بالتركیز على 

Baringtonبرانجتون مور(ومن أھم رواد ھذا الاتجاه مفھوم القوة والسلطة المتغیرة

Moore وبوتر ،Poter(.

: التنمويالمدخل التحدیثي: المطلب الأول

إلى traditional societyمن المجتمع التقلیدي الانتقالیقصد بالتحدیثأولا 

ولا یعد التحدیث مجرد القدرة على استخدام ما أنتجھ ،Modern soceityالمجتمع الحدیث 

.2الآخر وإنما قدرة المجتمع ككل  على التجدید

1 Heather DEEGAN, Issue in Third World Politics, The Middle East and Problem of
Democracy (U.S.A.: Lynne Rienner Publishers, 1994),P.4

45.، مرجع سابق، ص.مصطلحات عصر العولمةعبد الفتاح عبد الكافي، معجم 2
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د أدوار على أنھ یدل على استیراعرفھ David Apter"بتردفید أ"وقد كان 

جابة وھو استالمجتمعات التقلیدیة، فيتبنیھا ماعیة جدیدة من المجتمعات الصناعیة وتجا

رتأثإلاھو الجدیدة ماالأدوارظھور ھذه أنخارجیة ذلك لاعتبارات خارجیة وداخلیة، 

تتنامى مكان الوظائف و، تستقر تنتظمأي الأدوارلأنھاوداخلیة ،بالمجتمعات الصناعیة

،منادیة بھأصواتیتطلب وجود تحدیثيبناء نموذج لأبترووفقا إحلال، بمعنىدیة التقلی

التغیرات التي تحدث ي الذي سیولد وتحلیل طبیعیة النظام السیاسأھمیةكد على أومن ھنا 

.1طور التحولفيتمیز المجتمعات التيستقرار اللالة أعلى مسأكدخلال فترة التحدیث وقد 

نتائج الثورات الكبرى كالثورة بعد التحدیث بزغأن ظم المؤرخین على ویتفق مع

سسات السیاسیة الدیمقراطیة ونظم القانون م للمؤطار العاالأمریكیة والفرنسیة اللتین قدمتا الإ

والثورة الصناعیة في بریطانیا التي قدمت أو وضعت الأسس ومبادئ سیادة الدولة، 

والسكن ، المناطق الحضریةفيالقوى العالمة أجوربواسطة الصناعيالاقتصادیة للإنتاج  

كشكل والرأسمالیة،حركة التصنیع والتحضر كنماذج جدیدة للحیاةنشطتأوالحضري 

2جدید للتوزیع والخصخصة

ة التقلیدیة المقارنة للصورأسلوبوانطلاقا من ھذا استخدم العدید من علماء الاجتماع 

.*والمتحضرة للمجتمعات

ستو مثلا وفالنسبة لر،التنمیة فقد تناولھا العدید من الباحثین كل من زوایة خاصةأما

معدل الاستثمار وتغیر میول الأفراد وسلوكھم إزاء یة كارتفاعركز على الشروط الاقتصاد

1Bertrand BADIE, Le Développement Politique, Op.Cit., P.P.96-100
61.،ص)2004دار الشروق للتوزیع، : الأردن( التغییر الاجتماعيمعن خلیل العمر، 2

مثل أوغست كونت أعطى مجموعة من الصفات للمجتمع الحدیث كتنظیم العمل، استخدام التكنولوجیا، التفاوت الطبقي، * 
والمجتمع العسكري، إیمیل دوركایم قارن بین ، وھربرت سبینوزا قارن بین المجتمع الصناعي ..)قیام اقتصاد تنافسي

المجتمع العضوي والمجتمع المیكانیكي، ماكس فیبر قارن بین المجتمع الرأسمالي و المجتمع التقلیدي، وقد ركز أولئك 
دي، شكل التملك، التكنولوجیا السائدة، صفة القوى العاملة أو أنواعھا، أشكال التوزیع الاقتصا: المفكرین على ستة محاور

.طبیعة القانون، الدوافع العامة
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للبلدان المصنعة نموذجا للتطور ومثالا الرأسمالياعتبر النظام لموند ألاختراع وكان االعلم و

1للبشریة

بالرغم من محاولة العدید من المفكرین ین التنمیة والتحدیث بھناك تداخل كبیرأنإلا

.التفرقة بینھما خاصة في دراسة موضوع التحول الدیمقراطي 

فالمفھومان متمایزان تحلیلیا لكنھما متداخلان فعلیا، ذلك لوجود علاقة دیالیكتیة بین 

قد تسعى إلى تحقیق التعظیم قوتھا وسلطتھظاھرتین، بحیث أن النخب السیاسیة في سعیھا

عملیات التحدیث والإسراع بھا في داخل مجتمعاتھا وفي نفس الوقت قوى التحدیث تؤثر 

.2على سلوك وسیاسیات النخب الحاكمة

الاقتصادیة ھناك العدید من الأدبیات ركزت على تحلیل العلاقة بین المتغیرات 

تأكید 1959المنشور عام " لسیمور مارتان لیبسیت" ر ، ویعد المقال الشھی*والدیمقراطیة

على وجود علاقة مباشرة بین التطور الاقتصادي والدیمقراطیة وحجتھ في ذلك أن العدید من 

، ولتطویر حجتھ صنف دول الدول ذات اقتصاد قوي لدیھا حظوظ أكبر لتدعیم الدیمقراطیة

یزیة إلى سلسلتین وكل سلسلة فیھا أمریكا اللاتینیة وأوروبا والدول الناطقة بالانجل

لھذه الدول فبالنسبة لأوروبا، وأمریكا الشمالیة ن مركزا على التجارب الدیمقراطیةمجموعتا

اعتبرھا دیمقراطیات مستقرة في مواجھة دیمقراطیات غیر مستقرة أو وزیلندا الجدیدة

دیكتاتوریات غیر مستقرة وبالنسبة لأمریكا اللاتینیة دیمقراطیات ودكتاتوریات غیر مستقرة، 

.3في مواجھة دیكتاتوریات مستقرة

كازدیاد درجة الثراء، نمو التطور الاقتصادي والاجتماعيعلى متغیرلیبسیت وركز 

الطبقة الوسطى ، ارتفاع مستوى التعلیم والقراءة والكتابة وكذا ازدیاد وسائل الاتصال لنشر 

12.، ص)1993سراس للنشر، : تونس( الدولة والتنمیة في المغرب العربي، تونس أنموذجا عبد اللطیف الھرماسي، 1
32-31. ، ص ص)1987عالم المعرفة، : الكویت( الأحزاب السیاسیة في العالم الثالثأسامة غزالي حرب، 2
كتابھ ثروة الأمم أول من عبر عن ھذا الاتجاه من خلال دعوتھ للیبرالیة السیاسیة باعتبارھا شرطا لقد كان أدم سمیث في *

ضروریا للأداء الفعال للسوق ومحرك النمو الاقتصادي وبالنسبة لھ الحد الأدنى من الحكم یفضي إلى الحریة الفردیة 
.والمنافسة والكفاءة

3 Jean LOUIS, « Lipset et les Conditions de la Démocratie,» Op.Cit. ,P.395
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انطلاقا من نظام التعلیم وفعالیتھ من خلال مثلا قیاس درجة الدمقرطةو ، 1القیم الدیمقراطیة

خصوصا العالي مستوى التعلیمالعمریة وكذاسقف التمدرس لدى مختلف الفئات 

عن نمو التمدرس لفئة عمریة مھمة وكذا مستوى الرعایة الذي یعبر ) سنة20و18(لجیل

.2الأفراد من توزیع المواردماعیة لكل فرد ومعیار التشغیل وحظوظالاجت

یعتبر لیبسیت أول من أسس للعلاقة الموجودة بین مستوى دخل الفرد والدیمقراطیة 

اقتصادیا ینعكس على عدم قدرة المواطنین تحمل الكبح فكان یرى أن نمو المجتمعات 

.3المفروض علیھم من قبل نظمھم السیاسیة وتنمو المطالب الشعبیة للتحول الدیمقراطي

، 1960كأعمال روستو عمال تصب في نفس الطرح كما أن ھناك العدید من الأ

، ھذه الأعمال ركزت على التحدیث Taylor1968" تایلور"، Kuznet1966" كوزنیت"

الاقتصادي وأھمیة التغییر البنیوي كالتحضر، التعلیم و دخل الفرد للإتجاه إلى الدیمقراطیة ، 

4.الطبقة الوسطىالدمقرطة بارتفاعربطت عملیةMoor1966" مور"أما دراسة 

التحول الدیمقراطي استخلص مجموعة من تجارب أما ھنتنغتون ومن خلال 

علاقة بالرغم من أنھ اعتبرھا بالتحول الدیمقراطيالملاحظات حول علاقة النمو الاقتصادي 

حققت العدید من الدول -: لأخرى ، ومن بینھا وتتفاوت من بلد لآخر ومن فترة معقدة 

من النمو الاقتصادي في أوائل السبعینات مما مھد الطریق لقیام الدیمقراطیة مستویات عالیة 

.ویسر الانتقال إلیھا

أدى النمو الاقتصادي الشدید السرعة إلى زحزحة الأنظمة الشمولیة في عدد من -

.إما بالتحول اللیبرالي أو تكثیف القمعالدول فأجبرھا إلى القیام 

1 Roberto P. KORZNIEUNICZ, Kimberley AWBREY, « Democratic Transition and Semi
Periphery of The World Economic,» Sociological Forum , Vol.7, n°. 4 (Dec.,1992)P.610
2 Robert CASTEL, Jean Claude PASSERON, Education, Développement et Démocratie
(Paris : Monton &co, 1967) PP. 224-226
3 David L. E PSTIEN et all., « Democratic Transition, » American Journal of Political
Science, Vol.50, n°.03 (Jul.,2006),P.552
4  Ibid. et Yi FENG ,Paul J. ZAK, « The Determinants of Democratic Transition, » Journal
of Conflicts Resolution, Vol.43, n°.02 (Apr.1999) ,PP.162-177
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لدول الاشتراكیة أدت إلى انتكاسات افي بعض الطفرة التي شھدتھا أسعار النفط-

1.أضعفت النظم الشمولیةاقتصادیة كما 

1976اوح عام وكان یتراعتبر الناتج القومي للفرد معیار للتحول في النظم السیاسیة كما 

تحفظ على مستوى الدخل فالسعودیة بالرغم من أن ھناك دولار 3000دولار و1000بین 

دولار لكنھا لم تتحول إلى 4000ما یتجاوز 1976الدخل الفردي في والكویت بلغ مستوى 

بأن النمو الاقتصادي ذا القاعدة العریضة والذي یشمل ھنتنغتونالدیمقراطیة؟ لذلك یرى

س الثراء الناتج عن درجة عالیة من التصنیع ھو الذي یسھم في التحول الدیمقراطي ولی

.2مبیعات النفط

الاقتصادي أو ما عرف بالتعدیل بالإصلاحرن التحول الدیمقراطي ومنذ الثمانینات اقت

والي سبعة سنوات استمر حمشروع : لطرحھذا اسعت لتحقیق الھیكلي ومن أھم الجھود التي 

نتج عنھ الدراسة التالیة " وودر وولسون"قام بھ برنامج أمریكا اللاتینیة التابع لمركز 

«The Massive Transition From Authoritarian Rule for Democracy »

من خلال أبحاث فردیة أما المشروع الثاني مشروع نشر الدیمقراطیة في العالم الثالث 

وإفریقیا، وقد تم تنظیم مؤتمر في من آسیا وأمریكا اللاتینیة أجریت على ستة وعشرون دولة 

National endowment for»قام بتمویلھ المؤسسة الأمریكیة1985عام 

democracy »3.

كما حدد ھنتنغتون الشروط المؤسساتیة لتحقیق التنمیة والاستقرار السیاسیین ووفقا لھ 

التمییز بین الأنظمة السیاسیة لا یكون وفق معیار دیمقراطیتھا وإنما وفق معیار درجة الحكم 

م وقد وضع معیارین أساسین للتمیز بین النظ،قدرة الحكومات على أن تحكم فعلامدى أي 

ورأى أن النظام الدیمقراطي یتمیز وھما معیار المشاركة السیاسیة ومعیار درجة المأسسة 

والممارسات التي تحكم والإجراءاتبدرجة عالیة من المأسسة السیاسیة، وكذا بمأسسة للقیم 

120. ، مرجع سابق، صالموجة الثالثةھنتنغتون، صموئیل 1
128.المرجع نفسھ، ص2
سسة المؤ: القاھرة( ابستیمولوجیا السیاسة المقارنة، النموذج المعرفي، النظریة والمنھج محمد نصر عارف، 3

85-84.ص، )2002الجامعیة للدراسات والنشر، 
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، ھنتنغتون یرى أن التحدیث ینتج عنھ تحلل في البنى التقلیدیة أما 1عملیة المشاركة السیاسیة

2.سیت فیرى أن التحلل الناتج عن التحدیث یؤدي إلى انبثاق نظام دیمقراطيلیب

مما یؤخذ على نظریة التنمیة والتحدیث أنھا تعبر عن مركزیة الغرب، ففي بدایة 

تنظیم مجتمعي، وإنتاجحول القدرة الذاتیة للتصنیع " سان سیمون"أفكار السبعینات لاقت

في دول العالم الثالث، أما في بدایة نمائیة برامج الإیرا كبیرین لدى واضعي الصدا وتأث

مسیطرة تھدف إلى اجتثاث الثمانینات ھناك من رفض المفھوم باعتباره أیدیولوجیة غربیة 

ى أن أرالذي " سارج لاتوش"ار نجدھا عند وھذه الأفكالثقافات واستمرار الاستعمار 

الرفاه لدول العالم الثالث وغیر ذلك فإن الاعتراف بالمفھوم یكون مقبولا فقط في حالة تحقیقھ 

3.الثقافیةیؤدي إلى غزو رمزي وتفریط في الھویةالمفھومنقل

حاولوا " سیغل و فاینزشتاین و ھالبرین"كما أن ھناك مجموعة من الباحثین أمثال 

في توجھ الدولة إلى إعادة قلب معادلة لیبسیت الذي كان یرى أن العامل الاقتصادي لھ دور 

وھنا لدیمقراطیة، ورأوا أنھ لكي تتطور الدول الفقیرة اقتصادیا علیھا أن تصبح دیمقراطیة ا

والتي لاقت نجاحا في دول أمریكا اللاتینیة الاقتصادیةیناقضون النظریة القائمة على التنمیة 

في جنوب شرق آسیا وأوروبا الشرقیة، إلا أن ھذا وجد نقیضھ في بعض الأوتوقراطیات

افورة التایوان وكوریا الجنوبیة التي رغم الفقر وانتشار المجاعة والأوبئة نجحت سنغخاصة 

.4في تحقیق المشاركة السیاسیة وبناء مؤسسات دستوریة مستقرة

التنمیة والتحدیث ورأى أن ھذه نظریة Joel Migdal" جویل مجدال"وقد انتقد 

معات العالم الثالث، ودعى مجدال الأخیرة تفتقد التفسیر العلمي للعدید من دینامیات مجت

العلاقات بین الدولة والمجتمع ویھتم بعملیة التفاعل بینھما ووفقا لھ لصیاغة اقتراب یستوعب 

7.، مرجع سابق، صالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةھنتنغتون، 1
2 Bertrand BADIE, Op.Cit., P.15

15- 12.الھرماسي، مرجع سابق، ص صعبد اللطیف 3
مرجع " قراطي في الوطن العربي،الدیمقراطیة التوافقیة كمرحلة أولیة في عملیة التحول الدیم"رضوان زیادة، 4

85-84.صسابق،ص 
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الاجتماعي لفھم كیفیة بقاء المجتمعات وتغیرھا یتوجب البدء بالمنظمات التي تمارس الضبط 

.1توالتي تخضع المیول الفردیة للسلوك الذي تصفھ تلك التنظیما

من " التحدیث والبیروقراطیة السلطویة"في إسھامھ " جولیمارو أودونیل"وقد كان 

في الرأسمالیة مركزا على التنمیة خلال دراسة للنظم السلطویة في أمریكا اللاتینیة 

ما تتم یقود تلقائیا إلى التسلطیة، إذ عادة قد افترض أن التحدیث في الدول النامیة الأرجنتین 

ومن ثم فھو نمط تعمل في ظل سیطرة العسكریینتكنوقراطیةدیث على ید نخبة عملیة التح

ینیة تثبت أن المستویات العلیا، وقد خلص إلى أن حالة أمریكا اللاتالحكم العسكريمن أنماط 

والدنیا من التحدیث ترتبط بنظم سیاسیة غیر دیمقراطیة أما الدیمقراطیة فتوجد في 

حدیث فحسب، ومن ثمة فالتقدم الاقتصادي لا یرتبط المستویات المتوسطة من الت

.2أو الثورة، وإنما یرتبط بالنظم البیروقراطیة السلطویة حسبھبالدیمقراطیة 

، ویقول أما عزمي بشارة فیخفف من حدة الانتقادات التي وجھت لنظریة التحدیث

ل بأن توفرھا قد بأنھ مادامت قد قدمت شروطا ضروریة للتحول الدیمقراطي، فإنھ یمكن القو

لتحول، إذن یقود أولا یقود إلى التحول وبالتالي فإن غیاب ھذه العوامل یؤدي إلى إعاقة ا

، وحتى لیبسیت أدخل عدة تعدیلات على فوجودھا لا یقود حتما إلى التحول الدیمقراطي

أساسیة تقودعلى وجود عناصر أخرى كتاباتھ انطلاقا من تجربة التحول في اسبانیا لیؤكد 

للتحول ، كازدیاد حدة القمع لدى النظام القائم، ونوع رد الفعل المجتمعي علیھا، كما أضاف 

التحول في إمكانیةمتغیر آخر وھو نوع الاستعمار الذي كان سائدا في الدول النامیة ورجح 

.3الدول التي كانت مستعمرة من طرف بریطانیا

دار ھومة للنشر : الجزائر(المفاھیم، المناھج، الاقترابات والأدوات: المنھجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي، 1
218.ص، )2002والتوزیع، 

313.عارف، مرجع سابق، ص2
، )2007مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( ربيفي المسألة العربیة، مقدمة لبیان دیمقراطي ععزمي بشارة،3

58- 57.ص ص
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:المدخل الانتقالي: المطلب الثاني

بصفة عامة على ید ، وقد جاءمھم للمدخل التحدیثيح التالي كتحد یعتبر الطر

مجموعة من الباحثین أمثال دانكورت روستو،جیلیمارو أودونیل ،فلیب شمیتر وغیرھم، 

Transition to" الإنتقال الدیمقراطي"1970حیث أشار روستو في مقالتھ المنشورة عام 

Democracyالارتباط بین التنمیة الاجتماعیة أھمیة لیبسیت وأنصاره أكدوا علىإلي أن

أساسا بالاھتمام بالعوامل التي تؤدي الاقتصادیة وبین الدیمقراطیة ورأوا أنھ كان مدفوعو

، غیر أن روستو وغیره من الباحثین أرادوا الإجابة عن إلي استمراریة وترسیخ الدیمقراطیة

.الكیفیة التي یتم بھا تحقیق الدیمقراطیة

معرفة المراحل التي یمر بھا عن ھذا التساؤل تتطلب الإجابةأن یرى و كان روست

المجتمع في سیرورتھ نحو تحقیق الدیمقراطیة، وقد حلل ذلك انطلاقا من عرض للتطور 

.التاریخي الذي تعرفھ المجتمعات في سعیھا للاتجاه نحو الدیمقراطیة 

:قال إلى الدیمقراطیة أربع مراحل لتوصیف وتحلیل عملیة الانتوضع روستولقد

: المرحلة الأولى

تخص تبلور ھویة الأفراد السیاسیة المشتركة وإجماعھم علیھا، و قضیة الوحدة 

ر ، تسمى بمرحلة الوحدة الوطنیة والتي تعبّ الوطنیة التي تدور اللعبة في داخلھا وفي إطارھا

الاتفاق على تشكیل وتوافر الإجماع وSocial Backgrownd  عن الخلفیة الاجتماعیة 

.ھویة مشتركة لدى غالبیة المواطنین

:المرحلة الثانیة

ھي مرحلة الصراع بین القوى ذات المصلحة بإقرار طبیعة النظام السیاسي، وذلك 

مرحلة، وتعتبرمن ناحیة تمكینھا من المشاركة فیھ أو تغییره أو في التصدي لھ ومعارضتھ

ز فیھا أھمیة وجود نخبة صناعیة ذات موقع مؤثر في یبرPreparatory Phaseإعدادیة

لقائم مما یولد المجتمع السیاسي في مواجھة النخبة التقلیدیة التي تحاول الإبقاء على الوضع ا

وعدم قدرة العدید من الدول عن ھشاشة الدیمقراطیة في مراحلھا الأولىالصراع الذي یعبر 
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ید من قوة الجماعات القائدة للتحول وتغلبھا على الإعدادیة، كما یمكن أن یزتجاوز المرحلة 

.1المعارضة المناوئة لھ

:المرحلة الثالثة

ھي التي تبدأ فیھا عملیة المساومة والبحث عن تسویات وحلول وسط ومحاصصة في 

اللعبة السیاسیة وفي النظام السیاسي بغض النظر عن طبیعة القوى الدیمقراطیة، كانت أم 

المھم ھو الوصول إلى توازن یسمح بتعددیة واتفاق على توزیع السلطة أو غیر دیمقراطیة،

بحسم القواعد الدیمقراطیة التي تمنح Decision Phase ، وتسمى مرحلة القرار تداولھا

.الجمیع حق المشاركة

:المرحلة الرابعة

تم القواعد التيوالمقصود بذلك تلك تتعلق بتحول ھذه القواعد إلى ھدف قائم بذاتھ

كبر فائدة ممكنة لھا في لأالاتفاق علیھا في المرحلة الثالثة كأدوات لضمان مصلحة الأطراف 

ظل الصراع وبأقل ضرر ممكن لھا وللوحدة الوطنیة، ھنا تتحول اللعبة الدیمقراطیة 

، والتعددیة والتداول على السلطة سلمیا إلى قیم سائدة على كل من یرید المشاركة احترامھا

على تبني القواعد الدیمقراطیة والتكیف معھا، Habituation Phase حلة التعودوتسمى مر

.2ھاخیرسم توفي ھذه الحالة یمكن القول أن الدیمقراطیة ت

ویتفق معظم الباحثین الذین طوروا المدخل الانتقالي على تفسیر عملیة التحول 

إما والسماح ببعض الحریاتیةالدیمقراطي، بأنھا تبدأ بالانتقال الذي یبدأ باللبرلة السیاس

، یفضي إلى تحول حقیقي وترسیخ الدیمقراطیة وتدعیم أسسھا أو العودة للنظام السلطوي

بحیث یرى أودونیل بأن الحكام یبدؤون بالترویج للبرلة من خلال فتح مجال من الحریات 

ك یمكن أن للأفراد بھدف تخفیف الضغط دون المساس بالبنیة السیاسیة القائمة، إلا أن ذل

یؤدي إلى انخراط حقیقي في المسار الدیمقراطي والتوسع في ھذه العملیة، مما یؤدي بالنخب 

مجلة حوارات " الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي،"محمد زاھي بشیر المغیربي، ، وانظر أیضا60.المرجع نفسھ، ص1
www.hewarat.com/Forum/showthread.php?p=1756post1756: في28/05/2006، الفاخریة

المرجع نفسھ، و محمد زاھي بشیر المغیربي، 61.سابق، ص بشارة، مرجع عزمي 2
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إلى إحداث تغییرات في العدید من العملیات كالتداول على السلطة ، وإشراك المعارضة في 

. 1العملیة السیاسیة، وترسیخ مبدأ الفصل بین السلطات

تر، ھوایتھید لثلاثة عشر دولة من أوروبا، وتعتبر دراسة كل من أودونیل، شمی

من أھم الدراسات التي تم التركیز فیھا على متغیر مستقل وھو طبیعة وأمریكا اللاتینیة

Transition 1986الانتقال من الحكم التسلطي المنشور عام"النخبة السیاسیة ویعد كتاب 

from authoritarian rule"لدراسة فإن عملیة التحول تتم د، ووفقا لھذه اوالجھهثمرة ھذ

:عبر مرحلتین 

:Elites Settlementمرحلة تحدید النخب -أ

Hard liners andالنخب ذات الوزن الثقیل، والنخب اللینةبحیث یتم تحدید

Soft liners ثم یتم الاتفاق بین ھذه النخب على ممارسة السلطة والانتقال إلى

.اللبرلة

: Elites Convergenceوجھ الموحد مرحلة تحدید النخب ذات الت-ب

وذلك بولادة مجتمع مدني، أي ظھور نخبة خارج السلطة تتحالف مع النخب اللینة، 

.2وفي ھذه المرحلة یتم اختیار الدمقرطة نھائیا

كارل "وعن أھمیة وجود نخبة سیاسیة مناضلة من أجل الدیمقراطیة أكد كل من 

على أن ھذه النخبة تتكون من أطراف مختلفة "Shmitterوفلیب شمیتر Karl Teryتیري 

الأول ھو تراضي مؤقت متعلق : تتفاعل فیما بینھا وكنتیجة لھذا التفاعل یبرز مبدآن أساسیان

فقط بالظروف الانتقالیة المتعلقة بقواعد اللعبة الدیمقراطیة ومحاولة إقناع المواطنین بھا،

1 Nora BENSAHEL ,Daniel BYMAN, « The Future Security Envirment in The Middle East:
Conflict, Stability and Political Change » Rand corporation, 2004,PP.15-17
2 Jean BENOIT, « Introduction a La Politique Comparée, La Transition Démocratique, »
Poli- Document .n°.314, France.
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لقة بدرجة الإجماع السیاسي المتنبأ بھ من والمبدأ الثاني ھو القفزة المشكوك فیھا المتع

.1لقیمھامختلف الأطراف لنجاح الدیمقراطیة والنمو التدریجي

شمیتر متغیرین تفسیریین ھما الأبعاد المتعلقة بالإجراءات و الأبعاد المتعلقة وقد حدد 

Transitionلتفرقة بین الانتقال إلى الدیمقراطیة لبالمواقف التي تحدد طبیعة النظم السیاسیة 

to Democracyترسیخ الدیمقراطیة وConsolidation Democracy فالإجراءات ،

، شروط تحدید شكل المؤسسات السیاسیةوتتمثل في مدى القدرة على توجیھ سلوك الفاعلین

یؤدي تكرار ھذه حیث ، اتطریقة اتخاذ القراروكذاالسماح بالانخراط داخل ھذه المؤسسات

ما سیخھا وتأطیر القیم والممارسات التي یقوم علیھا النظام السیاسي وھذا العملیات إلى تر

یمكن اعتباره المواقف أو السلوكات التي تمیز النظام السیاسي والتي یفترض أن تتلاءم مع 

.2عملیات المساومة والاستراتیجیات التي تم الاتفاق علیھا

تتحدى النظام التسلطي من دورا رقابیا ومعارضة قویة كما یعد وجود أحزاب تلعب 

أجل التفاوض على وضع جدید، یسمح بالتغییر والانفتاح، وقد أكد كل من أدونیل، شمیتر، 

ھنتنغتون وبرزوورسكي على أھمیة الدور الذي تلعبھ المعارضة في إعادة توزیع القوة بین 

یمكن ، كما أكدوا على أن الدیمقراطیة لا)معارضة/حكومة(مختلف الجماعات السیاسیة 

إرساؤھا إلا إذا وجدت جماعات دیمقراطیة سائدة سواء الحكومة أو المعارضة، فقد أكد 

. 3على أھمیة تفاوض الإصلاحیین مع المعارضة المعتدلة1991برزوورسكي 

1 Dvid GARNHAM,Mark TESSLER, Democracy, War and Peace in The Middle East
(U.S.A: Library of Congress Cataloguing in Publication Data, 1995),P.70
2 Nicolas GUILLOT, Philippe SHMITTER, « De La Transition à la Consolidation, une
Lecture Respective des Etudes de La Démocratisation, » Revue Française de Science
Politique, Vol.5, n°.4(2000) PP.617-630
3 Siddhath SWAMINATHAN, « Time, Power and Democratic Transition, » The Journal of
Conflict Resolution, vol.43, n°.02 (Apr.1999), PP.178-179

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطياالفصل الأول

38

:المدخل البنیوي لدراسة التحول الدیمقراطي: المطلب الثالث

ر التاریخي الطویلة المدى تستند تفسیرات المدخل البنیوي على عملیات التغیی

وھذا المدخل یفسر عملیات التحول الدیمقراطي انطلاقا من مفھوم القوة والسلطة المتغیرة، 

عن الفرد تقید نشاطھ ذلك أنھ توجد في جمیع المجتمعات بنى السلطة والقوة بصورة مستقلة 

نى الفرد جزء من تلك البGiddens 1993" جیدون"وتتیح لھ بعض الفرص، وحسب 

الموروثة من الماضي في نفس الوقت، ویستند الافتراض الأساسي لھذا المدخل أن 

تضع قیودا " اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة"التفاعلات المتغیرة تدریجیا لبنى السلطة والقوة 

وتوفر فرصا تدفع النخب السیاسیة وغیرھم في بعض الحالات في مسار تاریخي یقود إلى 

.1لیة، وفي بعض الأحیان یكون مسار التغییر التاریخي لھذه البنى طویلاالدیمقراطیة اللیبرا

الدراسة 1966عام Barington Moore" بارینجتون مور"تعتبر دراسة 

الأصول الاجتماعیة للدیكتاتوریة " الكلاسیكیة للمدخل البنیوي بحیث یقارن في كتابھ 

ین،بریطانیا، الولایات المتحدة الص: بین ثورات التحدیث التي جرت في" والدیمقراطیة

ثلاث أنواع مختلفة انیا، وقد صنف في ھذه الدراسةالأمریكیة،روسیا، فرنسا، الیابان وألم

:للأصول الاجتماعیة للدول الحدیثة كما یلي 

)انجلترا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة(الدول الرأسمالیة الدیمقراطیة -

قد (وقد مرت بأشكال مختلفة من الثورات ) لمانیا والیابانأ(الدول الفاشیة الرأسمالیة -

.وتتمیز بغیاب ثورة قویة، وعدم ازدھار الصناعة فیھا) تكون من فوق

كان الانتقال فیھا عن طریق ثورة العمال ) روسیا والصین(الدول الشیوعیة -

2.والفلاحین

ھ فرنسا وانجلترا من خلال ھذا التصنیف حاول مور تفسیر اختلاف المسار الذي اتخذت

ألمانیا والیابان المسار والولایات المتحدة أي المسار الدیمقراطي عن المسار الذي اتبعتھ 

.، موقع سابق" الدیمقراطیة والإصلاح السیاسي" بشیر مغیربي،1
2 Barington MOORE, « The Social Origins of Dictatorship and Democracy, » Society for
Social Research, in http://courses.nus.edu.sg/course/socsja/SPCnotes/Moore.PDF
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عملیة إبرازذلك الذي اتبعتھ روسیا والصین مسار الثورة الشیوعیة، من خلال الفاشي، و

م 17حدیثة ما بین القرن التحول التدریجي من مجتمعات زراعیة إلى مجتمعات صناعیة 

كعلاقات متفاعلة فیما بینھا، الاختلاف إلى أربع متغیرات تعتبر وقد أرجع مور م20والقرن 

الفلاحون، الأرستقراطیة أو ملاك الأراضي، : تمثلھا ثلاث طبقات اجتماعیة وھيثلاث منھا

.أو التاجوالبرجوازیة الحضریة، والمتغیر الرابع ھو الدولة

كما سادت ات الغربیة وجد توازن بین التاج والنبلاء،وقد توصل إلى أنھ في الدیمقراطی

درجة كبیرة من استقلال الملاك النبلاء ونمو البرجوازیة، ومن بین أھم العوامل التي تعتبر 

:أساس تاریخي للدیمقراطیة

.مستقلوضع توازن لتفادي بروز تاج قوي و·

.التحول نحو شكل مناسب في الزراعة التجاریة·

.ف ضد الفلاحین والعمالتفادي قیام تحال·

.ثورة أو قطیعة نھائیة مع الماضي·

.والأھم ثورة صناعیة رأسمالیة حدیثة·

.وضع عقد راسخ للتحول إلى الرأسمالیة الصناعیة ·

1.إحداث تغیرات في المناطق الریفیة لضمان الربح·

في الدول الفاشیة كانت فیھا البرجوازیة الحضریة ضعیفة نسبیا واعتمدت على أما 

، أما الثورات الشیوعیة ةالطبقات الأرستقراطیة المھیمنة على الدولة لتمویل الزراعة التجاری

حدثت ضمن أوضاع تتسم بضعف البرجوازیة الحضریة وخضوعھا للدولة وكان الارتباط 

.2في تحویل الزراعة إلى زراعة تجاریةملاك الأراضي ضعیفا وفشل الملاك بین

كسي على أھمیة التطورات العلمیة والاجتماعیة وعلى أن یؤكد أصحاب الاتجاه المارو

التحول لا یمكن فصلھ عن التاریخ، وأن التحول یتطلب إعادة صیاغة العلاقات مفھوم

1 Ibid
Op.CitBarington MOORE,المغیربي، موقع سابق، و أیضازاھي بشیر محمد2
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الاجتماعیة لما لحق البنى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة من تغییر، كما یرى أصحاب 

ة نظام جدید، ویؤكدون على قدرة البنى ھذا الاتجاه أن البنى الاجتماعیة لھا دور في صیاغ

.1السیاسیة على التكیف 

بتحلیل 1992وزملاؤه عام Dietrich Ruechemeyer" دتریك روشایمر" قام وقد

تداركا وأمریكا الوسطى تاریخي مقارن للبلدان الرأسمالیة المتقدمة وبلدان أمریكا اللاتینیة 

وعلى أساس ھذا التحلیل المقارن لعالم الثالث، للنقص الذي تركھ مور في عدم تطرقھ لدول ا

جوھریا اللیبرالیة من عدمھ یتشكل تجاه الدیمقراطیة المجتمع تحركبأنیمراروشیرى 

ھ تأثیر لوأن الصراع بین الطبقات المھیمنة والمطالبة بحقھا في الحكمبتوازن القوة الطبقیة 

ت المتغیرة للقوة الطبقیة إما تقاوم كبیر في وضع الدیمقراطیة، بحیث یرى بأن الدینامیا

یمر وزملاؤه بین خمسة طبقات على االدمقرطة أو تدفع بھا إلى الأمام، وقد میز روشعملیة 

وھي طبقة ملاك الأراضي، طبقة ،المختلفة اتجاه الدمقرطةأساس المصالح والتوجھات 

لصناعیة، والطبقة الفلاحین، الطبقة العاملة الحضریة، الطبقة البرجوازیة التجاریة وا

یمكن فھم موقف كل طبقة على حدة بحیث للتحالفات الطبقیة دور إما المتوسطة المھنیة، ولا

.2في تدعیم عملیة الدمقرطة أو عرقلتھا

كسیین الجدد الذین حاولوا دراسة كما أن ھناك مجموعة متنوعة من وجھات نظر المار

المفكرین إلى وذھب أولائك ،تان وبنغلادیشدول كانت استبدادیة كباكسي دینامیكیة التحول ف

تفسیر طبیعة الطبقة التي تتوسط المصالح المتضاربة، وطبیعة الطبقات الاجتماعیة، وكذا 

.3التحالف بعض الطبقات مع الطبقة العسكریة أثناء التحول

مؤشرا قیاسیا على أساس التجارب Tatu Vanhanen" تاتو فانھانن"وضع وقد

دور التحولات البنیویة خاصة الاجتماعیة والاقتصادیة في التحول التاریخیة وھو

1  Nicolas GUILOT, « The Transition to The Human World of Democracy, Notes for History
of Concept of Transition from Early Marxism to 1989, » European Journal of Social
Theory, Vol.05, n°.02, (2002), PP.231-234

مرجع سابقالمغیربي، محمد زاھي بشیر 2
3 S. Imanuel ISLAM, « Is The Candle Still Burining ? Weber and The Crisis of Democratic
Transition in Bangladesh, » Journal of Sociology, Vol.01, n°.01,( January, 2004), P.04
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من % 70ومن خلال دراستھ قال بأن ھذه التغیرات البنیویة تحوز على ،الدیمقراطي

استخلص من أبحاثھ أن عملیات Potter" بوتر"، أما 1لعوامل المؤثرة في مسار الدمقرطةا

جانب دولة قویة جدا أو ضعیفة جدا، ومنحالات لم تكن الالتحول الدیمقراطي نجحت في 

آخر أدت التنمیة الرأسمالیة تاریخیا إلى بروز مجتمع مدني قوي وإلى نمو الأحزاب 

.2السیاسیة كقوة موازیة لقوة الدولة

أما الدراسة الحدیثة للمدخل البنیوي فتقوم على أساس تأثیر البنى الخارجیة للانتقال إلى 

لك أن المساعدات الخارجیة التي تلقتھا الدول من المجتمع الدولي ذالدیمقراطیة اللیبرالیة

سواء من المؤسسات الدولیة أو القوى الغربیة العظمى المشروطة بتحولات دیمقراطیة كان 

لھا تأثیر على البنى الداخلیة للدول، خصوصا مع تعاظم الدور الذي تلعبھ الولایات المتحدة 

تھا الولایات المتحدة الأمریكیة للعدید من الدول مثل الأمریكیة، فالمساعدات التي منح

كان لھا دور في الانتقال التدریجي لھذه الدول اتجاه ، بوتسواناكوستاریكاكولومبیا، 

لاتخاذ غوطات على دول أمریكا اللاتینیة ض" حكومة كارتر"الدیمقراطیة، كما مارست 

وروبیة على الیونان واسبانیا ودول خطوات نحو الدمقرطة، ونفس الشيء قامت بھ الدول الأ

المتحدة الولایات حملت 2001سبتمبر 11وبعد أحداث .3)لعبة الدومینو(أخرى آسیویة، 

اء الشرعیة الدولیة لنشر الدیمقراطیة حتى ولو كان ذلك على ظھور دباباتھا الأمریكیة لو

إصلاحیة على مثل الحرب على العراق وأفغانستان لفرض نموذجھا ، كما فرضت برامج 

لبنى الداخلیة امما كان لھ تأثیر على للاتجاه نحو الحكم الدیمقراطي الرشید الدول العربیة 

.للدول

من خلال تحلیل مداخل دراسة التحول الدیمقراطي، یمكن استخلاص نتیجة أساسیة 

ة،من زوایا مختلفتتمثل في أن ھذه الظاھرة لا یمكن النظر إلیھا من زاویة واحدة وإنما 

1 Tatu VANHANEN, Strategies of democratization (Washington: crane russak, 1992) P.35
المغیربي، موقع سابقمحمد زاھي بشیر 2

3 Kuo-CHENG Huang, « Are Structure or Agency Based Approaches More Persuasive to The
Study of Democratisation?» Doctoral These, School of Politics, University of Nottingham,
2003, P.144
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بنوع من القبول العلمي، یحضفالنموذج المعرفي الذي یسود لدراسة ظاھرة معینة ینبغي أن 

ویؤسس لمعاییر مشتركة بمجرد انتظامھا، التحقق والتأكد منھا ، وكذا قیاسھا كمیا، وتناسقھا 

یمكن أن نطلق علیھا نموذجا معرفیا ، لذلك لا یمكن الجزم بوجود نموذج معرفي ،وتراتبھا

من دولة إلى س ظاھرة التحول الدیمقراطي بل مجموعة من المداخل قد تتفاوت أھمیتھا یدر

. أخرى حسب الظروف المحیطة بھا ، والإمكانات المتاحة لھا
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:المغرب العربيدولتجارب الانتقال الدیمقراطي في: المبحث الثالث

في دول من المھتمین بالحقل السیاسي لقد شغل مفھوم التحول الدیمقراطي طموح العدید

المغرب العربي، وقد دفعت العدید من العوامل لاتخاذ سیرورة من الإصلاحات اعتبرا 

وإلى أي مدى یمكن یطرح حول طبیعة ھذه التغیرات للتغییر، غیر أن التساؤل الذي كملامح 

.اعتبارھا كدینامیكیة للتحول الدیمقراطي

السیاسیة المغاربیةطبیعة النظم:المطلب الأول

والعوامل تعتبر النظم السیاسیة نتاج سیاق تاریخي تعبر عنھ مجموعة من التفاعلات 

فقد حافظت الدول العربیة ومنھا الدول المغاربیة على أسلوب إدارة 1الداخلیة والخارجیة

نھا بین الحكام والمحكومین الموروثة عن الاستعمار، وما یمیزھا أونمط العلاقة الحكم 

علاقات عمودیة تھدف إلى احتواء المجتمع وضبطھ بصورة فوقیة، فقد أوضحت الكاتبة 

لم تكن معنیة بتصدیر أن الدول المستعمرة Hanah Arendet" حنا أرندت"الألمانیة 

المحلیین وبسط الید على الثروات السكان بإخضاعمعنیة بقدر ما كانت المؤسسات المدنیة 

أدوات السلطة السیاسیة أي الإكراه والخضوع لأنظمة العربیة ورثت العامة، ومن ذلك فإن ا

وھذا ما أعطى الأولویة لأدوات العنف على رأسھا جھاز الأمن دون المؤسسات المدنیة 

، ویضیف عبد السلام المؤسسات المدنیة والجیش والبیروقراطیة كسلطة تعسفیة على حساب 

كانت تنظم الحیاة والروابط الأھلیة، التي دور الاستعمار في تفكیك المؤسساتبوشكالة 

والاجتماعیة لھذه الشعوب، وفق أرندت لم یحدث تغییر في جوھر العلاقة بین لسیاسیةا

.2النخب والشعوب بل مجرد رحیل الجیوش الأجنبیة وحلول حكومات محلیة

الدولة، وقد قدمت إیلیا حریق تصنیفا للنظم العربیة من خلال المبادئ التي تقوم علیھا

أو ممزوجة حسب تكون منفصلة مبادئ قدوترى أن النظم السیاسیة العربیة تقوم على ثلاثة 

1 Mamado GAZIBO, « Le Neoinstitutionnalisme dans l’Analyse Comparé du Processus de la
Démocratisation, » Politiques et Societés, vol. 02, n°. 03,(2002), p. 11

في إسماعیل  النوري الربیعي " الاستبداد الحداثي العربي، التجربة التونسیة أنموذجا" رفیق عبد السلام بوشكالة، 2
مركز دراسات الوحدة : بیروت) ( محررا(، علي خلیفة الكواري الاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرةوآخرون ، 

89- 88. ص ص) 2005ربیة، الع
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وھذه المبادئ تؤثر في العلاقة بین الحكام الایدولوجیا والتقالید، كل حالة وھي الغلبة، 

نظام الإمام الرئیس، نظام تحالف الإمام مع : لذلك جاء التصنیف كما یليوالمحكومین 

البیروقراطیة العسكریة، أنظمة صنیعة س، النظام التقلیدي العرفي، حكم الأقلیة الرئی

:فيھذا التصنیف فنجد الدول المغاربیة من ، وما یھم ھنا ھو موقع1الاستعمار

تكون السلطة السیاسیة مجسدة في شخص یتمتع بخاصیة دینیة تنتسب :نظام الإمام الرئیس

.ثل ھذا التصنیف المملكة المغربیة، ویمالاجتماعي الرئیسي فیھ الجماعة الحاكمة إلى الجسم 

بحیث ترتكز السلطة في ھذا الصنف علة القادة : نظام حكم الأقلیة البیروقراطیة العسكریة 

العسكریین الذین ینشئون مع الزمن جھاز بیروقراطي متكامل، من ھذا النمط الجزائر، 

2.تونس، لیبیا

مغاربیة من حیث خصوصیتھا ومنطقھا یستخلص أنھا نتاج فالمتتبع للنظم السیاسیة ال

وما یلاحظ على ھذه النظم أنھا في السنوات الأخیرة أصبحت تختلف نوعا لتاریخ كل دولة 

.3ما عن سنوات الخمسینات والستینات

إن الدول المغاربیة من موریتانیا إلى لیبیا لھا خصوصیات تعكس البنى السیاسیة

في المغرب لا فمثلا ،جودة ومدى حضور المؤسسة التقلیدیة في الحكمالمووالاجتماعیة 

تزال مؤسسة المخزن كمؤسسة رقابیة ھامة تعود جذورھا إلى حقب تاریخیة تثبت حضورھا 

في النظام السیاسي، وتتمیز تونس ولیبیا بشخصنة السلطة إذ أن الحاكم في ھذه الدول یتمتع 

مؤسسة العسكریة في الحكم في الجزائر استنادا إلى بنوع من القداسة، ولا یزال تدخل ال

.تقلب النظام وعدم استقرارهثنیة فتعكس التركیبة الإالشرعیة التاریخیة، أما موریتانیا 

تتمیز مجرد تعاضدیات المجتمعات العربیة Jean Leca" جون لوكا"یعتبر 

ي بشكل ضعیف، فالممیز لسیاسیة، وإن وجدت فھبالمواطنة ابالعصبیة ویغیب فیھا ما یسمى 

الأخیر أحدث نوع أن ھذا العامل ، غیر اجتماعيیرافقھا حراك أنھا تقلیدیة لھذه المجتمعات 

87.ص) 1987أكتوبر(99.، عالمستقبل العربي"  نشوء الدولة في الوطن العربي،"إیلیا حریق، 1
.المكان نفسھ2

3 AZZOUZI , Authoritarisme et Aléas de la  Transition Démocratique, dans les Pays du
Maghreb, Op.Cit., p.109
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تبحث عن المجتمعاتمعینة، مما جعل ھذه من الضغط وصل إلى درجة العنف في فترات 

.1التحول ولو بشكل مؤقت

مجتمع الواحد یضم عددا كما تتمیز دول المغرب العربي بتعدد أعراقھا بمعنى أن ال

، وفي 2من الجماعات العرقیة لكل منھا ثقافتھا الخاصة المغایرة لثقافة غیرھا من الجماعات

ھذا الصدد یرى علي الدین ھلال أن الدول العربیة تشھد العدید من التحدیات منھا التحدي 

المطالبة بالمشاركة الإثني والمتمثل في قضیة الأقلیات، التحدي السیاسي والمتمثل في ازدیاد 

السیاسیة والدیمقراطیة، التحدي الاقتصادي الذي یبدو في عدم قدرة الحكومات على الوفاء 

بالتزاماتھا التنمویة، كما یوجد التحدي الأیدیولوجي المتمثل في طرح الدین كمصدر بدیل 

مسائل للشرعیة، من الخارج تتمثل التحدیات في ازدیاد الاعتماد على الخارج خصوصا في 

إمكانات وقدرات المساعدات ، ھذا ما جعل ھذه الأنظمة تواجھ في الثمانینات اختلال بین 

.3من ناحیة والالتزامات والموارد والاحتیاجات من ناحیة أخرىالدولة 

قد أبرز جملة من الأزمات تواجھھا دول العالم الثالث مباشرة على " لوسیان باي"وقد كان 

:ي واجھتھا أزمة بعد أزمة وتتمثل ھذه الأزمات في عكس الدول الغربیة الت

:CrisisLegitimacyThe:أزمة الشرعیة- 1

واستمرارھا للحكم اعتلاءھانتیجة الجماھیري الرضاتعني افتقار النخب إلى 

.الشعبي الرضاقید ودون نیل فیھ دون 

:The Identity Crisis: أزمة الھویة- 2

إلى عدم فة ثقافیا أو عرقیا أو دینیا أي الأقلیات إلى شعور الجماعات المختلتشیر 

حالة من عدم الرضى قد تصل للكل ، وإلى تھمیشھا وإقصائھا مما یولد انتمائھا 

.إلى المطالبة بالانفصال

1 Jean LECA, « La Démocratisation dans le Monde Arabe, Incertitude, Vulnérabilité et
Légitimité, » Op.Cit., P.117

: الإسكندریة(التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة رؤیة جدیدة للواقع السیاسي في العالم الثالثأحمد وھبان، 2
134.ص،)2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

، الندوة المصریة الفرنسیة المشتركة" كیف نفھم التحولات السیاسیة الحدیثة في العالم العربي،" ل، علي الدین ھلا3
1988
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:srisiCarticipationThe P: أزمة المشاركة السیاسیة- 3

في الحیاة تدني معدلات المشاركة الجماھیریةالأزمة إلى ھذهبحیث تشیر 

.السیاسیة 

: srisiCenetrationThe P: أزمة التغلغل- 4

في مختلف أرجاء إقلیمھا أي عدم قدرة الحكومات المركزیة على التواجد 

.الذي من المفترض أنھا تبسط سلطتھا علیھ

: srisiCistributionThe D: أزمة التوزیع - 5

بین لمتاحة للجمیع فھي تشیر على سوء توزیع الموارد الاقتصادیة والقیم ا

.1لھالأفراد والجماعات المشكلة مختلف 

غلى أن الدول العربیة في الوقت الراھن وكانت قد خلصت العدید من الدراسات 

عن ، فمنھا ماھو موروث من دولة إلى أخرى تعیش في ظل أزمة وإن كانت تتفاوت 

في شھدتھاالتي عیة حقبة الاستعمار ومنھا ماھو نتاج التحولات الاقتصادیة والاجتما

على طرح مرحلة ما بعد الاستقلال، كما أن الدول العربیة عجزت وبصورة متفاوتة 

في ظل مظاھر خصوصا لتلك المشكلات فعالة للتصدي وإجراءاتوتنفیذ سیاسیات 

.2الضغوط الخارجیة من ناحیة أخرىفي بعض الدول وتزاید الضعف الھیكلي الداخلي 

.الدول المغاربیة صلاحات المنتھجة فيأھم الإولانتقال عوامل ا:المطلب الثاني

خطاب الأمة الواحدة " ي حملتھ الدول المغاربیة لتحدید شرعیتھا یعتبر الخطاب الذ

القوى المتصارعة، سببا مصالح الذي یقضي على كل تعبیر عن " غیر القابلة للانقسام

خصوصا في ظل الدول ذهلھفي العجز والركون الذي آلت إلیھ الأنظمة السیاسیة 

على ضرورة الإلحاحمنتصف الثمانینات، فأصبح من3لمحیطة بھاالتحولات والتباینات ا

Bertrand BADIE,Op.Cit.,P.58-6، أنظر أیضاو،3.أحمد وھبان ، مرجع سابق، ص1
57.، مرجع سابق، صالنظم السیاسیة العربیة واتجاھات دراستھاحسنین ابراھیم توفیق، 2
في مصطفى " الخصائص المؤسسیة والأیدیولوجیة للبناء السیاسي،:المغرب العربي المعاصر"عبد الباقي الھرماسي، 3

) 1986مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(الوعي العربي القومي في المغرب العربيفیلالي وآخرون، تطور 
189.ص
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التغییر واقع حتمي لا مھرب منھ، فحسب عتبار اكنظام للحكم وتطبیق الدیمقراطیة 

یبقى الرھان وقفا على طبیعة القوى المتصارعة ونوعیتھا ووزنھا برھان غلیون 

لشروط والأھم وعیھا وإستراتیجیتھاوقدرتھا النضالیة والاجتماعیة یاسیة ومواقعھا الس

.1ومتغیر بسرعةفي عالم مفتوح ة ركة دیمقراطیخوض مع

ومن بین العوامل التي ساھمت في اتخاذ خطوات للانتقال نحو الدیمقراطیة نجد 

:الداخلیة والخارجیة یمكن إجمالھا فیما یلي مجموعة من العوامل 

تھ نخب ما بعد ذي أخاسیة الذوالسینصر تراكم الأخطاء التنمویة الاجتماعیة یعد ع-

بعد الاستقلال غیبت الدیمقراطیة الاستقلال أحد أھم العوامل إذ أن الدول المغاربیة 

، ونظرا لتحول حركات التحرر مثل بناء الدولة والتنمیة أولویات أخرى وجود بحجة 

، فقد حملت 2المشروعیة التاریخیةى قداسة أدى إلوأجھزتھا إلى دول بھیاكلھا 

الحركات الوطنیة على عاتقھا قبل الاستقلال ھذا المشروع وعملت على تنمیتھ 

حزب الاستقلال في المغرب، الحزب الدستوري الجدید في تونس، جبھة التحریر "

3"الوطني في الجزائر

دني مستوى معدلات التضخم وتتراجع معدلات النمو وتصاعد معدلات التضخم -

.4والاجتماعیةالمعیشة وتزاید حدة التفاوتات الاقتصادیة 

أصبحت تشھد تدھورا في إداراتھا مع بحیث ه الأنظمة ذتقلص الشرعیة السیاسیة لھ-

الثقافیة والاجتماعیة واستفحلت أكثر مع فشل السیاسات الأزمات الاقتصادیة تنامي 

التي حلت محل یكلي والتثبیت الاقتصادي المعروفة بالتكیف الھاللیبرالیة الاقتصادیة 

دوق النقد وبناءا على شروط صنتنمویة، وذلك تحت ضغوط عالمیة السیاسات ال

حضاري نحو مشروعفي عد العزیز الدوري وآخرون، " لحضاري،الدیمقراطیة من منظور المشروع ا"برھان غلیون، 1
426 .، ص)2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(نھضوي عربي

12.، ص)1996سراس للنشر، : تونس(الدولة والمسألة الثقافیة في المغرب العربي، آفاق مغاربیةالمنصف وناس، 2
3 William ZARTMAN, « The International Politics of  Democracy in North  Africa,» in John
ENTELIS (ed.), Islam Democracy and The State in North Africa (U.S.A.: Indiana
University, 1997),P.208

90.حسنین توفیق، مرجع سابق، ص4
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لثاني من ثمانینات ، نظرا لتصاعد حدة أزماتھا مع النصف ا1الدولي والبنك العالمي

یر الاقتصاد، خوصصة القطاع العام، القرن العشرین، وتتضمن ھذه السیاسات تحر

.2في الاقتصاد والمجتمعص الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتحجیم دور الدولة تقلی

مع نمو مطالب شعبیة ه المجتمعات وتضاعف مصالح الحزب الواحد في ھذتضارب-

السیاسیة لھ صعدت من احتمالات التغییر خصوصا مع غیاب المشاركة رافضة 

، مع تنامي الحركات 3لى جانب أزمات أخرى كأزمة الھویةه الأزمة إذوبروز ھ

.4الدیني والعلمانيالاستقطابالإسلامیة المسیسة واتساع نطاق 

أساسیین تمثل روج للدیمقراطیة انطلاقا من عاملین 1990السیاق الدولي لسنوات -

الأول في تضمن الدیمقراطیة لنظام التعددیة الحزبیة وحمایة حقوق الإنسان ، والعامل 

البنك العالمي، صندوق النقد : دور الفاعلین الدولیین أما العامل الثاني فركز على

)الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، ألمانیا وغیرھم(الدولي، الدول الغربیة المانحة 

ي یھدف الذ1989سنة "المشروطیة السیاسیة"بحیث أطلق البنك العالمي مصطلح 

.5إلى بناء اللبرلة في دول إفریقیا

فقد كانت للمنظمات العالمیة غیر الحكومیة الإنسانمسألة حقوق وفیما یخص إثارة -

ھذه النظم وتمثلت ھذه التي تمارسھا الإنسانانتھاكات حقوق في شن حملات ضد 

وغیرھا من الأسالیب ، الضغوط مثلا في نشر تقاریر حول وضعیة حقوق الإنسان

جل حقوق ھذا الوضع دفعھا إلى إیجاد خطوات ولو جزئیة من أجل تحسین س

بمعزل عن سیاساتھاأن تمارس الحكومات ، بحیث أصبح من غیر الممكن 6الإنسان

19.، ص02/06/1999اء ، الأربعالخبرنھلة بیضون، . تر" البدیل الدیمقراطي العربي،" علي الكنز،1
96.حسنین توفیق، مرجع سابق، ص2

3 H.M. NOHA, « Démocratie et Transformation Sociale en Afrique, » Op.Cit., P.80
96.حسنین توفیق، مرجع سابق، ص4

5 Patrick OUATIN, « Sub. Sahara Democratic Transition as Political Crisis 1990-1994»
CEA-IEP de Bordeaux, in http:/www.polis.scieces pobordeaux.fr/articale3.html

، المستقبل العربي" في الوطن العربي،العوامل الخارجیة وتأثیرھا في التطور الدیمقراطي"حسنین توفیق ابراھیم،6
21.، ص)2008مارس (، 349.ع
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للحریة یعطي الأولویة الذي حیث تجد نفسھا منجذبة للنموذج اللیبرالي النظام العالمي

.1الإنسانوقضیة حقوق 

بانھیار یعد التحول الكبیر الذي عرفتھ الساحة الدولیة في أعقاب الحرب الباردة -

واتجاه ھذه الدول إلى تبني تحولات كبرى وسقوط جدار برلین المعسكر الشرقي 

سیاسیة واقتصادیة من أھم العوامل الخارجیة التي أثرت على دول العالم الثالث 

الموالیة للمعسكر الشرقي عموما والدول المغاربیة خصوصا، مما جعل شرعیتھا 

في البلدان الأصل الحزب الواحد تتراجع وتفقد مبرر استمرارھا مادام فشل نظام 

.ھذه الدول لإعادة النظر في استراتیجیاتھا السیاسیة للتجربة ، ھذا ما اضطر 

العدید من منكغیرھا في منطقة المغرب العربي دیمقراطي إشكالیة التحول التعد

تجعل منھ مسألة سوسیوسیاسیة عالمیة ، ورھان الدول ھو إستراتیجیة العالم دول

، 2ھذا ما فرض تنامي التحالیل حول الظاھرة في العلوم الاجتماعیة،إلیھالوصول 

وبالرغم من أنھ كان نادرا من ما إن وجدت دراسات حول دمقرطة العالم العربي في 

ال تعد من أولى التحالیل والأعم1995سنوات التسعینات إلا أن محاولة فلیب شمیتر عام 

.3عن الدمقرطة في العالم العربي

ھل عرفت دول المغرب العربي نقطة الصفر أو : ھولبدایة یطرح تساؤل مھم في ا

معرفة ما إذا ؟ وكذا4لدینامیكیة التحولالحادثة  أو القرار الذي یمكن أن یعتبر انطلاقة 

؟5الحزبیة حتى ولو كانت مقیدة خطوة ھامة نحو الدیمقراطیةكانت التعددیة 

، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة)ر دراسة حالةمص(الإصلاح السیاسي خبرات عربیة" ثناء فؤاد عبد الله، 1
11-10.ص ص، 

2 K. BOUTALEB, « Transition Démocratique et Développement Socio Economic au
Maghreb : Le Rôle de la Société Civile , » Idara, Vol.10, n°.02, P.203
3 Jean LECA, Op.Cit,PP.105-106

64.صمرجع سابق،" ، تجدید السلطویة بقواعد دیمقراطیة،2007لانتخابات المغربیة التشریعیة ا"محمد الھاشمي، 4
5Abouchi EL HOUASSAIN, « Democratisation et Election dans les pays du Maghreb, »
GHISLAIN Otis (dir.) Démocratie, Droit Fondamentaux et Vulnérabilité, Virgil
CLOMOS (ed.),(Bruxelles : Presa uiversita.Clujeana, 2006) P.49

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


لإطار النظري لدراسة التحول الدیمقراطياالفصل الأول

50

في نھایة الفترة جودة في الدول المغاربیة التعددیة الحزبیة كانت موفي الحقیقة 

لبعض الوقت بعد الاستقلال في لیبیا، المغرب، تونس وموریتانیا، إلا واستمرت الاستعماریة 

، 1962، في الجزائر عام 1959عام في تونسفرض نفسھ بسرعة نظام الحزب الواحد أن 

ید الذي حافظ على ، ویعد المغرب ھو الوح1969وفي لیبیا عام 1965انیا عام موریت

.1فیھاغم من أنھا كانت شكلیة لأن الملكیة لعبت دور الحزب الواحدالتعددیة بالر

العربي التي شھدتھا دول المغرببعض الخطوات وفیما یلي 

: موریتانیا

ثلاثون عاما بعدتطورات في اتجاه التعددیة الحزبیة 1991شھدت موریتانیا عام 

من % 98، كما وافق " دادة الذي كان یعتمد الحزب الواحدولد "من الحكم العسكري 

*الموریتانیین على الدستور الذي طرحھ الرئیس معاویة ولد سیدي أحمد الطایع، الذي نص

العامانتخابا مباشرا بالاقتراع منتخب وانتخاب رئیس الجمھوریة تشكیل برلمان على 

كریة للخلاص الوطني الحاكمة قانونان ، ثم أصدرت اللجنة العسوالسري، والتعددیة الحزبیة

تشكیل أحزاب ر وإطلاق الصحافة مع حظالسماح بتشكیل الأحزاب السیاسیة، یتضمنان

.2إسلامیة

الذي كان یقوده أحمد ولد داده لكن الحزب الجمھوري الحاكم : الأحزابومن أبرز 

لعمل من أجل التغییر حزب ایعد لاعبا رئیسیا في موریتانیا، إلا أنھھذا الحزب حل رسمیا 

نظرا لأنھ یحرض على 2002ي لكن تم حضره فوھو حزب ذو طبیعة اجتماعیة أساسا 

، العبثیینمجموعة من ور ینضوي تحتھ حزب التحالف التقدمي وھو حزب محظالعنف،

مركز دراسات الوحدة : بیروت(المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید براھیمي، 1
164. ، ص)1996العربیة، 

مدة ستة سنوات عن طریق من دستور موریتانیا على أن رئیس الجمھوریة ینتخب ل26تنص الفقرة الأولى من المادة *
الإقتراع العام، یتم انتخابھ بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا، وإذا لم یتم الحصول على تلك الأغلبیة في الشوط 

الأول للانتخابات ینظم ثاني یوم جمعة لاحق شوط ثان لا یترشح لھذا الشوط الثاني لا یترشح لھذا الشوط إلا المرشحان 
فتنص على أنھ ینتخب نواب 47أما المادة . لمنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأولالباقیان في ا

الجمعیة لمدة خمس سنوات بالغقتراع المباشر، ویقومون بتمثیل المجموعات الإقلیمیة للجمھوریة، یمث الموریتانیون 
.الشیوخ كل سنتینالمقیمون في الخارج في مجلس الشیوخ ویحدد ثلث أعضاء مجلس 

)1997مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد الله، 2
147.ص
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كحزب الجبھة الشعبیة والتجمع من أجل الدیمقراطیة، كما على أحزاب أخرى بالإضافة

والشیوخ تمثیل لھا في مجلسي النواب لعدم وجود نتخابات البرلمانیة المعارضة الاطعت اق

.1اللذان سیطر علیھما الحزب الحاكم

كما أن ھناك حركات سیاسیة تتخذ من الخارج مقرا لھا كانت تقوم بالتحریض ضد 

یدي أحمد الطایع، كما رفض النظام الترخیص لمجموعة من الأحزاب سحكم معاویة ولد 

ى الدیمقراطي برئاسة حرمة بابانا بسبب وجود إسلامیین ومدانین متابعین قضائیا مثل الملتق

وقدبزعامة مسعود بلخیر، 2002كذا حزب المعاھدة من أجل التغییر في ، وضمن الحزب 

مد عبد الله ولد عاي في محبرئاسة الوطني مقر حزب النھضة الموریتانیة الشرطة أغلقت

.2اقي السابق تباطھ بالنظام العرلار2003

قام عدد من الضباط بقیادة العقید أعلي ولد فال بانقلاب أبیض 2005وفي جویلیة 

على نظام معاویة ولد سیدي الطایع وأجریت انتخابات حرة ونزیھة في ظل رقابة دولیة، وما 

، فأصبح یبدو أن التجربة في موریتانیا بادرة ز ھذه الانتخابات عدم ترشح أي ضابط فیھامیّ 

2008ربیة فریدة، إلا أنھ سرعان ما انتكست التجربة بانقلاب عسكري في مطلع أوت ع

أسفر عنھ خلع الرئیس المنتخب محمد ولد الشیخ عبد الله، من طرف الجیش الذي قاده الذي 

3العقید محمد ولد عبد العزیز

:المغرب

عرض لھا في تاستراتیجیاتھ بعد الھزات الكبیرة التي جعة بدأ النظام المغربي مرا

، فقد اتجھ النظام إلى 4كریة كاد بعضھا یودي بحیاة الملكید من محاولات الانقلاب العسالعد

، لكن الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي تمثلت 1962خیار التعددیة ابتداء من دستور 

، )2006دار أسامة للنشر والتوزیع،: الأردن(الأحزاب والحركات السیاسیة في الوطن العربيمھدي جرادات، 1
312.ص

313.المرجع نفسھ، ص2
مجلة المعرفة،2008- 08-17"من وحي ما یحدث في موریتانیا ھل یمكن تقنین دور العسكر؟"سعد الدین ابراھیم، 3

في2009-03- 08آخر تحدیث، 
http://www.libyaforum.org/index.php?option=com_content&task=view&=7027&Itlmid=1

413.غلیون، مرجع سابق، صبرھان 4
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بھدف 1996،1و 1992لم تترجم إلا في دستوري في جلب المعارضة للمشاركة الحكومیة 

المعارضة التاریخیة، ثم تعیین ما سمي بـ یف آلیات اشتغال النظام مع مطالب أحزاب تكی

وقد أخذت مؤسسة الملكیة دورا ، 2وإقالة وزیر الداخلیة إدریس البصري" حكومة التناوب"

، البشریة،التعدیلات الدستوریةواضحا في عملیة الإصلاح مثل المبادرة الوطنیة للتنمیة 

كان للسیاق العالمي تأثیر على النسق وقد،3م بدل مؤسسة الوسیطإحداث دیوان المظال

تعرض المغرب لضغوطات حركات الدفاع عن حقوق 1991-1989المغربي  ففي سنوات 

، 1993كان من نتائجھا العدید من الإصلاحات مثل، إنشاء المحاكم الإداریة في الإنسان 

كان ، كما1994لحقوق الإنسان ، إنشاء المجلس الاستشاري 1994المجلس الدستوري في

* 19بالرغم من أن المادة 1998- 1997نتائج اللبرلة دخول الاشتراكیین رأس الحكومة ل

، وبعد وفاة الملك الحسن الثاني "الملك"من الدستور المغربي ترجع السلطة العلیا لسید واحد

وا الفراغ الذي شغلالذین رلة بالتحدیث ودخول الإسلامیین انطلقت اللب23/07/1999في 

.4تركھ الجھاز السیاسي

والسلطات العمومیة في المغرب بین الأحزاب السیاسیة " إعلان التآلف"وقد اعتبر 

والذي 1997مارس 17القانون الانتخابي لـ بمثابة عقد دیمقراطي، وقد نظم 1997عام 

ؤسسي یمكن اعتباره فھذا الإطار الم،داخل اللعبة الانتخابیةقواعد المنافسة2002عدل في 

، وھي الحقیقة التي لا یمكن تجاھلھا لكن الصعوبة تكمن في الجزم 5نحو الدیمقراطیةكطریق 

، ھذا ما الدیمقراطیة دائرة من السلطویة إلى لخروج لفعلا ترید تحولات متكاملة من أنھا 

1 Omar BEBDOUROU, « Les Régimes Politique et le Défi de la Transition Démocratique, »
Questions Internationales, n°.10 (Novembre-Decembre2004) PP. 54-55

65.الھاشمي، مرجع سابق، صمحمد 2
المكان نفسھ3
مى للأمة ورمز وحدتھا وضامن دوام من دستور المغرب على أن الملك أمیر المؤمنین والممثل الأس19تنص المادة *

الدولة واستمرارھا، وھو حامي حمى الدین والساھر على احترام الدستور ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین 
.والجماعات والمعینات وھو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقة

4 Pierre VERMEREN, Maghreb la Dmocratie Impossible (France: Fayard, 2004),P.18
،ع.1859،  و أیضا أبو اللوز عبد الحكیم ،"أنماط تدبیر لحظات الانتقال الدیمقراطي في المغرب العربي" الحوار المتمدن

3. ، ص19/03/2007
5Abouchi EL HOUASSAIN ,Op.Cit., P.55
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ه فھذ... ، نظام شبھ دیمقراطيمصطلحات مثلا الدیمقراطیة الھشةجعلھا توصف بعدة

تتعایش الأنظمة تسمى ھجینة لأنھا تعتمد في بنائھا المؤسساتي على ھیاكل وبنى دیمقراطیة 

وقد جاء في تقریر مبادرة الاصلاح في العالم العربي أن.1مع بنى ثقافیة أخرى سلطویة

المغرب حاول معالجة مسائل ھامة مثل الحریات بالرغم من أن الصراع مع المعارضة قوي 

اع رسم خطوط حمراء وفرض احترام ھذه الخطوط ، وجاء في التقریر أیضا إلا أنھ استط

، بل الحل في الإستمراریة أو التعزیز، غرب العودة إلى الوراء مالصعب على الأنھ من

2.ویعتمد ذلك شكل ومحتوى التعزیز ودرجة السیطرة الفعلیة

:الجزائر

تربط بین المطالب الثقافیة تتحدى السلطة المركزیة بدأت الأزمة منذ الثمانینات 

وبعد الأحداث الدامیة لأكتوبر " 1982الربیع الأمازیغي "3والمطالبة بالاعتراف بالتعددیة

وفي بضع شھور وتبني التعددیة ، أعلنت الجزائر خروجھا من نظم الأحادیة الحزبیة 1988

ة تحویل للنظام الذي یعتبر بمثاب1989وظھر التجدید بصدور دستور تغیر المشھد السیاسي 

إقرار التعددیة الحزبیة ، وقد حو الاشتراكیة ، بإقرار مبدأ الفصل بین السلطات، مالسیاسي 

التي وقدمت إلى 1991والتشریعیة عام 1990أولى الانتخابات المحلیة عام عرفت الجزائر 

ر الانتخابي إلى توقیف المساالسلطة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ مما دفع الجنرالات الجزائریة 

.4مما أدخل البلاد في دوامة من العنف1992عام في الدور الثاني مباشرة 

ثم إقرار وقد عرفت البلاد منذ تأسیس المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الانتقالیة 

وقد أجریت ، 1997في للانتخابات تبعھ بعد ذلك القانون العضوي المنظم 1996دستور عام 

سیتم تحلیل حیثیات ھذه التجربة في الفصلین 2009إلى غایة 1999عدة انتخابات من 

.اللاحقین

66.الھاشمي، مرجع سابق، صمحمد 1
، في مبادرة الإصلاح في العالم العربي " حات السیاسیة في العالم العربي، المثال المغاربي،الإصلا"عبد الله ساعف، 2

72.، إعداد مبادرة الإصلاح في العالم العربي والمركز الفلسطیني للبحوث السیاسیة والمسحیة ، ص2007
429.غلیون ، مرجع سابق، صبرھان 3

4 Omar BENDOUROU, Op.Cit., P.54, et Pierre VERMENEN, Op.Cit., P.18
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:تونس

أولى بتنظیم " 1980أحداث الخبز سنة "بدأ الانفتاح السیاسي في تونس في أعقاب 

لم تظھر أي 1986، لكن ھذه الانتخابات مثل التي تلتھا عام 1981عام الانتخابات التعددیة 

خذ الانقلاب الذي قاده الرئیس زین العابدین بن علي ضد الرئیس وقد أ، 1للدیمقراطیةوجھ 

عرف قد لكن،الانفتاح الدیمقراطيبدایة ملامح الفي1987نوفمبر7في لحبیب بورقیبة 

أي ما عرف 1990- 1988بین جتماعي المجتمع التونسي أوضاع من العنف السیاسي والا

إصلاحات دستوریة منھا دستور وقد عرف النظام عدة تطورات و،2الربیع التونسيب

.وسیتم التحلیل أكثر في الفصلین اللاحقین،2002

:لیبیا

: ثلاث عبر مؤتمرات ولجان تقوم بوظائف في لیبیاتمارس سیادة الوطن

.اختیار أعضاء الھیئات التنفیذیة واللجان الشعبیة-

.مناقشة المسائل المحلیة-

.بعث المرشحین لمؤتمر الشعب-

نظریة ترى أن الروابط الحقیقیة بین الناس مردھا إلى ید معمر القذافي وقد وضع العق

ثلاث موارد طبیعیة ھي العائلة، القبیلة، الأمة، وأن كل ما دون ذلك یعتبر زیفا، ووفقا 

یقبلون بدرجة معینة من للكتاب الأخضر یتنازل المواطنون عن بعض من سیادتھم حین

تشجیع مبدأ تسییر المؤسسات ،السكنتأمینتصادیةالاق، وكان من مبادئ لیبیا التمثیل

بالإضافة على أن مجموعة من القطاعات تبقى "شركاء لا أجراء"تحت شعار الاقتصادیة 

.3خاضعة لقیادة مجلس الثورة وھي النفط، الجیش، والأمن

ة الأیدیولوجیة الممجدة لغلبوذومن ھنا نستخلص التوجھ الاشتراكي الذي یتبناه النظام 

.الجماعة على الفرد

1 Ibid
2 Pierre VERMENEN, Op.Cit., P.17

، )1987مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(المجتمع والدولة في المغرب العربيمحمد عبد الباقي الھرماسي، 3
120-119.ص
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ما جعلھا تتفرد بممارسة بسبب الریع النفطي الكبیر كان یبدوا الوضع في لیبیا مستقرا 

لا قادت النظام على الركون في زاویة ووضعتھ في مآزق ولا عقلانیة متقلبة عربیة وإقلیمیة 

بعث التي كانت تنظر إلى ھذا النظام كمصدر لالدول الغربیة في مواجھة مخرج منھا 

.1الفوضى والقلاقل وعدم الاستقرار

وخاصة ئر لیبیا ظھرت غیر متأثرة بقوى التغییر التي مست جیرانھا تونس والجزا

للحركة كان یعتبر ناشئا وفي بدایة القطیعة مع الحكم المباشراللیبي النظام المغرب ذلك أن

الاقتصادیة التي یاسات بدون أن یلجأ إلى السونجح في ذلك في سنوات التسعینات الوطنیة 

، فعائدات البترول أعطت لوقت كبیر بطریقة مباشرة بت إلیھا باقي دول المغرب العربيذھ

والسیاسي الإصلاح الاقتصاديوكان،نیة شراء الإجماع السیاسيأو غیر مباشرة إمكا

.2في ثلاث أجزاء في الكتاب الأخضرللنظام قد وضع 

أي قد " نیابة عن الشعب، والتمثیل تدجیللا"یوجد في الكتاب الأخضر مقولة 

، وقد عارضت الحركات ذات الحزب أداة للحكم الدیكتاتوري اعتبرواستھدفت كل تحزب 

قبل النظام واعتبرت مقولات الكتاب الأخضر كأداة جھ الإسلامي العقیدة المنتھجة منالتو

بالرغم من و.ل للخارجأنھ اعتبر كل معارض عمیحتى لسد الباب أمام المعارضة السلمیة 

نوعا من الانفتاح على المعارضة في الخارج، إلا أن المعارضة مؤخرا شھدت أن لیبیا

تندرج تحت اسم لجنة میثاق ومنطلقات التحالف الوطني لازالت تتخذ من أوروبا مقرا لھا 

لعدالة ، التجمع الجمھوري من أجل الدیمقراطیة واوالإصلاح، الحركة اللیبیة للتغییر یبيلال

.3والمؤتمر اللیبي للأمازیغیةالاجتماعیة

وأعلن العدید من مبادرات 1988لسیاسة تھدئة الأمور في عام النظام اللیبي لجأ لقد 

الخوصصة و تشجیع فتح مشروعات خاصة، والإفراج عن السجناء ماعدا المدانین بجرائم 

إقرار لمواطنین خارج البلاد، وق حریة السفر لطلالعنف والتآمر مع الدول الأجنبیة ، وإا

430.غلیون، مرجع سابق، ص1
2 François BURGAT, « Les Aléas de la Transition Démocratique en Lybie ,» Annuaire de
L’Afrique du nord, Tome :1989, ed.CNRS , P.309

256-251. جرادات مرجع سابق، ص ص3
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Peoples Prosecutionمؤتمر الشعب العام لإقامة محكمة الشعب ومكتب المدعى الشعبي

Bureau لیحل محل المحاكم الثوریة، وإقرار وثیقة حقوق الإنسان واستبدال مؤسسة الجیش

یة التي ترأسھا لجنة الدفاع الشعبJamahiriya Gardesبمؤسسة حراس الجماھیریة 

.19891في

وخارجیة ولیس لأنھا قناعات، وردود جاءت ھذه التغیرات بفعل ضغوط داخلیة

1989في طرابلس في إضراباتفجرت الإصلاحاتالأفعال كانت غیر مشجعة لھذه 

، كان سببھا 1993واتھمت الجماعات الإسلامیة بتدبیرھا، ووقوع محاول انقلابیة في عام 

ان یعتبر الرجل الثاني في النظام، وفي عام كالذي سلام جلودعبد الة على یرالإقامة الجب

تراجع كالعناصر الموالیة للرائد جلود، ووإخراجأعید تكوین اللجنة الشعبیة العامة 1994

" میثاق الشرف"في اجتماعھ في مؤتمر الشعب 1997أصدر العقید فيالإصلاحاتعن 

یرتكب أفرادھا جرائم التخریب والإرھاب یقضي بالعقاب الجماعي للعائلات والقبائل التي 

حل تم وبشكل مفاجئ 2000، وفي سنة 1998مما أدى إلى محاولة اغتیال القذافي في 

اللجان الشعبیة ونقلت الصلاحیات إلى المستویات المحلیة خصوصا مع ازدیاد ضغط 

ابا حث ألقى خط2003، وفي يلوكاربالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا بشأن قضیة 

فیھ على إحداث تغیرات جذریة في الجانب الاقتصادي ودعا إلى إلغاء القطاع العام لیس لأنھ 

ق وحرص على مصالح لاغیر صالح وإنما لأنھ یحتاج إلى كفاءات وطنیة وقویة وأخ

2.المجتمع

زئیة لم تمس جوھر النظام السیاسي، بحیث أن النظم بقي عل تبقى ھذه الإصلاحات ج

أساس النظام فالعقید معمر القذافي لازال یحتفظ بنظریتھ الثالثة التي تعتبر ،یانھجھ سیاس

.ن عن أي تراجع عنھالاللیبي ولم یع

مركز : القاھرة(أحمد منیسي محررا،الدیمقراطي في دول المغرب العربيالتحول في " "سعید عكاشة،1
237.ص،)2004،راتیجیةالدراسات السیاسیة والاست

238. المرجع نفسھ، ص2
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المطلب الثالث، تقییم تجارب التعددیة في بدان المغرب العربي

من أن بالرغمأول نقطة یمكن استخلاصھا من خلال خصائص الأنظمة المغاربیة أنھ 

لا أنھا تفتقد لحلقة أساسیة تعتبر مرحلة ، إبدأت بإصلاحات دستوریةمعظمھاھذه الدول في 

، وھي نقطة القرار أو الحادثة التي تعبر عن القطیعة حاسمة في عملیة التحول الدیمقراطي

مثل التي لم تعرف تغییرات جذریة الأنظمةھذه أنیلاحظمع النظام التسلطي ، بحیث ما 

التي وضعت قطیعة كاملة ، وأوروبا الشرقیة اللاتینیةوأمریكا حدثت في دول جنوب أوروبا،

، انطلاقا من ھذا یمكن توقع أن النظم المغاربیة ستعید إنتاج نفسھا تحت مع النظم السابقة

ك الآن مؤسسات تظھر على أنھا لغطاء دیمقراطي، خصوصا أن معظم ھذه الدول تم

المواعید الانتخابیة، إلا أن الملاحظ أنھا ھا د انتخابات دوریة وتحترم فیدیمقراطیة بحیث توج

یة الیوم أصبحت تتمتع بنوع من الشرعتعید إنتاج نفس النخب الحاكمة الفرق فقط أن نخب

.تحصل علیھا في كل استحقاق انتخابيأو التزكیة التي

: كما یليلذلك یمكن أخذ بعض الملاحظات حول تجارب المغرب العربي 

Øمجرد تحولات بعة من طبیعة ھذه المجتمعات بل ھيناتعتبر دیمقراطیة غیر

مفروضة جعلتھا تظھر كدیمقراطیة واجھة باسم الدیمقراطیة الشعبیة، تحت لواء 

، فھي تختلف تعتبر استثناءاجعل النظم العربیة حكم فردي أو حزب واحد، ھذا ما

.1مع باقي التحركات التي مست أجزاء مختلفة من العالم

Øلأنظمة أن الحكام لا یتبنون أیدیولوجیة دیمقراطیة ویكتفون باستعمالھا ما یمیز ھذه ا

ملامح المنافسة السیاسیة الفعالة، في أجزاء بسیطة من الحیاة الاجتماعیة مع انتفاء 

ویظھر ذلك من خلال تبني إصلاحات جزئیة في مجالات معینة كالجانب الاقتصادي 

وفي كالصحة والتعلیم ال الاجتماعي في الجزائر مثلا ، وتتدخل الدولة في المج

ھذه الدیمقراطیات Geddes" جیداس"، ویسمي 2بعض الحالات في المجال الدیني

1 Jean LECA, « Démocratisation dans le Monde Arabe, » ,Op.Cit, P.45 et 57
2 Jean- Noël FERRIE, « Les Limites d’une Démocratisation par la Société Civile en Afrique
du Nord » Maghreb Machrek , n°.175 (Printemps 2003) P.18
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لـ خمسة 1999عام ت المجرافوفق الدراسة Partial Democratiesبالجزئیة 

وجد أن أربعة وثلاثون أعادت ،وثمانون نظام تسلطي سقطت مع الموجة الثالثة

، ثلاثون كدیمقراطیات مستقرة، وواحد وعشرون بقت تناضل من إنتاج نظم تسلطیة

أجل الدیمقراطیة وھي غیر مستقرة، لذلك استخلص أن الدیمقراطیات الجزئیة ترتكز 

على ثلاث عناصر أساسیة بالرغم من أن لھا ممیزات عدیدة وتتمثل ھذه العناصر 

. عیة المشاركة السیاسیةنو-المنافسة السیاسیة ، -مقیاس الإكراه السیاسي ، - : في

ھناك احتكار للسلطة على مستوى ) حكم الفرد(واستخلص أنھ في الأوتوقراطیات 

عال وغیاب واسع للعدالة مع وجود قوة في التشریع، كما لا یوجد أي تنظیم للمنافسة 

السیاسیة الرسمیة، وعن المشاركة السیاسیة یقول أنھا تقاد من طرف الماسكین 

.1بالسلطة

Øفس الطرح كان قد توصل فلیب شمیتر من قبل إلى أن عملیة التحول یمكن أن وفي ن

: ینتج عنھا أربع حالات

قراطي إمكانیة العودة إلى الأوتوقراطیة والدلیل التاریخي لموجات التحول الدیم-

.یثبت عودة الدیكتاتوریات

ك احتمال عودتھ نظام ھجین لم یصل إلى المعاییر الدنیا للعملیة الدیمقراطیة و ھنا-

"إلى وضعھ الأول ویسمیھ شمیتر بالنظام شبھ الدیمقراطي ویطلق علیھ مصطلح 

Democrature "دث في الكثیر من الدول الإفریقیةوھو النوع الذي ح.

الدیمقراطیة غیر الراسخة لكنھا تتمیز بخصائص واضحة نوعا ما وھي نتاج -

ر الدیمقراطي ذلك أنھا تجد نفسھا ظروف معینة تصبح فیھا الحكومات أمام الخیا

وتصل فیھا الأحزاب السیاسیة لاقتناع محترمة للشروط الدنیا للعملیة الدیمقراطیة

بأنھا مؤھلة للحكم وبالتالي تبذل كل الجھود للوصول إلى السلطة في ظل قاعدة من 

.التنافس السیاسي

1 David EPSTEIN and all., « Democratic Transition,» Op.Cit.,P.553
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على قواعد ثابتة الدیمقراطیة الراسخة وھي أحسن نتیجة، بحیث یتوفر النظام-

الفعالین الرئیسیین، وتحتاج ومقبولة للممارسة الصحیحة وللمنافسة بین مختلف 

عملیة الترسیخ وقتا وینبغي أن تصل إلى مقاییس محددة وتتخلص من التناقضات 

.1لتي قد تشوب العملیة الدیمقراطیةا

ب، انطلاقا من ھذا التصنیف یمكن اعتبار بعض الدول المغاربیة كالمغر

لا یمكن أن بحیثتونس والجزائر ضمن الأنظمة الھجینة ، ومن الصنف الأول لیبیا

ینطبق علیھا أي نوع لأنھا أصلا لم تعرف أي انتقال أو تجربة تعددیة بل مجرد 

ي لم یغیر من حقیقة الوضع إصلاحات طفیفة مست فقط الجانب الاقتصادي الذ

.القائم

Øشدید للمجتمع المدني، فیقول شمیتر أن ھذه تعاني أنظمة المغرب العربي من ضعف

والإعلامیة حتى وإن نجحت في الظھور تنجح التجمعات والحركات المستقلة 

، إذ أنھ رغم 2في ھذه الدولالسلطات العامة بسھولة في تحریف أھدافھا العامة

انتشار تلك المؤسسات إلا أن العدید منھا یتعرض لانتقادات في طبیعة إدارتھا 

نة بعض الأشخاص على نشاطھا أو تسخیرھا لأغراض شخصیة، كما تفتقر وھیم

.3ونشاطاتھاالعدید من تلك المؤسسات إلى التمویل اللازم لتنفیذ خططھا

Ø تتمیز ھذه الأنظمة بوجود تعددیة سیاسیة مقیدة أي بوجود أحزاب سیاسیة بدون

Michel Hudson "میشال ھودسون"، فوفق مشاركة فعالة ولا مسؤولیة سیاسیة

4.المشاركة السیاسیة ضروریة للاستقرار السیاسي

1Phillippe SCHMITTER, «  La Démocratisation au Portugal en Perspective, » » in Javier
SANTISO (dir.),a la recherche de la démocratie mélanges offert a Guy Haermet, Op.Cit,
PP.294-295
2 Jean LECA, Op.Cit.,P.107

منشورات المنظمة العربیة : القاھرة( قضایا وتطبیقاتGavernanceالحكمانیة زھیر عبد الكریم الكاید، 3
218.، ص)2003الإداریة،

4 Abouchi EL HOUASSAIN, Op.Cit., P.49
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في المنطقة المغاربیة ، الدیمقراطيمن خلال ھذا العرض المختصر لتجارب التحول

بعض الدول لھا قاعدة مؤسساتیة تفتقد لنوع من الفعالیة حتى وإن كانت یمكن القول أنھا 

إما لأسباب أسس العمل الدیمقراطي، لكن تفتقد ،بأس بھا على غرار المغرب والجزائرلا

. أمنیةلظروفحتىتأثیر الثقافة السیاسیة أو قانونیة، أو سیاسیة أو 

كما توجد دول أخرى ربما لم تمسھا بعد ریاح التغییر التي طالت معظم دول العالم مثل 

.  لیبیا
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الجزائريوالتونسيالتحول في النظامین السیاسیین بیئة: الفصل الثاني

محددات النظامین السیاسیین التونسي والجزائري: المبحث الأول 

المحددات السیاسیة في البلدین: المطلب الأول

المحددات الاقتصادیة في البلدین: المطلب الثاني

المحددات الاجتماعیة والثقافیة في البلدین: المطلب الثالث

لعملیة التحول في البلدینوالقانونيالدستوريالتأطیر : المبحث الثاني

البنیة الدستوریة والقانونیة للتحول في تونس: المطلب الأول

تحول في الجزائرالبنیة الدستوریة والقانونیة لل: المطلب الثاني

أوجھ الشبھ والاختلاف بین البلدین:المطلب الثالث

البیئة المؤسسیة في البلدین: المبحث الثالث

السلطة التشریعیة في البلدین: المطلب الأول

السلطة التنفیذیة في البلدین:المطلب الثاني

السلطة القضائیة في البلدین: المطلب الثالث
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بیئة  التحول في النظامین السیاسیین الجزائري والتونسي:الفصل الثاني

اتالسیاسیین التونسي والجزائري ذالداخلیة للنظامین عتبر تحلیل البیئةی

، خیرة في مسار التحول الدیمقراطيلمعرفة الأثر الذي تمثلھ ھذه الأأھمیة بالغة 

وفي الوقت نفسھ تحدیات ومعیقات لعملیة ،ومدى ما توفره من فرص وإمكانات

لذلك سیتم التطرق في .المدىعملیة معقدة وطویلةأنھاالتي كما سبق القول التحول

.ھذا الفصل إلى بیئة التحول في كل من النظام السیاسي التونسي والجزائري

التونسي والجزائريمحددات النظامین السیاسیین : المبحث الأول

یعتبر السیاق الداخلي للبلدین بمثابة الأرضیة التي إما تھیؤ الظروف للتحول 

،البلدینفي أو تعیقھ، فھذه المحددات المتمثلة أولا في معرفة النھج السیاسي المتبع 

النشأة باعتبار الدولة في كل من تونس والجزائر بدأت الذین كما ھو معروف حدیث

لنظام لال، لذلك فمن المھم الكشف عن طبیعة اترسي قواعدھا مباشرة بعد الاستق

، وأھم التحولات التي طرأت علیھ بدءا من مرحلة البناء، السیاسي المتبع في البلدین

ثم التركیز على أھم الھزات التي تعرض لھا النظامین وكانت بمثابة ممھدات للدخول 

كما یعد التطرق .في مرحلة جدیدة، نتیجة العدید من العوامل داخلیة منھا وخارجیة

عامل أساسي لتحلیل تأثیر ھذه الأخیرة على مسار في البلدین الاقتصادیةللأوضاع 

التحول الدیمقراطي، بالإضافة إلى أن الكشف عن المحددات الاجتماعیة والثقافیة 

للبلدین لا یقل أھمیة عن المحددین السابقین لما لھ من أھمیة بالغة في تفسیر ظاھرة 

.قراطيالتحول الدیم

المحددات السیاسیة في البلدین : المطلب الأول

بعد الاستقلال في معظم دول إفریقیا قادة الحركات الوطنیة، استلم السلطة 

بالرغم من خبرتھم ،وأعضاء في المجالس التشریعیة،ووزراء،وأصبحوا حكاما

فالتساؤل الذي طرح ھو مدى قدرة .المحدودة لإدارة نظام حكومي على نطاق وطني
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الحكام على تكییف ھیاكل السلطة التي تأسست داخل الدولة المستعمرة لتتوافق مع 

.1؟الأھداف الجدیدة

نالسیاسییالوطنیة تعتبر اللبنة الأولى لتشكیل النظامین المعروف أن الحركة 

.التونسي والجزائري

الاستعمار كان ھدفھا واحد فقد عرفت تونس تشكیلات سیاسیة عدیدة إبان

كان رائدھا الحزب *وھو الاستقلال، بحیث عرفت العدید من الأحزاب السیاسیة

، لما لھ من فروع داخل الوطن، ونضال طویل ضد الاستعمار، **الدستوري الجدید

كما أنھ قاد مفاوضات الاستقلال، بالإضافة إلى وجود حركة نقابیة ھامة تمثلت في 

.2، وحركات أخرى كحركة الفلاقةUGTTالتونسي للشغل الاتحاد العام 

لكن ما میز تنوع ھذه التشكیلة ھو ھیمنة الحزب الدستوري الجدید وقیادتھ 

ثم الاصطدام في بدایة 1951- 1949للمفاوضات التونسیة الفرنسیة الأولى من 

1954ثم الحصول على الاستقلال بالتفاوض منذ 1954إلى أواخر جویلیة 1952

.19563مارس20غایة إعلان الاستقلال في إلى

ذو القاعدة الشعبیة وقد برزت بوادر المواجھة بین الحزب الدستوري الجدید 

، إلى أن تم الإطاحة ثیة حول مصدر السلطةوبین الباي المستند إلى مشروعیة ورا

، كما أن قادة الحزب انقسموا بین شق الدیوان السیاسي 1957بالنظام الملكي سنة 

، دودة في ظل اتفاقیة الحكم الذاتيلحبیب بورقیبة الذي قبل السیادة المحاتحت زعامة 

03وشق الأمانة العامة بقیادة صالح بن یوسف الذي رفض ذلك، وأدى توقیع اتفاقیة

ان السیاسي في أكتوبر إلى تصاعد الأزمة مما أفضى إلى اتخاذ الدیو1955جوان 

، )2004أكادمیة الدراسات العلیا،: لیبیا( كاظم ھاشم نعمة . ، تراالحكم والسیاسة في إفریقیویلیم توردوف ، 1
90.ص

یعتبر الحزب الدستوري الجدید أھم تشكیلة الذي انفصل عن الحزب الدستوري الحر، بالإضافة إلى الحزب *
الدستوري القدیم الذي كان یضم تحت لوائھ البرجوازیة التقلیدیة، الحزب الشیوعي كان یتوجھ إلى الطبقة الكادحة 

. ظم الزیتونةالتونسیة والفرنسیة، الشبیبة الزیتونیة تضم طلبة الجامع الأع
قاد الحزب الدستوري الجدید المقاومة ضد الاستعمار، مناضلوه من صغار ومتوسطي الفلاحین في الساحل **

وجزیرة جربة ، كانت ھذه الفئات متعلمة تعلیم أساسي الذي أنشأه الاستعمار وقد تحالف ھذا الحزب مع 
. البرجوازیة الصغیرة والحركة العمالیة

، ص )1985سراس للنشر والتوزیع، : تونس( تونسما یجب أن تعرف عن تاریخشریف، محمد الھادي ال2
131-130.ص

191.المرجع نفسھ، ص3
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بین شق یناصر الاتجاه قرار إقالة صالح بن یوسف، مما عمق الصراع 1955

.1وشق یتعاطف مع بن یوسفالبورقیبي 

ومع الحصول على الاستقلال الداخلي و تركیز سلطة انتقالیة بمشاركة 

الحزب الدستوري، وجدت القوى الاجتماعیة والسیاسیة نفسھا تواجھ قضیتین 

" عارضة الیوسفیة للاستقلال المنقوص و توضیح نمط المجتمع الذي یتعین بناؤهالم"

:وھما قضیتان أفرزتا ثلاث تیارات كما یلي

وتعمیمھ على المغرب المعارضة الیوسفیة التي نادت باستمرار الكفاح -

العربي، وتشكل ھذه المعارضة نزعة عروبیة إسلامیة مناھضة للتقارب مع 

.الغرب

.البورقیبي المؤید من غالبیة إطارات الحزبالشق -

الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وسع قاعدتھ وقام بدور حیوي في الكفاح -

التحریري وصار قوة یحسب لھا حساب، إذ تحالف مع الشق البورقیبي لعزل 

.2المعارضة الیوسفیة

لتونسة، وقد ومنذ الاستقلال تجمع الحزب والحكومة في ید واحدة تحت ما سمي با

التف العدید من الشخصیات ببورقیبة أمثال منجي سلیم، طیب لمھیري، باھي لدغم، 

إلى أحمد بن صالح الذي بالإضافةصدوق مقدم، أحمد التلیلي، عبد الحمید شاكر، 

.3الاقتصادیة في البدایةدعم بورقیبة خصوصا في سیاستھ حصل على 

تونس، فقد أكد على تلائھ السلطة فيوقد عرف بورقیبة بخطاباتھ القویة منذ اع

كما دعا ،1956أوت 13الأحوال الشخصیة في ، وبادر إلى نشر قانونحریة المرأة

وفي خطابھ المعروف بعد . 1961في فیفري الشباب إلى مواجھة التخلف في خطابھ 

أكد على حریة 1964تأمیم الأراضي التونسیة من الاستعمار الفرنسي في مارس 

فھو متشبع بالثقافة الغربیة ومؤمن بالدولة ،وتم إغلاق جامع الزیتونةالمعتقد 

1 El Machat SAMYA, Tunisie: Les Chemins Vers L'Indépendence(1954-1956)
(Paris: L'Harmathan, 1992), P.229

41. ، مرجع سابق، صالمغرب العربي تونس أنموذجاالدولة والتنمیة في عبد اللطیف الھرماسي، 2
3  Tahar BELKHOUDJA, Les Trois Décennies de Bourguiba( France: Arcanters
Publication, 1998),P.78
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الداخلیة ى الحداثة وھو ما ترجمتھ سیاسیةومیلھ إل،ةالعربیالأمةالتونسیة ولیس 

Le" بالمجاھد الأعظم، وقد سمي بورقیبة خصوصا بتقاربھ مع الغربوالخارجیة 

combattant suprême"من الشخصیات مثل ابن خلدون، ھذا الأخیر تأثر بالعدید

.1كنیاتا، فرانكو وغیرھم، كمال أتاتورك، دیغول، تیتو، مندیلا

ین بشكل یجعلھ یجمع یاسینافسات بین القادة السمفقد عرف أسلوب بورقیبة بخلق 

1959مارس 02خطابھ في ھا فيسلطات بصورة غیر محدودة تقریبا، قد بررال

عندما قال أنھ یتعین لضمان تطبیق سیاستھ أن یكون ھناك شعب موحد ومنظم، لذلك 

نجح بورقیبة في أن یتجھ وجھة مضادة لقواعد النخبة السیاسیة الخاصة، وانطبق ذلك 

على ممثلي البرجوازیة اللیبرالیة أمثال أحمد مستیري، محمد المصمودي وعلى 

عن قادة التنظیم الطلابي ین مثل الحبیب عاشور وأحمد القلیلي، والقادة النقابی

التونسي، محمد صالح، وكان ھؤلاء الشخصیات یظھرون تارة في حاشیة الرئیس 

.2وتارة یختفون

موسع أو لجة على إثر مؤتمر بنزرت تشكل أول مكتب سیاسي 1964وفي سنة 

، إذ علاقة تكامل دیالیكتیكيمركزیة أصبحت على إثره العلاقة بین الحزب والدولة

في المقابل یسعى جھاز ،تستمد الدولة قوتھا من الحزب بشعبیتھ وزخمھ النضالي

فقد تم التأكید خلال ھذا .همسؤولیات لأنصارإسنادالدولة إلى مكافئة الحزب عبر 

وتسمى ھذه الممارسة بالدولنة ،المؤتمر على أن الحزب تولى مسؤولیة الدولة

على ھذا بناء و. 3ممارسة الرقابةفيویعود ذلك إلى رغبة الرئیس. وىالقص

والانسجام بین باقي المؤسسات تتأكد العلاقة الوطیدة بین الحزب والدولة التقارب 

لرئاسة الدولة والحزب في ذلك من خلال تولي الرئیس بمؤسساتھا المختلفة ویتجلى 

1 Ibid, PP.22-24, et Benjamin STORA, Akram ELLYAS, Les 100 Portes du
Maghreb, L'Algérie, Le Maroc, La Tunisie, Trois Vois Singulières Pour Islam et
Modernité (Paris:ouvriére, 1999),PP.103-104

منشورات دار : بیروت( قضایا التنمیة والتحدیث في الوطن العربي، مصر والمغرب العربيخیري عزیز،2
567. ص) 1983الآفاق الجدیدة، 

، قراءة اجتماعیة سیاسیة في تجربة البناء الوطني يالعربالزبونیة السیاسیة في المجتمع حافظ عبد الرحیم، 3
225. ، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت( بتونس
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یولوجیا الدولة، وتم تأكید ذلك في واعتبر في ھذه المرحلة الحزب خالق أید. آن واحد

. 1مؤتمري بنزرت والمنستیر

رد فعل مضاد خصوصا في ھذه  الوظیفة التعبویة للحزب ستولد على مر السنین 

عن احتكار المناصب عبروا عن عدم رضاھم أوساط الشباب المتعلمین الذین 

من طرف فئة سمحت لھا فقط الظروف التاریخیة الإداریة والحزبیة والحكومیة 

، وتجلت ناضل الشباب الجامعیین بالانفصال، فمنذ السنوات الأولى للستینات بذلك

.2والتعبیر عن الرأيلاختلافافي امتلاك حق الرغبة الانفصالیة 

أحمد بن صالح الذي فقد السیدسیاسةبتأثیر فقد اعتبر عقد الستینات اشتراكیا 

، واتھم خلالھا بالخیانة العظمى وتم 1969مركزه على إثر الأزمة الاقتصادیة في 

أما السبعینات فقد أصبحت عقدا .سجنھ، ثم انھمك في بناء مصدر سلطة مستقل لھ

تحرریا بتأثیر سیاسة رئیس الوزراء السید الھادي نویرة، لكن سرعان ما بدأت 

على نفسھ بخروج انغلاق الحزب الدستوري الاشتراكي لامح م1974ترتسم منذ 

بدأت بوادر ظھور التعددیة في المجتمع المؤمنة بالتعددیة منھ، فقد فتیة النخبة ال

.3نتیجة السیاسة الاقتصادیة الموفقة لحكومة الھادي نویرةالتونسي 

الشعب ي ینتخبھ لك1959أمر بتعدیل دستور الحبیب بورقیبة إلا أن الرئیس

إلى أدىھذا ما1976أفریل08، وتمت مراجعة الدستور في رئیسا مدى الحیاة

، خصوصا السلطات مما أسس لملكیة جمھوریة، وتم تھمیش طبقة عریضةتركیز

، فقد 4التي لم تعد كافیةمن فئة الشباب، وتركیز الجھود للتعبئة حول الوحدة الوطنیة 

میین قبل أن یتصادم مع اتحاد النقابات ویسجن عاد الرئیس لمحاكمة الیساریین والقو

قیادتھ وفي مقدمتھا رفیقھ الحبیب عاشور أمین عام الاتحاد العام التونسي للشغل 

231.المرجع نفسھ، ص 1

235.المرجع نفسھ، ص 2

الأمة والدولة والاندماج في الوطن في غسان سلامة وآخرون، " المعارضة كدعامة للدولة" ویلیم زارتمان، 3
578.ص) 1989مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 2.، جالعربي

4Jean Phillipe BRAS, "La Pluralisme se Decrete t-il ?," in Alain CLAISSE, Gérard
CONAC, Le Grand Maghreb, Donnée Socio-Politiques et Facteurs d' Intégration
des état du Maghreb, Préface, Jean LECA, (Paris: Economica, 1988),P.99
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فقد تم ، 1978جانفي 26، بعد أحداث الخمیس الأسود التي جرت في 19811في

شھدت تونس، وعام كان قد نادى بھ الاتحاد العام التونسي للشغلإضرابإجراء 

ادیة ه أحداث دامیة، نتیجة السخط الشعبي الناتج عن السیاسة الاقتصعلى إثر

شخص وجرح 200، وكان حصیلتھا وفاة أكثر من الاشتراكیة لسنوات الستینات

.2شخص3500حوالي 

في بنیة الدولة والحزب الإصلاحاتجعلت النظام یعرف بعض الأحداثھذه 

PSDھذه ، "باللجنة العلیا للحزب"جنة سمیت لفقد تم استبدال المكتب السیاسي ب

الحكومة تصبح، ووفقا لذلك أمجموعة من الشخصیات السامیةضمتالأخیرة التي 

.3، أمام الرئیسةمسؤول

قادتھا ، 1980جانفي 28إلى غایة 26من قفصھوعرفت تونس أیضا أحداث 

تنظیمات سریة مسلحة مدعمة من الخارج داعیة لاستخدام العنف لإسقاط النظام، فقد 

من المسلحین التونسیین أن یستولوا على إحدى ثكنات الجیش 300استطاع حوالي 

كما تمرد عناصر من ، بالإضافة إلى مراكز الشرطة، وداخلھاقفصھخارج مدینة 

بالوضع داخلیا برا وبحرا وجوا، لإمساكلالجیش مما أدى بتونس إلى المسارعة 

یات المتحدة والاستعانة بمساعدات خارجیة من فرنسا والمغرب وحتى من الولا

.4الأمریكیة

ھذا الضغط الذي مارستھ فصائل المعارضة التونسیة جعل الرئیس بورقیبة 

عن مبدأ1981فریل ب الاشتراكي التونسي المنعقد في أیعلن في بیان مؤتمر الحز

حمد مزالي  نوعا من فقد شھدت الثمانینات رئاسة الوزارة من  طرف م.5التعددیة

تجدید حیویة الحزب ذاتھ أولھا،ظھر عدد من الاتجاھات الجدیدةالتعددیة، بحیث 

ھل حانت ساعة التداول على السلطة في  : سنة من الجمھوریة50رئیسان فقط في : تونس"رشید خشانة، 1
10.، ص)2007أوت (، السنة الثانیة،20. ، علوموند دیبلوماتیك" تونس؟،

2 Benjamin STORA, Akram ELLYAS, Op. Cit., PP.197-198
3 Tahar BELKHOUDJA, Op. Cit., P. 114

676-675.خیري عزیز ، مرجع سابق، ص ص4
14.، مرجع سابق، صالدولة والمسألة الثقافیة في المغرب العربيالمنصف وناس ،5
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للرجوع الأحرارواستدعاء ، ةآراء الجدیدبفتح قیادة الھیئات التابعة للحزب لحملة 

.1أحزاب المعارضة بالعمل رسمیابعض ثم التصریح ل. إلى الحزب

واعتبرت كشكل جدید ،فقد اعتبر المؤتمر بمثابة الانطلاقة للتعددیة السیاسیة

داد الانتخابات البرلمانیة إعأنلا إ. السیاسي والمجتمع المدنيقائم بین المجتمع

دون معرفة حجم المعارضة الحقیقي، فیھا للحیلولة والتلاعب الذي جرى، 1981في

الذي كان " مزالي"، فقد قام ھذا الأخیر بعزل عدم نیة الرئیس الحقیقیة للانفتاحأبرز 

في ةالموجودالتناقضات أوضحما م،من المتحمسین للتعددیة والحریات العامة

إلى شكل سیاسي واضح یؤسس لمستقبل السلطة وعدم الوصول ،المجتمع السیاسي

.2في الدولة

ن تجدید وتحقیق الوحدة الوطنیة أ: ھرماسيد یقول عبد الباقي وفي ھذا الصد

خصوصا بعد سنوات من ة وشخص واحد، تصبح غیر ممكنةواحدإدارةتحت 

تجعل ھذه التونسي ي یشھدھا المجتمع والتحولات التةالاختلافات المتنامیالحراك، ف

یواجھ مشاكل الإستراتیجیة منتھیة الصلاحیة، مما سیجعل النظام السیاسي التونسي 

.3وإعادة تنظیم المؤسساتع السلطة توزی

وأحداث الأسودالخمیس بالإضافة إلىات دولة عدة ھزوبالفعل فقد شھدت ال

العلاقة بین المجتمع سوء تالخبر التي ترجمأحداث1984ستشھد في قفصھ، 

ة الاقتصادیة التي اتبعتھا تونس، بعد السیاسخصوصا .المدني والمجتمع السیاسي

.1986في صندوق النقد الدوليسیاسة الاقتراض من 

فقأن النظام قرر وأولھا،كان من نتائجھا عدة تصادماتالأحداثھذه

حركة  امت بحظر الحزب الشیوعي التونسي، فالسلطة قالانفتاح السیاسي نھائیا، 

كما تمت حملة ، PUPالشعبیة ، وحزب الوحدةMDSالاشتراكیین نالدیمقراطیی

، بحیث اتھم قادتھا بأنھم وراء MTIالإسلامي الاتجاهاعتقالات لمناضلي حركة 

579- 578. ولیام زارتمان، مرجع ساق، ص ص1
2 Jean Phillipe BRAS,Op. Cit., P.98
3 Ibid.,P.99

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


بیئة التحول في النظامین السیاسیین التونسي والجزائري:                 الفصل الثاني

67

یة جانب المركزإلىدخول في المعارضة لمناضلي الحركة لالأحداث، ھذا ما دفع

.1النقابیة

،الأصعدةععلي جمیمتأزمةوضاعأھذه المرحلة سیادة علىیلاحظما

دم قدرتھ علي الحكم الرئیس وترھلھ وعمرضعماقتصادیا واجتماعیا، اسیا، سی

ء العلاقة سوكذا فقدانھ السیطرة واھتزاز شرعیتھ، و، وسنةمن ثلاثینأكثرالذي دام 

.بین الحكام والمحكومین

الإرث ة ھذه النتائج الخطیرة إلى تأثیر لقد أرجع رفیق عبد السلام بوشكال

وما نتج عن ذلك من ،السیاسيللحقلالإمبریالي الذي تمخض منھ عملیة علمنة 

ور الشعبیة، ھذا ما أدى إلى تفكك جساغتراب وانفصال الھیاكل السیاسیة عن القاعدة 

، لأن ھذا الخیار لم یكن ولید السیاق التاریخي نالتفاھم بین الحكام والمحكومی

.2عماريلي، بقدر ما كان منتوج استالمح

، مقابل تجرید كما أن عملیة التحدیث المشوه عملت على تقویة الحزب والدولة

.  *3الحصانةوالمجتمع من كل إمكانات الحمایة 

رؤساء الوزارات في أوقات حول خلافة بورقیبة، وتغییر ومع تفاقم الجدل

سجن قادة اتحاد النقابات، وإقفال الصحف المستقلة، ظل أجواء متأزمة، كقیاسیة في 

وتضییق الخناق على الأحزاب والجمعیات، وملاحقة الإسلامیین، خاصة بعد أحداث 

، قام الوزیر الأول زین العابدین بن علي بانقلاب سلمي أدى إلى 1984الخبز في 

.1987نوفمبر 07تنحیة الرئیس بورقیبة من الحكم في 

ة العشرینات فقد تطورت الحركة السیاسیة الوطنیة منذ نھایأما في الجزائر 

إلى بدایة الخمسینات، فقد وصلت إلى مستویات راقیة في أدائھا ونضالھا إلى غایة 

، وأصبح العمل المسلح العمل الرئیسي لھیاكل 1954اندلاع الثورة التحریریة في 

بین أزمةنشأتع تطور الأوضاع وم. مع وجود عمل سیاسي ودبلوماسي،رةالثو
1Benjamin STORA, Akram ELLYAS, Op. Cit., PP.151-153

في إسماعیل نوري الربیعي " الاستبداد الحداثي العربي، التجربة التونسیة أنموذجا،"رفیق عبد السلام بوشكالة، 2
89.، علي خلیفة الكواري محررا، مرجع سابق، صالاستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرةوآخرون، 

ھذه الظاھرة بالتحدیث من " لاتوش"في ھذا المعنى وصف عالم الاجتماع الفرنسي *، 90.المرجع نفسھ، ص3
دون حداثة أي ھناك فقط توظیف أداتي للتحدیث لصالح ھیاكل ومؤسسات الدولة وآلیات السیطرة، من دون 

)91.رجع صنقلا عن نفس الم. (انتشار الحداثة السیاسیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع
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حول أولویة العسكري على المدني والداخل على قادة الثورة والجناح العسكري، 

.1الخارج أو العكس

وما فتئ الخلاف یطفو على السطح بعد الاستقلال بانفجار أزمة صیف 

، بخلاف بین الحكومة المؤقتة بقیادة یوسف بن خدة، وقیادة الأركان بقیادة *1962

وقد استطاع الجناح . أن یوصل البلاد إلى حرب أھلیة، كاد 2واري بومدینھ

الذي وضع في العسكري التحالف مع السید أحمد بن بلة الوجھ السیاسي البارز

، وقد قاد ھذا التحالف بین ھواري GRRAالواجھة في مواجھة الحكومة المؤقتة

فرحات عباس على تأسیس المكتب السیاسي بومدین، أحمد بن بلة، محمد خیضر، و

B.P20تنظیم انتخابات المجلس التأسیسي الذي تم انتخابھ في ، الذي أخذ على عاتقھ

19، لكن سرعان ما أطاح ھواري بومدین بحلیفھ أحمد بن بلة في 19623سبتمبر 

، الذي أراد أن یعطي الأسبقیة لحزب جبھة التحریر الوطني على 1965جوان 

، ومنذ ذلك الحین أصبح للمؤسسة العسكریة دور جوھري لمؤسسة العسكریةحساب ا

.4في الحكم

وقد قام النظام السیاسي الجزائري بعد الاستقلال على مبدأ الحزب الواحد، 

بالرغم من أن جبھة التحریر أثناء الثورة ضمت تیارات سیاسیة مختلفة وفئات 

على أن حزب جبھة 1963من دستور 23فقد أكدت المادة .5اجتماعیة متناقضة

التحریر الوطني ھو الحزب الطلائعي الوحید، یحدد سیاسة الأمة ویوصي بعمل 

.6الدولة، وینجز أھداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة، ویشید الاشتراكیة في الجزائر

1 Mohamed HARBI, Le FLN Mirage et réalité des Origines a la Prise du Pouvoir
(Sans: Qaqd/Enal, 1993), P.22-23

، لم یحدد مسار البلاد على المستوى السیاسي 1962بعد انعقاد مؤتمر طرابلس بعد الاستقلال مباشرة في *
ي تتولى متابعة الأھداف المسطرة ، أي لم یحدد مستقبل النظام السیاسي والمؤسساتي، ولم یعین القیادة السیاسیة الت

.الجزائري
41.، ص)1993دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر( النظام السیاسي الجزائريسعید بوشعیر، 2

3 Benjamin STORA, Akram ALLYAS, Op. Cit., P.133-134
4 Lhouari ADDI, L'Algérie et La Démocratie et Crise du Politique dans L'Algérie
Contemporaine (Paris: La Découverte, 1995), P.41, et Benjamin, Akram, Op. Cit.,
P.100

النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، الدساتیر، المؤسسات ناجي عبد النور،5
85.، ص)2006، 1945ماي 08منشورات جامعة : قالمة،الجزائر(، الأحزاب ، الجیشالسیاسیة، الانتخابات 

23: ، المادة1963دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،6
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الواحد بعد على الأخذ بنظام الحزب وقد حرصت القیادة السیاسیة الجزائریة

في إزالة الفوارق في الثورة ، فھي بذلك الاستقلال تحت مبرر مادام نجحت الجبھة 

.1رمز لوحدة الشعب في الاستقلال

على أنھ ممنوع تشكیل أي تجمع ذو 1963أوت 14وقد جاء في مرسوم 

، بمعنى أنھ شمل كل من الأحزاب السیاسیة بع سیاسي على كافة التراب الوطنيطا

وباقي التنظیمات، لیصبح بذلك حزب جبھة التحریر الوطني التنظیم السیاسي الوحید 

فالجزائر كباقي الدول . الذي لھ الشرعیة الدستوریة في تسییر الحیاة السیاسیة

لھ فضل الإفریقیة اعتمد الحزب الواحد استنادا على الشرعیة التاریخیة الذي یعود 

.2استقلال البلاد

على مبدأ الحزب الواحد باعتباره قرارا تاریخیا 1964كما أكد میثاق 

یستجیب لإرادة الجماھیر الكادحة في المحافظة على مكاسب حرب التحریر وضمان 

، فالحزب ھو التعبیر الصادق عن الشعب، والانخراط فیھ مضمون مواصلة الثورة

ووسیلة لتحقیقھا ومن ھنا علیھ د الدیمقراطیة الحقیقیة، وھو مجسبالتوجھ الاشتراكي،

وفي ھذه الفترة، أي فترة حكم بن بلة تم .3أن یمكن الجمیع من التعبیر عن أنفسھم

الجمع بین رئاسة الجمھوریة والأمانة العامة للحزب، وبذلك احتفظ الحزب بمكانة 

على ضرورة تمایز الحزب مؤسساتیة متمیزة في النظام السیاسي، بالرغم من التأكید 

.4عن الدولة

تحت شعار 1965جوان 19یقود عملیة انقلابیة في ھذا ما جعل ھواري بومدین 

وحصرت مھام ، 1963ة، وباسم ھذه الشرعیة ألغي دستورالعودة للشرعیة الثوری

وقد بررت .5في التعبئة الاجتماعیة والسیاسیة لشخصیة الرئیس وسیاستھالحزب 

أفریل (64. ، عالسیاسة الدولیة" مفھوم الحزب الواحد في الجزائر بین النظریة والتطبیق،"نبیھ الأصفھاني، 1
62. ، ص)1981

2 Mohamed Tahar BENSAADA, Le Régime Politique Algérien (Algérie: ENAC,
1992), P.42

1964الجزائر میثاقالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 3
4 Mohamed Tahar BENSAADA, Op. Cit., P.59

68- 66. سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص ص5
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*، وتم إحلال مجلس الثورة1بالتفرد بالسلطة وتوحیدھا في ید واحدةعملیة الانقلاب

ھیمن على النظام السیاسي ، إلا أن الرئیس ھواري بومدین كعودة للحكم الجماعي

.2برئاسة مجلس الثورة وأمانة الحزب ووزارة الدفاع

وقد تمكن النظام السیاسي في عھد بومدین من وضع مجموعة من التوازنات 

سة التعریب لكسب التیار الإسلامي ن سیاعلى جمیع الأطراف، فقد أعلن عطرة للسی

، وكذا الترویج للنظام لتي أحدثت نقلة نوعیة في الجزائروأطلق الثورة الزراعیة ا

.3الاشتراكي، بالإضافة إلى طرح مجموعة من البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة

على الحزب الواحد، وتولى توجیھ ومراقبة سیاسة 1976وقد أكد میثاق

البلاد وأكد على تبعیة منظمات جبھة التحریر الوطني لھ بحیث جاء في المیثاق 

اعتبار الحزب كمدرسة للتربیة والانضباط الوطني، ویتعین على كافة التنظیمات 

ین في الحزب تولى الأعضاء القیادیشریطة أن ینشر أیدیولوجیة حزب جبھة التحریر 

.4كافة المراكز الحساسة في الدولة، وكذا المسؤولیة داخل ھذه المنظمات

، الذي أعاد الممارسة 1976نوفمبر 22وبعد ھذا المیثاق صدر دستور 

، وقد تم قبولھ 5مدة إحدى عشر سنة1963الدستوریة بعدما توقفت منذ تجمید دستور 

.6من الأصوات المشاركة%99.18قبولھ بعد عرضھ على الشعب للاستفتاء بأغلبیة 

.6المشاركة

: مجموعة من الوظائف كما یلي1976من دستور الباب الثاني وقد حدد 

الوظیفة السیاسیة، الوظیفة التنفیذیة، الوظیفة التشریعیة، الوظیفة القضائیة، وظیفة 

90.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص1
وھي المجلس الشعبي الوطني ورئاسة : اعتبر مجلس الثورة كھیئة تشریعیة تم إسناد مؤسسات الدولة لھ* 

.الجمھوریة والحزب بكل ھیاكلھ باعتباره مصدر السلطة المطلقة
2 Jean J.C.VATIN, "Le Système Politique Algérien (1976-1978)," Annuaire de
L'Afrique du Nord (Paris: ed. C.N.R.S., 1978), PP.14-15

4.، ع28.، مجمجلة العلوم الاجتماعیة" العنف السیاسي في الجزائر،"سرحان بن دبیل العتیبي، 3
15.، ص)2000شتاء(

1976المیثاق الوطني الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4
92.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص5
، )2004، 2.الدار العثمانیة للنشر والتوزیع، ط: الجزائر(النظام الدستوري الجزائريالعیفا أویحیى، 6

120.ص
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لا تعبر عن الفصل بین السلطات الوظائف ھذه ، إلا أن 1الرقابة، والوظیفة التأسیسیة

نوعا 1976وبالرغم من ذلك فقد أعاد دستور .كلھا برئیس الجمھوریةوإنما ترتبط

.2حزب جبھة التحریر الوطني في الحیاة السیاسیةما دور 

لم تمنع من ظھور المعارضة، فقد نشأت عدة أحزاب ھذه السیطرةأنإلا 

.3والسیاسیة الرافضة لتجاوز سیطرة الدولةسریة وسط مختلف الفئات الاجتماعیة 

، 1963سبتمبر 20الحزب الشیوعي الاشتراكي في محمد بوضیافأسسفقد 

، وقد تمرد العقید شعباني في 1964فيوأسس آیت أحمد جبھة القوى الاشتراكیة

.19674، وقام كریم  بلقاسم بتأسیس الحركة الدیمقراطیة الثوریة في أكتوبر1964

للنظام نظرا لانحرافھ عن في بیان لھ معارضتھ علن الشیخ البشیر إبراھیمي كما أ

رھا م حضلعلم أن جمعیة العلماء المسلمین تالتوجھات الإسلامیة ومبادئ الثورة، مع ا

، وقد تأسست مباشرة بعد الاستقلال بحكم أن مھامھا دخلت في المھام الرسمیة للدولة

.19665سبتمبر 22إلا أنھ تم حلھا في 1963جمعیة القیم الإسلامیة في فیفري 

زت تیارات سیاسیة وأیدیولوجیة معارضة، كان من أبرزھا التیار وقد بر

من شیوخھا 1966سنة تأسستالتي ، من بینھا جماعة الدعوة والتبلیغالإسلامي

مصباح مبارك حویذق، جماعة الجزأرة من شیوخھا محمد بلخوجة التیجاني و محمد 

بقیادة السعید، حركة الإخوان المحلیین بقیادة عبد الله جاب الله، جماعة الموحدین

.6الشیخ محفوظ نحناح

الزبیري في الطاھر إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادھا العقیدبالإضافة

حمد خیر الدین ومول، لححسین یوسف بن خدة ، فرحات عباس، كما أصدر ، 1967

7ام الحكم الفردي لھواري بومدینبنظھفیواالتماسا للشعب ندد

1976دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1
93.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص2

3 Jean Claude VATIN, "Chronique Politique: Algérie," Annuaire de l'Afrique du
nord (Paris: ed. C.N.R.S., 1978), P.336

126.، ص)1990دار الحكمة، : الجزائر(شاھد على اغتیال الثورةلخضر بورقعة، 4
الانتفاضة للنشر دار : الجزائر(محطات في تاریخ الحركة الإسلامیة في الجزائر فوزي بن ھاشمي أوصدیق،5

55.،ص)1992والتوزیع، 
105-102.المرجع نفسھ، ص ص6
94.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص7
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الكولونیل  1979العسكریة في بعد وفاة الرئیس بومدین اختارت القیادة

م فض الصراع بین عبد العزیز ا للجمھوریة، وتلي بن جدید حتى یكون رئیسشاذ

كان من المقربین منھ ووزیر لأنھ كان مرشحا لاستخلاف بومدین، بوتفلیقة الذى

مت السلطة لشخص ذو وسل. ، ومحمد الصالح یحیاوي منسق الحزبآنذاكللخارجیة 

1خلیفة عسكریة

في نمط تغیرا نوعیا الأولى لحكم الشاذلي بن جدید وقد عرفت البدایات 

توزیع إعادةوفي لتجدید في الطبقة السیاسیة،بحیث عرف النظام نوعا من ا،الحكم

یة من الوجھة الاقتصادیة، وإعادة التنمإستراتیجیةتغییر في إجراءفقد تم الأولویات،

.2ھیكلة المؤسسات العمومیة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص

التخفیف من الطابع أھمھا، ھیكلیة وتنظیمیة كان بإصلاحاتكما قام 

على التمثیل السامي الإبقاء بلاد بالرغم من لالعلیا لوالإدارةةالعسكري للحكوم

.3لعسكریة في مؤتمرات الحزب الواحدللمؤسسة ا

والمتتبع لسیاسة الرئیس شاذلي بن جدید یلاحظ تركیز على ثلاث محاور 

مثلا اصدرا الحفر عن  ( في الانفتاح والمصالحة الوطنیة الأولأساسیة تمثل المحور

الحزب، المحور الثاني إعادة ھیكلة )من بینھم أحمد بن بلة نالسیاسییالزعماء 

ستعانة بمحمد ثم الاالجماعیة للحزب وحریة الانتخاب الداخلي، الإدارةتشجیع (

فیة الحیاة تمثل في تصالأخیررالمحو، )1988إلى 1980الشریف مساعده من

.4یة من المعارضین للسیاسیة الإصلاحیة في النظامالسیاسیة والاقتصاد

-) 1983دیسمبر19/20(ة التحریر المنعقد جبھمنذ المؤتمر الخامس لحزب 

فاز بنسبة1984رشح وحید للرئاسة لعھدة جدیدة فيكمالذي تم فیھ ترشیح الشاذلي 

1 Isabelle WERENFELS, Managing Instability in Algeria Elites and Political
Change Since 1995 (U.S.A., Published by Routledge, 2007), P.35
2 Hubert MICHEL,"L'Algérie la Métaphoses," in Alain CLAISSE, Gérard CONAS,
Le Grand Maghreb Donné Sociopolitique et Facteurs d'Intégration des états du
Mghreb, Op. Cit., PP.25-26

نوفمبر (، 225.، عربيالمستقبل الع" الدولة وطبیعة الحكم في الجزائر،"علي بوعناق، دبلة عبد العالي، 3
35-30. ، ص)1997

4 William ZARTMAN, "L'élite Algérienne Sous la Présidence de Chadli Benjdid,"
Maghreb- Mashrek, n°.106, (Oct., Dec. 1984), PP.44-45
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وإدارة الحزب، وأصبحتوزیع المناصب الحكومیة تم ت-الأصواتمن 95.36%

موظفون سامون في لات عسكریة،جنرانخبة السلطة تتكون من قادة الحزب،

. 1اقتصادیة علیاوإطارات،الوظیف العمومي

16، بإجراء استفتاء شعبي في *1976تعدیل على الدستورإجراءكما تم 

، وصدر بذلك میثاق )نعم(%98.37علیھ بنسبة ، جرت الموافقة 1986جانفي 

ویة، والفشل أزمة الھخاصة ببروز كافیةالتاریخیة لم تعد ة، فالشرعی1986

الرقابة والاقتصادي الذي شھدتھ الجزائر، وانغلاق النظام خاصة على فئة الشباب، 

على المعارضة، وبروز نشطاء إسلامیین شغلوا الفراغ الإیدیولوجي الذي تركھ 

.2النظام

عززت فقط المركز 1976إلا أن التعدیلات التي أجریت على دستور 

مسؤولة القانوني والسیاسي لرئیس الجمھوریة، بالإضافة إلى جعل السلطة التنفیذیة 

لتنتقل النزاعات الفردیة الأیدیولوجیة . لأول مرة في تاریخ الجزائر أمام البرلمان

.3المصلحیة الضیقة، إلى نزاعات سیاسیة مؤسساتیة

عمال، (إلى أن المیثاق تطرق إلى مسألة مشاركة الجماھیر الشعبیة ةبالإضاف

في تسییر شؤون الدولة من خلال ) فلاحین، جنود، شباب، والعناصر الوطنیة الثوریة

المنتخبة، مع إبعاد كل ما لا یتفق مع النظام في سیاستھ الاقتصادیة، المجالس 

.4تبریربدونالسیاسیة، الاجتماعیة والثقافیة

وقد تمیزت ھذه الحقبة من الناحیة السیاسیة بالتخفیف من الطابع العسكري 

والإدارة العلي، بحیث لم تنحصر المناصب الحساسة للحكومة والإدارة في للحكومة 

مما أتاح فرصة . ضباط الجیش، بل جعل شعاره التسییر التكنوقراطي لشؤون الدولة

1 Hubert MICHEL, Op.Cit., PP.26-27
1986المتعلق بمراجعة الدستور ،تم إصدار میثاق 1979جویلیة 07المؤرخ في 79/86بموجب القانون رقم * 

2 Hubert MICHEL, Op. Cit., P.29
94.، ص)1997دار الطلیعة، : بیروت(خلیل أحمد خلیل . ، ترالتحریر الناقصغازي حیدوسي، 3
1986المیثاق الوطنيالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4
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بطبقة تتمیز في ھذه الفترة ما جعل الجزائر، ءالاجتماعیة لأبناء الفقراالترقیة 

.1متوسطة عریضة

تراكمت وجعلت الجزائر تدخل دوامة من الأزمات إلا أن جملة من العوامل

فقد كان . السیاسي في البلادالتي أثرت على الوضع ،الاقتصادیة والاجتماعیة

سي في البلاد ، أكبر دلیل على تفاقم الوضع السیا1988أكتوبر 05لانفجار أحداث 

لما ھذا التاریخ یعتبر محطة ھامة في سیرورة النظام السیاسي الجزائري. وتأزمھ

.كان لھ من تأثیر على مستقبل النظام السیاسي الجزائري

على مستوى السلطة في یمكن حصر محاور الصراع التي كانت تدور 

:الجزائر قبل الأحداث فیما یلي

.التعددیة السیاسیة في مواجھة الحزب الواحدكان یدور حول : المحور الأول

في مواجھة سیطرة حول اتساع القطاع الخاص اقتصادیا : المحور الثاني

.، على النشاط الاقتصاديالقطاع العام

.انصب حول الھویة الجزائریة: المحور الثالث

اسات المتبعة خلفتھا السیعدة تراكمات ورواسب نتاج 1988أكتوبرثفقد كانت حواد

، وزاد الوضع وثقافیةاجتماعیةیع المیادین، سیاسیة، اقتصادیة، الاستقلال في جممنذ 

.19862تأزما بانھیار أسعار النفط في السوق العالمیة في 

الجزائر فالمجھودات التي بذلتھا تعود حیثیات الأزمة إلى ما قبل الثمانینات، 

المرجوة منھا نتیجة ضعف في التصنیع، والتنمیة بصفة عامة لم تحقق الأھداف 

لجوء الجزائر إلى سیاسة الحد من التسییر، واستفحال المدیونیة خاصة بعد 

، وكنتیجة لذلك طغت عملیة المضاربة في المواد الأساسیة بالنسبة للشعب، دالاستیرا

أمام التھریب وما نجم عنھ من عجز الإدارة تسبب في عملیة الاحتكار، المضاربة،

مركز دراسات الوحدة : بیروت(مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرإسماعیل قیرة، علي غربي وآخرون، 1
11-109.، ص ص)2002العربیة، 

دار المسیرة للنشر والتوزیع : عمان(الجزائر محنة الدولة ومحنة الإسلام السیاسيناضم عبد الجاسور، 2
14-13.، ص ص)2001والطباعة، 
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ھذه الأوضاع، بدأت تظھر الاحتجاجات والاضطرابات واستفحال الانتقادات حول 

.1النظام القائم على الحزب الواحد

، وكافة ربوع الوطن، فنجم عن ھذه وبذلك خرج المواطنون في العاصمة

خل الأمن بإطلاق النار، الأحداث أعمال عنف تخریب للممتلكات العمومیة، وقد تد

. 2فنتج عن ذلك العدید من الضحایا

بعد الاستقلال ما یلاحظ على كل من النظام السیاسي التونسي والجزائري 

أثناء اتجاھھما إلى نظام الحزب الواحد، وتجاھل التعددیة الحزبیة التي كانت موجودة

إلى تركیز السلطات تحت في البلدینفقد اتجھت نخبة الاستقلال . الفترة الاستعماریة

.شعار الوحدة الوطنیة

أن الأساس ، إذ اعتبر Michel Camauوھو ما ذھب إلیھ میشال كامو 

الذي قامت علیھ الدولة في المغرب العربي ھو مبدأ الوحدانیة، بحیث السوسیولوجي 

الثقافیة، الدینیة، الاجتماعیة، السیاسیة، في: تصبح الأحادیة تحكم مختلف المجلات

متجلیة في مختلف محاولة لخلق وعي موحد بشكل تغدوا معھ مقولة الوحدة 

، خلال كامل مرحلة الاستقلال مثل التنمیة، مقاومة التخلفالشعارات المرفوعة

التوزیع العادلكعلامة على وإرساء الاشتراكیةتصفیة الاستعمار، الاستقلال التام 

.3خدمة ھذه الشعاراتالحزب مسخر في للثروة وتحقیق العدالة، و

لكن الاختلاف الذي میز شرعیة النظامي یبرز في أن النظام السیاسي 

یس الحبیب التونسي استند إلى الشرعیة الكاریزماتیة للشخصیة التاریخیة الملھمة للرئ

على النظام السیاسي الجزائري التي وصلت حد القداسة، في حین استند بورقیبة، 

نس وحمل أعباء ، كما قد برز الحزب الواحد في توالعسكریةالشرعیة الثوریة للنخبة 

، تحدید المسؤولیاتمھام در للأیدیولوجیة، والتعبئة، وحمل مصالدولة، فقد اعتبر 

أما في الجزائر فقد . الرقابة على المعارضة وغیرھا من المھام الرئیسیة للدولةو

كان الحزب یظھر ، وقدسیطرت النخبة العسكریة على جھاز الحزب والدولة معا

15-14.، ص ص)2001دار الھدى، : الجزائر(الجزائر في المرحلة لانتقالیة، أحداث ومواقفعمر بورامة،1
18-17.المرجع نفسھ، ص ص2
224-223.، مرجع سابق، ص ص...الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربيحافظ عبد الرحیم، 3
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مرحلة (وتارة في مركز ضعف ) مرحلة بن بلة والشاذلي(في مركز القوة تارة 

.على كافة مناحي الحیاة السیاسیةفقد سیطر الجیش) بومدین

والانفصال الذي بدا جلیا بین القمة والقاعدة في كل من لكن ھذه السیطرة 

الوضع، التونسي والجزائري، جعل الشارع یرفض ھذا مین السیاسیین النظا

التي كان لھا تأثیر سلبي على الدولتین اقم الأزمة الاقتصادیة العالمیة، خصوصا مع تف

، في كلا البلدین، فقد برز في تونس المعارضة *معارضة الشعبیةمما حرك غضب ال

الدیني الإسلامي كان للخطاب التي حركت الأوضاع، أما في الجزائر فقدالنقابیة 

تنامي ھذا لدى قاعدة عریضة من المجتمع، بالرغم من أن تونس أیضا شھدت أثره 

الخطاب، بالرغم من كل المحاولات التي قامت بھا الدولة لتضییق الخناق على 

.الإسلامیین

بالتغییر والتحول في تونس، واعتبرت 1987نوفمبر 07لقد اقترن تاریخ 

.تغییر في مسار البلد السیاسي وما تبعھ من حیثیاتنقطة1988أحداث أكتوبر 

:المحددات الاقتصادیة في البلدین:الثانيالمطلب

، مرھونا بحاجیات المركز اقتصادا مفككا ومختلالقد خلق الاستعمار بتونس 

تعرف نموا الذي یقسم البلاد إلى مناطق ،في مجال الاستثمار والسوقالاستعماري

مناطق في حین یسود ،الشمال وبعض جھات الساحلنسبیا كما ھو حال غالبیة 

.1الإنتاجیة، معاشي، منخفض زراعي رعوياقتصاد والجنوب الوسط 

إذ مثلت فیھ الزراعة ما 1965لقد كان تونس بلد زراعي متخلف، غداة الاستقلال 

من الفئة النشطة، وقد تبنت في %51ربع الدخل القومي، فقد كانت تحجز یقارب 

مع فرنسا، بالرغم من رفض الاتحاد العام بالتعاون البدایة سیاسة اقتصادیة لیبرالیة 

لكن نظرا لضعف طبقة الخواص قررت الدولة التدخل المباشر .2ذلكالتونسي للشغل 

.3الأراضي وإرساء نظام تعاضديفي بناء المؤسسات الاقتصادیة وإدارتھا بتأمیم 

39.، مرجع سابق، صأنموذجاالدولة والتنمیة في المغرب العربي، تونس عبد اللطیف الھرماسي، 1
2 Gabriel GAGNON, "Coopératives, Politique et Développement," Revue Sosciologie
et Sociétés, Vol.06, N.02, Nov. 1974, PP.13

60. محمد عبد الباقي ھرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص3
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مؤتمر الحزب الدستوري في دقد انتھجت تونس السیاسة الاشتراكیة منذ انعقاف

:، وكان للسیاسة التنمویة في الستینات أھداف كما یلي1964بنزرت عام 

.تخلیص الاقتصاد التونسي من الارتباط الطویل بالاقتصاد الفرنسي-

.رفع المستوى المادي للسكان-

.1الاعتماد على النفس في التنمیة-

حوالي ، ل الأراضي التونسیة من الاستعماركترسخت ھذه السیاسة بعد تأمیم 

.2ھكتار مما خدم تبني بناء التجربة التعاضدیة800000

:وتمیزت بتبني مجموعة من الخطط

1972-1962الخطة العشریة الأولى من 

التي تمیزت بعدة انجازات ھامة : 1964-1962للتنمیة ةتضمنت الخطة الثلاثی

سنویا، ومكاسب أخرى %4.6من نتائجھا تحقیق نمو في الناتج المحلي بمعدل كان 

تمت 1964ي نھایة الخطة الثلاثیة في قطاعي التعدین والطاقة والمواصلات، وف

الاقتصاد، وأدخلت إصلاحات جذریة في قطاعات الزراعة، والتجارة " تونسة"

.3الصناعات الثقیلةوالتعدین و

تقترض من محرجة، ھذا ما جعلھا عرفت أزمة 1964إلا أن تونس في منتصف

البلد قد واجھ صعوبات غیر أن، الدولي لامتصاص العجز في المیزانیةصندوق 

الزراعي الإنتاج، نتیجة الجفاف الذي أثر على 1967- 1966جدیدة في عامي 

، وقد تدخلت المساعدات وانعكس ذلك على الموارد المالیة ومیزان المدفوعات

القیام بجھود لتثبیت الاقتصاد ، ومرة أخرى لتدعیم جھود السلطات التونسیةالدولیة 

أقل من انتعاش الحیاة الاقتصادیة لم یستمر ،1969-1968فترة لالتونسي خلا

.4انھار الاقتصاد التونسي وأثبت نظام التعاونیات فشلھ1969سنة، لأنھ في 

أصبحت ثلاث أرباع التعاونیات 1969-1964سنوات أي من ففي ظل خمسة 

في الریف، شككت في ھذا النوع من ھذا ما أعقبھ موجة من السخط ،مفلسة
514.، مرجع سابق، صوالتحدیث في الوطن العربي، مصر والمغرب العربيالتنمیة خیري عبد العزیز، 1

2 Gabriel GAGNON, Op. Cit., P.14
514.خیري عبد العزیز، مرجع سابق، ص3
518-516.المرجع نفسھ، ص ص4
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قامت ،مع العلم أن السیاسة الاشتراكیة في المجال الصناعي.الزراعیةالاشتراكیة

والتغلیفوالبلاستیكالصناعات الخفیفة، مثل الصناعة النسیجیة إستراتیجیةعلى 

وتعلیب الفواكھ والخضر الموجھة أساسا إلى الحاجات المحلیة، لكن مع تفاقم الوضع 

السیئ لاقتصاد التونسي، تم إلقاء القبض على أحمد بن صالح وزیر المالیة التونسي 

.1بتھمة الخیانة العظمى1969في سبتمبر آنذاك

أدى إلى إعلان تجربة وبذلك كانت النھایة الدرامیة للتجربة البنصالحیة، مما 

.2جدیدة تقوم على الانفتاح حماتھا سیاسة الھادي نویرة

الخیار واللیبراليالخیار ما یلاحظ أن الاقتصاد التونسي بقي یتأرجح بین 

اللیبرالیة بمركزة بعض المؤسسات الاشتراكي، وقد وضع توازن بین الاشتراكیة و

مثل تبركة، بنزرت یة عدیدةكما أن الحكومة خلقت مراكز صناع.وتحریر أخرى

والكھرومنزلیة، سوسة مركز ورشات ةالتي ارتكزت فیھا الصناعة المیكانیكی

تركیب السیارات، مھدیة قاعدة لحفظ السمك، صفاقس التي تعد المدینة الثانیة للبلد 

.3ھام للتنمیةجھوي وقطب 

1981-1972بعد ذلك أتت الخطة العشریة الثانیة من 

جرى فیھ مراقبة : 1977- 1973المخطط الرابع : ھذه الفترة مخططینعرفت 

الاقتصادي لتحسین من حیث الكم والكیف والإسراع في تحقیق النمو الاستثمارات 

.وتعزیز الوضع المالي للبلادللمواطنالمستوى المادي 

4تم تخصیص الاستثمارات للخطة الخمسیة: 1981-1977أما المخطط الخامس من

بمحاولة إعطاء الأولویة للقطاع الخاص ولمشاریع تكون فقد تمیزت ھذه المرحلة 

وقد اتجھت ؛وفي الوقت نفسھ قادرة على توفیر مناصب عمل،إنتاجیتھا سریعة

مما كان یستلزم في ،الحكومة لمحاولة الحصول على دعم النقابات لھذه السیاسة

" صندوق التعویض"ذلك تم استحداث ل.الشرائیةالوقت نفسھ المحافظة على القدرة 

160. ، مرجع سابق، صالمغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیةعبد الحمید ابراھیمي،1
238-237.حافظ عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص2

3 Paul BALTA, Claudine RULLEAU, Le Grand Maghreb des Indépendances a
L'an 2000 (Paris, La Découverte, 1990), P.68

533. خیري عزیز، مرجع سابق، ص4
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في حساب المناطق الریفیة الفلاحیة؛ فالذي كان في صالح القطاعات الصناعیة على

البدایة كانت ھذه السیاسة موفقة جعلت تونس تعرف ارتفاع في معدل الناتج القومي 

وارتفاع حجم الاستثمارات أربع مرات في غضون عشرة سنوات PIBالخام 

1970 -11980.

للوصول إلى ما الإطار وضعت الدولة إصلاح للنظام الضریبي وفي ھذا 

بإصلاح قامت 1985، بحیث في جویلیة یسمى بلامركزیة القرار الاقتصادي

لتعلیمات صندوق النقد الدولي المؤسسات العمومیة، ووفقا فیما یخص تشریعي 

.2المجال في العدید من جوانب الحیاة الاقتصادیةتركت الدولة 

جعلت للاستثمار وفتح المجال أمام القوى الغربیة ةإلى اللیبرالیإلا أن تونس

.3الاقتصاد التونسي ھشا وأكثر تأثرا بمخاطر التجارة الدولیة

غیر الموفقة لتونس، التي لم تختر السیاسة الاقتصادیة كما سبق الذكر، نتیجة

الیة یة الرأسمنھجا واضحا في المجال الاقتصادي وظلت تتراوح بین السیاس

التي لم تستفد من مشاریع یتحرك خصوصا الطبقات جعل الشارع والاشتراكیة، 

التي أطلقتھا البلاد، والتي ظلت حكرا على الطبقة البرجوازیة التي عززت التنمیة 

.أكثر بعد الاستقلال، والتي حافظت أیضا على مكاسبھا من السیاسة المتبعةمواقعھا 

التي كانت تصیب تتضرر من الھزات التي لم وھي الطبقة تقریبا الوحیدة 

الأولى الطبقات الدنیا من المجتمع، التي ما كان الاقتصاد التونسي وكانت ضحیتھا 

من أحداث ل مرة للاحتجاج؛ فتوالت الإضرابات ى الخروج للشارع كأمامھا سو

التي جاءت في سیاق دولي الخمیس الأسود إلى أحداث قفصة وأخیرا أحداث الخبز

اقتصادیا خاصة أن العالم كان یشھد في أواسط الثمانینات سقوطا حرا لأسعار متأزم 

البترول، ذلك ما جعل تونس تتأثر بتبعات ھذه الأحداث الدولیة لأن اقتصادھا كان 

فإن مشاریع التنمیة التي حملتھا شعارات وبھذا . مرتبط كلیا بالدول الغربیة 

61-60. محمد عبد الباقي الھرماسي ، مرجع سابق، ص ص1
2 Bertrand BADIE, L'Etat Importé L'Occidentalisation de L'Ordre Politique
(France: Fayard, 1992), P.63

581. خیري عزیز، مرجع سابق، ص3
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أفرزت فشلھا وعدم قدرتھا على حل المشاكل الاجتماعیة، والتي كان في الاستقلال

.مقدمتھا أزمة التشغیل التي زادت الأوضاع سوءا

الذي اتبعتھ الاختلاف في المنھج سنجده في الجزائر بالرغم من الشيءنفس 

لقادة الجزائریونختار االجزائر وسارت علیھ منذ البدایة وھو النھج الاشتراكي، فا

فاختارت . المناحي السیاسیة والاقتصادیةمركزة كقناعة أولیة بضرورة ذا النموذج ھ

.السیاسة الاشتراكیة التي تتلاءم مع الحزب الواحد

مع ظھور التسییر الذاتي، 1963منذ سنة فقد بدأت الاشتراكیة في الجزائر 

مارس ھذا النموذج المستورد من یوغسلافیا، والذي أصبح رسمیا بموجب مرسوم 

التي أصبحت خالیة تسییر الممتلكات ، بحیث أصبح على العمال والفلاحین 1963

في المستثمرات دمج الفلاحین ھذه السیاسة بعد خروج الأوربیین، فترتب عن 

التي تركھا الأوربیین، وكان ھدف السلطة العمال في المصانع الزراعیة، وتوظیف 

والظلم الذي تعرض لھ ى الاستغلال علمن أجل القضاء تطویر الاقتصاد والعدالة 

ھذا نتیجة سوء التسییر .1الفوضىالجزائري، إلا أن ذلك خلق نوع من لشعب ا

.وانعدام الكفاءات

باتخاذ العدید 1965- 1962أي من تمیزت ھذه المرحلة ذلك فقد بالرغم من 

، وإنشاء البنك الجزائري 1966- 1963من ، كتبني قوانین الاستثمارالإجراءاتمن 

، وإنشاء )الدینار(1964الذي قام بتحدید العملة الجزائریة عام1962دیسمبر31في 

لم تؤد الغرض المطلوب، إلا أن ھذه التدابیر .1963الجزائر للتنمیة عام صندوق 

أصبح 1965نظرا للتدھور الكبیر الذي شھده الاقتصاد الجزائري؛ لكن منذ انقلاب 

، ومیةتأسیس شركات وطنیة عمواضحا في القطاع الصناعي من خلال توجھ الدولة 

التأمیم، التخطیط، : ثلاث ركائز أساسیة وھي وارتكز المشروع المجتمعي فیھا على 

.2والتصنیع

158. عبد الحمید ابراھیمي، مرجع سابق، ص1
: الجزائر(1998إلى1962ة بالمجتمع الجزائري من السلطة الحاكمة والخیارات التنموینور الدین زمام، 2

112.، ص)2002دار الكتاب العربي، 
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اعة الثقیلة فقد تأثر المسیرون الجزائریون بمبادئ نظریة غربیة تفضل الصن

حول أقطاب التنمیة F. Perroux" بیرو"أعمال للاتجاه إلى التنمیة، خاصة 

المبنیة على G. De Bernis" دیستان دوبارنیس"، ومقاربة والصناعات المحركة

ون لھا تأثیر أساسي على یرى فیھا أن الصناعات الثقیلة یكالصناعات المصنعة، التي 

.1باقي القطاعاتنتاجیة تنمیة إ

من الاحتكارات الأجنبیة، فبدأ البلد أدى ذلك إلى تخلص الجزائر تدریجیا 

ثرواتھ الوطنیة، كتأمیم الثروات المنجمیة التي أھملت من قبل الشركات باستعادة 

.2الأجنبیة

وقد اعتمد الجزائر في تنفیذ سیاستھا على مجموعة من المخططات، كان 

كان یھدف أساسا إلى تھیئة الوسائل : 1969-1967من : المخطط الثلاثي الأولأولھا 

في ھذا المخطط لانجاز المخططات المقبلة، وأعطیت الأفضلیة والبشریة المادیة 

.3والمحروقاتالمرتكزة على الصناعات القاعدیة للھیاكل 

، فھو استمرار للمخطط 177-1974: فیما یخص المخطط الرباعي الثاني

رتفاع نتیجة االمخطط شھد تزایدا كبیرا في حجم الاستثمارات إلا أن ھذا السابق، 

. 4أسعار النفط

نتیجة 1973خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في - فقد تمیزت فترة السبعینات 

الجزائریة،مما أتاح البترولیة بزیادة الإنتاج والصادرات - الحرب العربیة الإسرائیلیة

أكبر قدر ممكن من تسمح بتوفیر د اجتماعیة للدولة اتخاذ سیاسة اقتصادیة ذات أبعا

.5مناصب العمل

G. De BERNIS, "Les Industries:  وانظر أیضا159.عبد الحمید ابراھیمي، مرجع سابق، ص1
, N°. 47, 1971Revue Tiérs MondeIndustrialisant: et les Options Algérienne,"

. ، ص)1977الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : الجزائر(تطور النظریات والأنظمة السیاسیةعمار بوحوش، 2
369

الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان عبد الله بن دعیدة، مصطفى محمد عبد الله وآخرون،3
الجزائر- العربیة، بحوث الندوة الفكریة التي نظمھا المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط

356. ، ص)1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(
المرجع نفسھ4

5 M. BENISSAD, Economie du Développement de L'Algérie (Alger: O.P.U., 1982),
P.54
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ي فبعد وفاة الرئیس ھواري بومدین السبعینات خصوصا مع نھایة إلا أنھ 

توجیھ أموال ضخمة نتیجة واجتماعیة ، أصبحت تبرز مشاكل اقتصادیة 1978

إھمال إلى أدى مما ثقیلة النمو التي كانت قائمة أساسا على الصناعات اللإستراتیجیة

.1الدولةوأرھق میزانیة القطاع الزراعي 

، ھلاكیة على مستوى السوق الداخلیةھذا ما أوجد نقصا في الحاجات الاست

التي تضاعف الأسعار الحقیقیة للسلع السوق السوداء أمام ھذه التبعات فتحت الباب 

إلا جزء قلیل ي تضاؤلا، ولا تساوتعرف الجزائري ما جعل القیمة الحقیقیة للدینار 

.2من قیمتھ الرسمیة

للأولویات ات عرفت الجزائر إصلاحا اقتصادیا، ومراجعة ومنذ بدایة الثمانین

قطاع السابقة مثل في المرحلة إھمالھا القطاعات التي تم لصالح مع إحداث توازن 

.3الزراعة

لتحسین أفضلتحت شعار من أجل حیاة 1984-1980وقد تم تبني مخطط 

والصحة، وتشجیع الاستیراد، كما تمت إعادة ھیكلة السكن الاجتماعیة، الأوضاع 

من عجز إلى مؤسسات صغیرة تقسیم المؤسسات التي تعاني ، حیث تم المؤسسات

.4تسھل مراقبتھا

بدأت المشاكل الاقتصادیة في الظھور بحیث ركد 1983لكن منذ بدایات 

ویعود سبب الضعف الاقتصادي في المؤسسات العامة ومزارع الدولة الإنتاج

وھو واحد في لتصدیر على منتجالاعتماد المطلق بالدرجة الأولى إلى الجزائري 

من الصادرات الإجمالیة للجزائر، من الإرادات المحصل علیھا %95بنسبة النفط 

تنتیجة الأزمة العالمیة التي نزل1986، وفي وكذا الاعتماد على الواردات الغذائیة 

.5%50، انخفض دخل المیزانیة الجزائریة بـ ر النفط والغاز اسعأعلى إثرھا 

1 K. TALAB, " Les Rapport Parti- Syndicat en Algérie a Travers les Statut du Parti,"
Annuaire de L'Afrique du Nord, N°.02 (1982), P.184
2 G.De BERNIS, Op. Cit, P. 47

167.نور الدین زمام، مرجع سابق، ص3
127.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص4
128-127.وأنظر أیضا ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص ص357.عبد الله بن دعیدة، مرجع سابق، ص5
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إن الركود الجزائري الذي بدأت تعرفھ الجزائر منذ بدایات الثمانینات جعلھا 

، 198في حیز التنفیذالخماسي الذي دخل تدخل مرحلة الخوصصة منذ المخطط 

وإعطاء نوع من الأولویة بحیث دخلت الجزائر مرحلة ما یسمى بالانفتاح الاقتصادي 

التثبیت الاقتصادي والإصلاح الھیكلي؛ إصلاحات ، ضمن سلسلة 1للقطاع الخاص

بحیث الاقتصادیة ى اختلال الموازین مما أدى إللكن سرعة التكیف كانت منخفضة 

.21988لعام الإجماليمن الناتج المحلي %13.7العجز على سبیل المثال بلغ 

الذي تم انتھاجھ وعدم غیر العقلاني كل ھذا كان نتیجة النمط الاستھلاكي 

مشاكل التي أفرزت إلى غایة انھیار أسعاره الاستفادة جیدا من عائدات النفط 

تستورد المواد لأن الجزائر بقت ؛3اجتماعیة خطیرةكان لھا انعكاسات اقتصادیة 

فیھ أسعار البترول ھبوطا كانت تعرف في الوقت الذي بالعملة الصعبة الاستھلاكیة 

ق جعل الجزائر تعرف مشكلة اقتصادیة، فعملیة التحول نحو اقتصاد السوحر ھذا ما 

.4المالیة، التنظیمیة، السیاسیة والاجتماعیة: واجھت صعوبات على جمیع المستویات

التخلص من بعد الاستقلال بمحاولة ن تونس والجزائر إن ما حدث في كل م

دولة إلى أخرى، فقد كان تدریجیا في تونس تفاوت منموالتبعیة لھ الاحتكار الأجنبي 

الأولى في السنوات ذلك جلیا في ارتباط الاقتصاد لتونسي بالاقتصاد الفرنسي ویظھر 

الصناعات (في حین في الجزائر یعد النموذج الاقتصادي المنتھج من الاستقلال 

.ذاتي محاولة لفك الارتباط نھائیا بالمركز ومحاولة بناء اقتصاد وطني ) المصنعة

الاقتصادي كلا الدولتین محاولة انفصام عن الموروث يیلاحظ ففما 

خلال معظم تحقیق نمو اقتصادي معتبر الاستعماري، بحیث استطاع القطرین 

التنمیة على إدارة قدرة الدولة التفاؤل بشأن إلا أن بعد الاستقلال سنوات العقدین 

1 Bertrand BADIE, Etat Importé…, Op. Cit., P.64
2 Mourad BENACHNHOU, "Algérie- FMI: Histoire Secrète," Algérie Actualité, N°.
1355, 1989, P.17
3 Ibid., P.18
4 Lahouari ADDI, L'Algérie et La Démocratie et Crise du Politique dans l'Algérie
contemporaine, Op. Cit., P.81
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تنجح حكومات بحیث لم. 1بحلول نھایة السبعیناتیتلاشى وتوجیھھا الاقتصادیة 

؛دور الدولةوتكثیف ،على إحلال الإنتاج المحلي محل الاستیرادالدولتین المرتكزة 

ة في الأیدیولوجیة الاشتراكیة، خاصة بفشلھا في المفاھیم الرائجیعد من كان الذي 

.2وتعظیم المنفعةالمتمثل في التنمیة الحقیقي القیام بدورھا

فالفشل في الجزائر یعود إلى سوء التسییر والتخطیط وعدم ترابط مع طبیعة 

تي، الاتحاد السوفیینموذج قتصادي الجزائري الذي حاول توظیف النظام، السوسیوا

تأمیم لتي حاولت الجزائر توفیرھا من یقتضي أموال ضخمة، واھذا النموذج الذي 

وبعد محاولة تحریر الاقتصاد نظرا ). البترول(ومنتجاتھا الخاصة ممتلكاتھا 

في ظل نظام الاحتیاجات الاجتماعیة زاد من تأزم عملیة التنمیة خصوصا لتضاعف 

.3دولي تمیز بسقوط القطب الاشتراكي

توصیات إلى تطبیق ،بدایة السبعینات والثمانیناتذتونس التي اتجھت منوفي 

كخلق فرص (للحاجات الأساسیة للبلاد التي لم تستجب ،FMIصندوق النقد الدولي 

عجز فقد ظھر ، )درجة التكامل في الاقتصاد الوطنيعمل في الأریاف، وتحسین 

ا كان منتظرا، وعدم التقلیص في الواردات كم؛مع انعدام روح التنافس،الصناعات

.4وأضعف اقتصاد البلادختلالات المالیة مما عمق الإ

لدولة وھیمنتھا على الأیدیولوجیة، واعتبارھا فمصطلحات المركز الفرید ل

، مع النمو السریع للسكان والركود بدأ یفقد تماسكھعلى التحدیثلالعامالطرف 

وفة ، كالسوق السوداء في تونس المعرغیر الشرعیةمع ظھور الأسواق الاقتصادي 

تحویل إعادة الھیكلة أو عودة في الجزائر بالتراباندو، ھو ما فرض على تونس 

المشاریع العامة إلى القطاع الخاص، واتجاه الجزائر إلى نفس الخطة بعد توقیع 

في " التغییر الاجتماعي والاقتصادي ومضاعفاتھ السیاسیة في المغرب العربي،"محمد عبد الباقي الھرماسي، 1
بحوث الإسلامي/ دیمقراطیة من دون دیمقراطیین، سیاسات الانفتاح في العالم العربيجون لوكا وآخرون، 

مركز : بیروت) (معد(غسان سلامة " ما تیيفونداشیوني إیني أریكو"الندوة الفكریة التي نظمھا المعھد الإیطالي 
295. ، ص)200دراسات الوحدة العربیة، 

مركز دراسات : بیروت(السیادة والسلطة، الآفاق الوطنیة والحدود العالمیةحافظ عبد الرحیم وآخرون، 2
51.، ص)2005الوحدة العربیة، 

3 K. BOUTALEB, "Transition Démocratique et Développement Socio-Economique
au Maghreb, Le Rôle de la Société Civile," Idara, Vol. 10, N°. 02 (200), P.205

170-169. مرجع سابق، ص ص/ عبد الحمید ابراھیمي4
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تصادیة دولیة متغیرة، في ظل بیئة اق1989في اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي 

.1وانتصار المنطق الداعي إلى تخلي الدولة عن المجال الاقتصادي

منذ من خلال تحلیل البنى الاقتصادیة للبلدین إن ما یمكن استخلاصھ 

، أنھ في السنوات الأولى للاستقلال طغت أولویة الاستقلال إلى غایة نھایة الثمانینات

في تلك الفترة ساد كالدیمقراطیة، فلمنطق الذي أخرىالبناء والتنمیة على اھتمامات 

كانت أن الأولویة بمعنى ؛، ومحاولة الاستقلال التاموالتشیید والتعلیمحدة ھو الو

كما أنھ لو حاولنا الرجوع إلى الشروط . على حساب الدیمقراطیةیة ولمشاریع التنمل

ما ذھب دیمقراطیة حسب الواجب توفرھا في دولة ما حتى تتمكن من الانتقال إلى ال

مثل الثروة ،تكن متوفرة منذ بدایة الاستقلالنجد أنھا لم،دعاة نظریة التحدیثإلیھ 

وغیرھا من الشروط التي ذھبت إلیھا المقاربة وتبني اقتصاد السوقالاقتصادیة

التحدیثیة لدراسة التحول الدیمقراطي؛ فلعل انتفاء ھذا العنصر یعد أیضا من العوامل 

.التي ساھمت في انتفاء الدیمقراطیة في البلدین

ولتین ألا في الدبروز عنصر أساسي أصبح یبدوا جلیا ومع أواسط الثمانینات 

ى، كعامل مھم للانتقال إلى الدیمقراطیة، فالاحتجاجات التي و نمو الطبقة الوسطوھ

غذتھا المطالب الاجتماعیة التي كانت نابعة من وعي ھذه الطبقةتوالت في البلدین 

.الصعید السیاسيلضرورة تحسین الظروف على جمیع الأصعدة بما فیھا 

:المحددات الاجتماعیة والثقافیة في البلدین: المطلب الثالث

بحیث توجد الدولتأثیر كبیر في تحدید درجة الدمقرطةللمحددات الاجتماعیة 

أو للمطالبة بالدیمقراطیة في بلد تكون ممھدات من المؤشرات لو توفرت العدید 

، وكذا إشباع ، ونصیب الفرد منھالقوميمؤشر توزیع الدخل " عراقیل لھا، مثلا

الصحیة، التعلیم، نسبة البطالة وغیرھا ، درجة التحضر، الخدمات الحاجات الأساسیة

الاجتماعي لكل من تونس معرفة السیاق سیحاول ھذا المطلب ، لذلك من المؤشرات

، مع التركیز على فترة الثمانینات باعتبارھا الفترة التي بدأت تبرز فیھا والجزائر

.البلدینالاجتماعي، التي أفضت إلى تغییرات سیاسیة في والتغییر ملامح الحراك 

295- 293. محمد عبد الباقي الھرماسي، مرجع سابق، ص ص1
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الزعامة من انتزاع ففي تونس تمكن زعماء الحزب الدستوري الجدید

مما أفسح المجال أمام ھذه ي ممثلي العائلات الحضریة الكبرى، من أیدالسیاسیة 

صغیرة  أن تؤطر الجماھیر برجوازیة النخب الصغیرة والشدیدة الانسجام من أصول 

تمس التي قادھا أحمد بن صالح عاونیة ؛ لكن منذ أن بدأت الحركة الت1وتوجھ حركتھا

المدعوم منذ الاستقلال لموقعھا تتحرك نظرا مصالح البرجوازیة، بدأت ھذه الأخیرة 

مناصب الذین استطاعوا إیجاد فئة الشباب التكنوقراطیین واستطاعت التحالف مع 

، فقد قدمت تونس أنموذجا لذلك ظھور طبقات في المجتمع التونسي، ھذا ما أبرز لھم

ارتكزت في یدھا الامتیازات، التكنوقراطیین والبرجوازیین تشكلت طبقة فبانصھار 

.2مثلت الجماھیر الفقیرةكبیر بشكل متنامیة طبقة معارضة في مقابلھا 

الأولى المجتمع التونسي تمیز بوجود طبقتینن خلال ذلك نلاحظ أن م

وھي فئة والمناصب الامتیازات واستحوذت على من موقعھا في السلطةاستفادت

التي كانت عرضة للفقر والتھمیش نتیجة وھي باقي الجماھیر، وطبقة أخرىصغیرة

.بزمام الحكموالاجتماعیة المتبعة من قبل الماسكین السیاسة الاقتصادیة 

، خاصة مع %7.7ما قدر ب 1985فقد شكلت نسبة الفقر في تونس عام 

نسمة قد قدرت ، ونسمة6966حوالي 1984الذي بلغ عام النمو الدیمغرافي المتزاید 

، والوفیات بـ %32.3ونسبة الولادات ب %2.58النمو الطبیعي في نفس السنة

6.5%3.

لشرائح والفئات، مختلف اكبیرة بین اجتماعیة الجزائر أیضا تمیزت بتفاوتات 

الشعب فأصبح ھذا الوضع مرفوضا على الساحة الأمر الذي زاد من سخط 

الاجتماعیة في الجزائر تغیرت فقد بلغ الجیل الجدید خاصة أن البنیة .4الاجتماعیة

نمو نسبة فقد شھدت الجزائر%75الذي لم یشھد أحداث الثورة التحریریة حوالي 

39.محمد عبد الباقي الھرماسي، المجتمع والدولة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص1
584-582. خیري عزیز، مرجع سابق، ص ص2
1994pdf، البحوث والدراسات السیاسیة المعھد الوطني للإحصاءالجمھوریة التونسیة، 3
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(نحو علم اجتماع نقدي، دراسات نظریة وتطبیقیةعنصر العیاشي،4

163.، ص.)ن. بدون ت
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المعیشي المستوى سلبا على ، ما انعكس 1985سنة %3.2دیمغرافي قدرت ب 

.1للمواطنینوالظروف الاجتماعیة 

كما انتشرت أزمة البطالة بأرقام كبیرة في الجزائر بحیث قدرت من حوالي 

،فقد مثلت نسبة الشباب الذین تتراوح 1989ملیون شخص عام 2إلى 1.5من 

.2من العاطلین على العمل في نفس السنة%82سنة نسبة 29و 16أعمارھم بین 

وطن العربي عموما وتونس والجزائر خصوصا، أما عن نسبة التحضر في ال

و الاجتماعیة لذلك توصف الاقتصادیة لتنمیة مرتفعة لبتحقیق معدلات لا تقترن 

بحیث أن زیادة عدد سكان المدن لا Over Urbanizationبالتضخم الحضري 

، لذلك فإن یواكبھ على الأقل بنفس معدلات تنمیة اقتصادیة واجتماعیة ملموسة

ارتفاع معدلات التحضر في ھذه البلدان نابع من مجموعة من العوامل ، لعل أبرزھا 

أو من المناطق الریفیة الداخلیة لھجرة االحضر من ناحیة والزیادة الطبیعیة لسكان 

.3المدن من ناحیة ثانیةباتجاه البدویة 

التركیبة المحددات الاجتماعیة في البلدین یكمن فيفيالبارز لعل الاختلاف 

، حیث تتمیز تونس بانسجام في بنیتھا البشریة، إذ أن غالبیة سكانھا من أصل البشریة

أن العرب من ، أما الجزائر فتتمیز بالتنوع في تركیبتھا البشریة فبالرغم 4عربي

.ویةمقسمین بین قبائل وشاوالباقي بربر ، یشكلون النسبة الأعلى

التباین والاختلاف ورفض التعددیة ولا ار إلى إنكففي الجزائر یلجأ النظام 

من كل ما لدیھ مستخدما أو إفراغھا من محتواھا وإلغائھا تقییدھا یتوانى في محاولة 

.5أسالیب المناورة

1 Ahmed BENBITOUR, L'Algérie au Troisiéme Millenaire, defis et Potentialities
(Alger: ed. Marimoor, 1988), P.86

130.عبد الحمید ابراھیمي، مرجع سابق، ص2
مركز البحوث والدراسات : القاھرة(الاجتماعي في الوطن العربيالسیاسة والتغییر جلال عبد الله معوض، 3

126- 124.، ص ص)1994السیاسیة، 
geographie.quebec.com/iklimianew_page1htmhttp://histoire:ـــــــــــــ، في الموقع4
ورقة مقدمة للندوة التي نظمتھا جامعة آل " والآفاقالتعددیة السیاسیة في الجزائر الواقع"العیاشي عنصر، 5

، 1993ماي 19-18بتاریخ " الانتقال الدیمقراطي في المنطقة العربیة"البیت والمعھد الدبلوماسي الأردني حول 
7.ص
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مشروع ،د كان في تونس من بین المحاور الكبرى في السیاسة التونسیةوق

من طرف جماعات على المستوى المحلي العلمنة، الذي اصطدم بردود عدیدة سواء 

، وھو ما 1جھویة، أو على المستوى القومي من طرف ولاءات إسلامیة عروبیة

قطاعات الرأي العام المستقطب بین ثقافة إسلامیة بین أحدث شرخا متزایدا 

التعلیمیة ، خاصة مع تزاید بناء المؤسسات )المفرنسین(، و ثقافة علمانیة )الزیتونیین(

موجة التبعیة منوالجامعیة والثقافة الأجنبیة التي تدرس بلغتھا الخاصة، مما زاد 

بمشروع دون أن یكون مرتبط الثقافیة الخارجیة، بحیث یقود ھذا الانفتاح الثقافي 

.2النفسيإلى التشتت الفكري والضیاع ة والتحدیث للتنمیواضح وواع مجتمعي 

قد بلغ 1984وبالرجوع إلى مؤشرات التعلیم في تونس حسب إحصاءات 

والباقي %2.1والعالي %17.1والثانوي %34.4مستوى التعلیم الابتدائي حوالي 

، إن ھذه النسبة الخطیرة 3%46.4لا شیئ أي نسبة الأمیة قدرت ب%46.4أي 

إذا ما تم الرجوع إلى المنطلقات الفكریة الدیمقراطیة حاجز لإقامةللأمیة تعد بمثابة 

لنظریة التحدیث التي ترى في مؤشر التمدرس من المؤشرات الھامة لقیام 

الدیمقراطیة، فالتعلیم یفرز طبقة واعیة بأھمیة الدیمقراطیة كنمط للحكم وتنظیم الحیاة 

.لف مجالاتھابمخت

فیھا ثلاث فئات متباینة، تناقضت مصالحھا أما الجزائر فقد أفرز التعلیم 

وھم،مواقفھاوتعارضت 

وھم المسیطرون على بیة، فئة المثقفین باللغة الفرنسیة ولا یجیدون اللغة العر·

.في الدولة والتنفیذسلطة القرار ویملكون مقالید الحكم 

یعیشون على ھامش ،ولا یجیدون اللغة الفرنسیةفئة المثقفین باللغة العربیة·

.الحیاة الاقتصادیة والسیاسة الوطنیة

39.محمد عبد الباقي الھرماسي، مرجع سابق، ص1
ورقة مقدمة على اجتماع اللجنة الاقتصادیة " العولمة وأثرھا على المجتمعات العربیة"برھان غلیون، 2

) 2005دیسمبر 21-19: بیروت" (تأثیر الوضع الاجتماعي في المنطقة العربیة"حول والاجتماعیة لغربي آسیا 
2004الجمھوریة التونسیة، المعھد الوطني للإحصاء، 3
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ویمكن تصنیفھ مع وھم أقل عددا ،الفرنسیة والعربیةوفئة المثقفین باللغتین ·

.1الفئة الأولى

:وھناك نمط أخر من التصنیف یتمثل في

...) الزیتونة والأزھر(ثقافة من إنتاج لمساجد والزوایا والجامعات الإسلامیة ·

.وتمتلك تأثیر كبیر في أوساط الریف والفلاحین

من إنتاج المدرسة الاستعماریة بھدف تكوین وسطاء بین الإدارة والدولة نمط·

.2والأھاليوصغار الموظفین المستعمرة، تسود في وسط الأعیان 

أنھا تطرح نفسھا في شكل ثنائیات، مثال فالمتتبع للساحة الثقافیة في الجزائر یجد

تأثر الساحة ھذا ما یبرز . 3)حداثي/إسلامي(، )معرب/مفرنس(، )بربري/عربي(

في فترة الذي طفت تناقضاتھ على السطح خاصة التعدد القیمي بھذا السیاسیة

تنامي ، مع ات، فھذا التعدد الموجود وغیر المعترف بھ على الساحة السیاسیةالثمانین

سیولد الأزمة على الصعید السیاسي، وھو الأمر المجتمع، شرائح الوعي لدى مختلف 

نجاح ’ثقافة سیاسیة مدنیة تستوعب ھذا التنوع لتكون عامل إرساء الذي یستوجب 

.لعملیة التحول الدیمقراطي ولیس معیق لھ

جوع إلى ففیما یخص التشابھ بین المحددات الثقافیة في تونس والجزائر یمكن الر

بحیث من " The Arab Mind"یل باتاي في كتابھ العقل العربي ایما ذھب إلیھ راف

ثقافیة بین العربیة وجد أن ھناك فجوة في المجتمعات خلال تحلیلھ للثقافة السائدة 

، وحسبھ ینظر خصوصا في ثنائیة المفرنس والمعربو الجماھیر، تتجلى النخب 

أنھ انفصل عنھم، وأن، المفرنس بازدراء لأنھم یشعرونالریفیین العرب إلى العربي 

لا یمكن تجسیرھا، مما أفرز ھوة ارتباطھ بالثقافة الفرنسیة جعلت بینھ وبین العامة 

على خلفیة ، فیرد من جانبھ بإقصائھم أفعالھ ومحاولة مقاومتھلدى الجماھیر كراھیة 

.4ما ھم علیھلاف على خاقتناعھ بأنھ أرقى من أغلبیة الناس، وأنھ متطور 

، )1995دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(آراء سیاسة وقانونیة في بعض قضایا الأزمةعمر صدوق،1
71- 70.ص ص

125.ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص2
190.إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص3
13.، ص)2003شبكة عراق المستقبل، : بدون(على الحارس . ، ترالعقل العربيرافاییل باتاي، 4
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منفذ إلى السیاسة، ذلك أن أبناء سعى للحصول علىھذا ما یجعل الجماھیر ت

، لم یصبحوا ...وأصحاب الأراضي، ورؤساء العشائرمدن لالبرجوازیة من سكان ا

لدولة لا تصبح شرعیة إلا بقدر ما تمكن لأن اھم وحدھم المعنیین بالمراكز السیاسیة 

على ؛ ومن واجب الدولة القائمة ونقوما یستحالحصول على فیھا من كل المواطنین 

.1الفقر وتساعد المواطنینأن تكافح إرادة الشعب

ل من تونس والجزائر لكوالثقافیة ةلكن الاختلاف الواضح في التركیبة الاجتماعی

، تعاني ونس بانسجام في التركیبة البشریةیرجع إلى العامل البشري، ففي حین تتمتع ت

، بالرغم من أن ھناك من یقول أن )مشكل الأقلیة الأمازیغیة(الجزائر من أزمة الھویة 

، لكن لیس بالحدة التي *)والعلمانیینالإسلامیین(تونس أیضا تعاني من أزمة ھویة 

.تعاني منھا الجزائر

التحرك نحو الدیمقراطیة في الوطن العربي وما یعتریھ من عدم الیقین والتعرض للأخطار، وما "جان لیكا، 1
دیمقراطیة ) معد(في غسان سلامة " یعتریھ من شرعیة، محاولة تجریبیة في تحدید المفاھیم وفرضیات أخرى،

46-45.جع سابق، ص ص، مرالإسلامي/من دون دیمقراطیین، سیاسات الانفتاح في العالم العربي
تفصیل أكثر في الفصل الثاني *
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نالسیاسییللتحول في النظامینالتأطیر الدستوري والقانوني: الثانيالمبحث 

التونسي والجزائري

التونسي والجزائري نالسیاسییرصد لأداء النظامین بمثابة ھذا المبحث یعد 

التي مست أھم الإصلاحات وتفسیر ، بتحلیل من الناحیة الدستوریة والقانونیة

التي أقرتھا لمؤسسات امن حیث سواء .انتقال لعھد جدیدبمثابة وكانت النظامین 

عبةل، والتي تضبط قواعد الالبلدین، أو القوانین المنظمة للحیاة السیاسیةدساتیر 

، كتحدید مھام السلطات والعلاقة بینھم، ونمط النظام السیاسیة من الناحیة القانونیة

.الانتخابي المتبع

النظم السیاسیة، فقد قام أرسطو في القدم الدساتیر مھمة لتصنیف فالمقارنة بین 

دستور دولة، ما یبین أھمیة الدراسة القانونیة في تحدید 50ن أكثر من قارنة بیبالم

.منذ القدمشكل وممارسة النظم السیاسیة 

Jean Blondelكما ذھب إلیھا جون بلوندیل إذ تعد المقارنة الدستوریة 

مھمة في معرفة نوع النظام السیاسي المتبع، ھل ھو برلماني أم رئاسي، كما أن 

نظم : یمكن أن یوضح نوعین من النظموفقا للقانون الدستوري تصنیف الأنظمة 

والثانیة تعمل تسلطیة وأخرى دیمقراطیة، فالأولى تتجاھل مبدأ الفصل بین السلطات 

.1بھ

الحیاة السیاسیة، التي تنظم الأساسیة الأولى في البلاد ھو الوثیقة فالدستور 

وتسمو على كافة القوانین الداخلیة المعمول بھا؛ ففیھ تحدد الحقوق والواجبات، 

لمرجع اوالمھام والمسؤولیات، باعتبار الدستور والقوانین الصادرة بموجبھ بمثابة 

من تونس والجزائر بعد السیاسیة، فقد سعت كل الأساسي المحدد لمختلف الممارسات 

وضعھ بغیة إعطاء النظام السیاسي نوعا من الشرعیة القانونیة على إلى استقلالھما

غرار باقي دول العالم التي سبقتھما في إرسائھ؛ وبھدف معرفة الأثر الذي یمثلھ 

بالإطار ، تسعى ھذه الدراسة إلى الاھتمامالدستور والقوانین على الدیمقراطیة

.القانوني والدستوري للبلدین
1 Daniel –Louis- SEILER, La Méthode Comparative en science Politique (Paris:
Armond Colin, 2004),PP.21-22
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:الدستوریة والقانونیة للتحول في تونسالبنیة: المطلب الأول

،الحركة الوطنیة التحرریة في تونسمقومات من أھم فكرة الدستور كانت 

انطلق مجسدا، فقد واقعاالاستقلالبعد ما أصبح سرعان أساسي من مطالبھا ومطلب 

، بعد إعلان 1956مارس 25ھذا المسار بانتخاب المجلس التأسیسي القومي في 

في إطار ملكیة البلاد دستور وضع ، وعھدت إلى ھذا المجلس مھمة الاستقلال

لجان تشكلت داخل المجلس التأسیسي لكن بعد الإطاحة دستوریة، وتولى ھذه المھمة 

بالمشروع الرئاسي الجمھوري، بالنظام الملكي استبدل مشروع الملكیة الدستوریة 

.19591تم إعلان أول دستور للجمھوریة التونسیة في جوان وقد 

الانقلاب، تاریخ *1987وقد شھدت تونس عدة تعدیلات دستوریة قبل تاریخ 

التاریخ الذي اقترن 1987في السابع من نوفمبر زین العابدین بن علي الذي قام بھ 

من 51أنھ عملا بالفصل ،1987نوفمبر 7على إثره جاء بیان و،بالتغییر في تونس

والقیادة رئاسة الجمھوریةدستور الجمھوریة التونسیة تولى زین العابدین بن علي 

الشعب ذلك أن عھد جدید أن تونس دخلت العلیا للقوات المسلحة، كما جاء في البیان 

نظام جمھوري، یولي شؤونھ في ظل بلغ من الوعي ما یمكنھ من تصریف التونسي 

سیادة الشعب، كما جاء في أسباب الدیمقراطیة، على أساس ویوفر مكانتھا المؤسسات 

.2مراجعةیحتاج إلى الدستور البیان أن 

، وأھم ما جاء في ھذا 1988جویلیة 25قد تم تعدیل الدستور في وبالفعل 

رئاسیة تانتخاباالتعدیل إلغاء الرئاسة مدى الحیاة، والخلافة الآلیة، وتقرر إجراء 
في الموقع الرسمي لمجلس النواب " الدستور التونسي منذ الاستقلال إلى الیوم،"مجلس النواب التونسي،1

http://www.chambre-dep.tn/a_hist3.html
.من الدستور بخصوص بدایة الدورة العادیة السنویة ونھایتھ2المتعلق بتنقیح الفصل 1967تعدیل جوان -*
من الدستور بخصوص خلافة رئیس الجمھوریة بصفة 51المتعلق بتنقیح الفصل 1969دیسمبر 31تعدیل -

وقتیة أو شغور منصب رئاسة الجمھوریة بسبب الوفاة أو العجز التام، وتكلیف الوزیر الأول بالتولي الفوري 
الیمین الدستوریة المنصوص علیھا في لمھام رئاسة الدولة وتوجیھ رسالة في ذلك إلى رئیس مجلس الأمة، وتأدیة 

.أمام مجلس الأمة أو عند التعذر أمام مكتب مجلس الأمة و أمام رئیس مجلس الأمة41الفصل 
من الدستور لإقرار الرئاسة مدى الحیاة، فحول بذلك 51و40المتعلق بتنقیح الفصلین 1975مارس 19تعدیل -

. النظام الجمھوري إلى نظام ملكیة جمھوریة
كما ) لائحة اللوم(وقد شمل ھذا التعدیل بخصوص رقابة مجلس الأمة على الحكومة 1976أفریل 7تعدیل -

.مكنت رئیس الجمھوریة من حل البرلمان
. المتعلق بتنقیح بعض الفصول من الدستور وغیرت تسمیة مجلس الأمة إلى مجلس النواب1981تعدیل جوان -

.نقلا عن الموقع أعلاه
1987نوفمبر 07بیان الجمھوریة التونسیة،2
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بسبعین وحدد سن الأھلیة ،ثلاث عھداتأقصاھا لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام 

إلى التجمع الدستوري PSDاسم الحزب من الحزب الاشتراكي سنة، وتم تغییر 

.RCD1الدیمقراطي 

1988نوفمبر 07في" المیثاق الوطني"تم توقیع وفي إطار بناء توافق وطني 

، حزب الوحدة RCDالدیمقراطيالتجمع الدستوري : ثليمن طرف ممفي قرطاج 

للتنمیة، الحزب الاشتراكي MDS ، حركة الدیمقراطیین الاشتراكیینPUPالشعبیة

PSPالدیمقراطي من أجل الوحدةتحاد ، والاUDU الاتجاه إلى حركة ، بالإضافة

.MTI2الإسلامي

:أربعة أجزاءدیباجة تحتوي علىیحتوي نص المیثاق على

وذكر أن تونس جزء من المغرب العربي على الھویة :ركز الجزء الأول-

، وأكد على ثلاث نقاط وسلامیتھاتبطة بعروبتھاومر، والأمة الإسلامیةالكبیر

العروبة، استناد الدولة إلى القیم الإسلامیة، وإصلاح قانون الأحوال "أساسیة 

."الشخصیة

السیاسي والذي دار في ثلاث مواضیع تركز أتى الجزء الثاني حول النظام-

حقوق الإنسان، والحیاد السیاسي لقوى الدفاع ،الدیمقراطیة"كلھا على 

".الوطني والحفاظ على مدنیة النظام السیاسي

كرفع "المبادئعلى مجموعة منوركزحول التنمیة فجاءأما الجزء الثالث-

والتوازن بین القطاع العام الأقالیم على مختلف ، وعدالة التوزیعالإنتاج

."والخاص

مع العرب ر بالتضامن وذكّ العلاقات الخارجیة تضمن والجزء الرابع -

3على استقلالیتھا وحریة شعبھاتونس حفاظمع وإفریقیا، 

: وفي ھذا الصدد یقول السید زین العابدین بن علي

1 Paul BALTA, Claudine RULLEAU, Op. Cit., P.77
2 Mohsen TOUMI, La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali (Paris: Presse Universitaire
de Sitaires de France, 1989), P.254
3 Ibid., PP.255-256. et - 1988نوفمبر 07انظر ، المیثاق الوطني 
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الأسرةبعقد مجتمعي يتوافق عليه كل أفراد إن الميثاق الذي ندعو إليه، التزام طوعي "... 

1."ابتكار صيغ جديدة لتضامن وطني ناجح ودائم، من أجل الوطنية 

في فصلھ الثامن 1959فبالرغم من أن دستور السیاسیة الأحزابوفیما یخص 

، إلا أن ذلك لم یكن مجسدا في الحیاة 2وتأسیس الجمعیاتإلى حریة التعبیر كان یدعو 

، لكن سرعان ما تم 1981فقد كان أول إقرار بالتعددیة السیاسیة في أفریل .العملیة

كافة مناحي الحیاة علىعن ذلك، بسیطرة الحزب الاشتراكي الدستوري التراجع

.3السیاسیة

أقر سي، الذي التونقانون الأحزاب السیاسیة تم وضع1988ماي 03وفي 

مساھمتھم في الحیاة وتنظیم المواطنینفي تأطیر السیاسیة الأحزاببمساھمة 

وقد اكتسى ھذا القانون أھمیة تاریخیة، .4للبلاد في إطار برنامج سیاسيالسیاسیة

، لأنھ لأول مرة في تاریخ تونس یتم وضع لبلادام في الحیاة السیاسیة لومنعرج ھ

كما حدد ھذا القانون بعض المبادئ التي یجب ؛5للتعددیة السیاسیةالإطار القانوني 

على مكاسب الأمة المحافظة : أن یرتكز علیھا عمل الأحزاب السیاسیة من بینھا

، التمییزومبدأ سیادة الشعب، وقد ندد بالعنصریة وكل أوجھ والنظام الجمھوري 

الأحزاب في برامجھا السیاسیة على دین أو لغة أو عنصر أو وكذلك عدم استناد

جانفي 21في صدر قانون متعلق بالتمویل العمومي للأحزاب السیاسیة وقد.6نسج

.19997، وتمم بالقانون الصادر في1997

، 19، السنة 216.، عالاقتصاد والأعمال" تونس المنجزات السیاسیة في العشریة الأولى،"حسنین فواز، 1
54.، ص)1997دیسمبر (

08، الفصل 1959الجمھوریة التونسیة، دستور 2
14.المنصف وناس، مرجع سابق، ص3
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 1988ماي 03في المؤرخ 1988سنة 32الجمھوریة التونسیة، قانون عدد 4

02الفقرة 01:الفصل
العرب " عاما من البناء، الجمھوریة وتعمیق المسار الدیمقراطي التعددي في تونس،50"عبد الله الأحمدي، 5

28/07/2007، السبت الأسبوعي
الجمھوریة التونسیة، القانون المتعلق بالأحزاب ، مرجع سابق6
، المتعلق 1997جانفي 21المتمم لقانون 1999مارس 29المؤرخ في 27الجمھوریة التونسیة، قانون عدد 7

بالتمویل الحزبي
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عدة 1959الصادرة في ةت المجلة الانتخابیفقد نقحوبالنسبة لقانون الانتخابات 

2003و في ، 1الترشح للرئاسةصل الخاص بشروط الفنقح 1999،  ففي عام مرات

.2الذي كان محددا بثلاث عھداتإلغاء المادة الخاصة بتحدید سقف مدة الرئاسةتم 

والتعددیة، الأساسیة باعتبارھا دولة القانون بالحریات یقر دستور تونس و

التضامن ترسخ ھذه الحریات قیم الإنسان، وحسب الدستور وتعمل من أجل كرامة 

والقیام المعتقد یة رالفرد وحإلى حرمة بالإضافة ،الأفرادبین والتسامحالتآزر و

.3لم تخل بالنظام العامالدینیة ماربالشعائ

تخفیف القیود المفروضة بالإضافة إلى أن قانون الصحافة تم تعدیلھ بھدف 

من الحقوق من من الدستور مجموعة وقد ورد في المادة الثامنة ،4على حریات النشر

والاجتماع، كما ضمن الدستور حق والتعبیر والصحافة والنشر حریة الفكر من بینھا 

وقد تم تنقیح قانون .5وفق ما یضبطھ القانونلنشاطھا اوممارستھتأسیس الجمعیات 

ولأھمیة ذلك تم 1993، و1988في العدید من المناسبات منھا عام الصحافة 

، ویعتبر 1992وتعزیز تركیبتھ في 1989عام للاتصال استحداث المجلس الأعلى 

، وفي ھذا المجال یقول الرئیس لدى رئیس الجمھوریةمن المجالس الاستشاریة 

:التونسي بن علي

قادرة على الأداء راقية جريئة إلى صحافة أن نطمح جديدة عشرية ونحن نفتح من الطبيعي "

6..."تنافس شديد في عصر العولمةرسالة حضارية، ومجال والنقد البناء، فالإعلام الجيد والإبداع 

:البنیة الدستوریة والقانونیة للتحول في الجزائر: المطلب الثاني

المتعلق بشروط الترشح 1999جویلیة 30مؤرخ في 52عددالجمھوریة التونسیة، القانون الدستوري1
.للرئاسة

الخاص بتسییر 2003ماي 13المؤرخ في 2003لسنة 34القانون الدستوري عدد الجمھوریة التونسیة،2
2004شروط الترشح إلى رئاسة الجمھوریة بالنسبة لانتخابات 

51أضیفت لھا ثلاث فقرات بموجب القانون الدستوري عدد 05، المادة 1959الجمھوریة التونسیة، دستور 3
200جوان 01المؤرخ في 2002لسنة 

التحول الدیمقراطي في في أحمد منیسي محررا، " أبعاد التحول الدیمقراطي في تونس،"محمد فایز فرحات، 4
188. ، مرجع سابق، صدول المغرب العربي

27، المؤرخ في 1997لسنة 65، المتممة بالقانون الدستوري عدد 08: دستور الجمھوریة التونسیة، المادة 5
1997أكتوبر 

55.حسنین فواز، مرجع سابق، ص6
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الجزائرحاسما في تاریخ منعطفا 1988أحداث أكتوبر في الجزائر فقد شكلت أما

، فقد كان 1الانتقال نحو الدیمقراطیةالدافع الذي تمخض عنھ ، فقد كانت بمثابة الحدیث

السیاسي الإصلاحجاء في المقام الأول من نتائجھا إقرار العدید من الإصلاحات 

أكتوبر 10في في خطابھ الملقى على الأمة الذي أعلنھ الرئیس شاذلي بن جدید 

.2بدى فیھ ضرورة إدخال إصلاحات أساسیة على المستوى السیاسيالذي أ1988

الرئیس جاءت على شكل ثلاث مراحل، وقد تم إعلان الإصلاحات من قبل

إجراء :، المرحلة الثانیة1976تعدیل عدة مواد من دستور :رحلة الأولىمال

الوطني، وفي المرحلة لحزب جبھة التحریر والھیكلیة في البنیة التنظیمیة إصلاحات 

.19883نوفمبر 3یوم استفتاء على ھذه التعدیلات إجراء :الثالثة

عطاء إ، ھو محاولة المشرع 1988نوفمبر 03یل ما یلاحظ على تعدإن

تحدید السلطات یجسد السیادة الشعبیة، كما حاول الشعب حق الاستفتاء باعتباره

والمھام الموكلة إلى كل من مؤسسة الرئاسة، الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، 

أكثر من أي مؤسسة غیر أن الواضح فیھ ھو التأكید على دور رئیس الجمھوریة 

.4أخرى

وقع الاستفتاء على الدستور الجدید الذي اعترف لأول 1989فیفري 23وفي 

یھ من بالتعددیة السیاسیة، وكانت قد تمت الموافقة علمرة في تاریخ الجزائر المستقلة 

؛ ویشكل ھذا الدستور من الأصوات المعبر عنھا%73.43طرف الشعب بالأغلبیة 

الانفتاح على وأقر ،5أنھى الفلسفة الاشتراكیة والحزب الواحدبدایة عھد جدید 

على، مما أدى إلى مصادقة المجلس الشعبي الوطني الصعیدین السیاسي والاقتصادي

حریات "ـالدستور بمن 39د أقرت المادة فق. 6السیاسيقانون الجمعیات ذات الطابع 

3.مرجع سابق، ص" التعددیة السیاسیة في الجزائر،"عنصر العیاشي، 1
2 El Moudjahid, 10/10/1988
3 Arun KAPIL, L' evolution du Régime Authoritaire en Algérie le 05 Octobre et
Réforme Politique de 1988-1989," Annuaire de l'Afrique du Nord, 1990, P. 502

1988نوفمبر 03الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، التعدیل الدستوري الموافق علیھ في استفتاء 4
34. ، ص)2005دار النجاح للكتاب، : الجزائر(مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةمولود دیدان، 5

المتعلق بالجمعیات 1989جویلیة 05المؤرخ في 89/11الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون 6
.ذات الطابع السیاسي
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وجاء في المادة الموالیة، ، 1"التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمون للمواطن

إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ ولا یمكن حق "40أي المادة 

والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة الحریات الأساسیةبھذا الحق لضرب التذرع 

.2"وسیادة الشعبواستقلال البلاد 

أنھا تقر التعدد 1989من دستور 40یرى الدكتور عمر صدوق بتحلیل المادة 

بالرغم من " الجمعیات ذات الطابع السیاسي"الحزبي المفتوح في شكل خاص وھو 

أشمل عن مصطلح ھو البحث ھناك فرق بین الجمعیة والحزب، ویقول أن الھدف أن 

فیرى أن المشرع أصاب في استعمال مصطلح وأكثر مرونة، ومن جھة أخرى 

الواقع السیاسي الجزائري من كان قائما فيالحزبيعلى أن التعدد معترف بھ للدلالة 

.3الاعتراف جاء یقنن واقعا موجودارسمیا فھذا بھقبل، غیر أنھ لم یكن معترف

الجمعیات سبحریة التعبیر وتأسی1989وكما سبق القول اعترف دستور 

، فقد 1990أفریل 23الذي صدر في الإعلامبقانون وعقد الاجتماعات، ودعمھا 

...) لعقیدة، الأوراسالنھار، اك(بإصدارات عدیدة تدعم الإعلام العمومي والجھوي 

El Watan ، Leالحیاة، الشروق العربي، السلام، الخبر،ك(وصحف خاصة 

Matin ، Quotidien d'Algérie ،Le Nouvel Hebdo( وصحف متخصصة ،

الإعلامي لم یستمر طویلا ؛ إلا أن ھذا الزخم Al Simsar(4كالوفاء الریاضي، (

، التوزیع، الطباعة، ارتفاع تكالیف السحب ركالنشنظرا لمواجھتھ العدید من المشاكل 

.5إلى إغلاق العدید منھامما أدى وعدم كفایة دعم الدولة 

الجدیدة بصدور القانون معطیات الوقد تم تكییف النظام الانتخابي وفق 

البلدیة (، بعد تأجیل الانتخابات المحلیة 06/906عدل بموجب قانون ، الذي13/89

39: ، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1
40:، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2
74-73.عمر صدوق، مرجع سابق، ص ص3
150. ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص4
ماي ( ، 255.، عالمستقبل العربي" الصحافة المكتوبة في الجزائر بین الأصالة والاغتراب،"فضیل وكیو، 5

52-51. ، ص ص)200
المتعلق بالانتخابات 1990مارس 27المؤرخ في 06/90الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون 6
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بالرغم من أن ھذا التأجیل كان محل جدل إلا أن المجلس الشعبي الوطني ، )والولائیة

.05/12/19891وافق على ذلك في 

26ثم التشریعیة في 1990في جوان المحلیة التعددیة أجریت الانتخابات وقد 

.2للإنقاذالفوز لصالح الجبھة الإسلامیة ، كان في كلاھما 1991دیسمبر 

مما أدى والتوازن في السلطة السیاسیة موازین القوى انقلاب ھذا ما أدى إلى 

بعد ما 1992جانفي 11استقالة رئیس الجمھوریة، في وخابي إلى إیقاف المسار الانت

الدستوري، وفي تلك الأوضاع كان الرئیس قد على المجلس رسالة الاستقالة عرض 

فراغا سیاسیا ، مما ترك 1991دیسمبر 31في الشعبي الوطنيحل المجلس 

بغیاب كل من رئیس الجمھوریة، والمجلس الشعبي (في السلطة الجزائریة ودستوریا 

الدستوري اعتذار رئیس المجلس بعد خاصة ،أزمة دستوریة، ھذا ما أوجد 3)الوطني

صریحة مادة عن قبول منصب الرئاسة مبررا ذلك بعدم وجود عبد المالك بن حبیلس 

.4الوضعیةھذه تعالج 1989في دستور 

كانت تعاني 1988إثر حوادث أكتوبر ولدت قیصریا إن ھذه الحریات التي 

والتشكیلات فیبرز تجاذب بین السلطات الخاطئة ، والإجراءات التأطیر القانوني

. 5ما أدى إلى انفلات الأمرالسیاسیة 

قیادة إلیھ مھمة أوكلت للدولة تم تأسیس المجلس الأعلى ھذه الأجواء وفي ظل 

في عھد التعددیة واستمر الوضع إلى غایة إجراء أولى الانتخابات الرئاسیة . 6البلاد

.7من الأصوات%61السید الیامین زروال بالحصول على والتي فاز فیھا 1995في 

.7الأصوات

319.سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص1
المستقبل " توازنات القوى في الجزائر، إشكالیة الصراع على السلطة في إطار تعددي،"ھدى میتیكس، 2

40- 38. ، ص ص)1993(، 172. ، عالعربي
118. العیفا یحیى، مرجع سابق، ص3

4 Le Monde, 14 Janvier 1992
، )2007دار قرطبة للتوزیع والنشر، : الجزائر(الدیمقراطیة بین الإدعاء والممارسةعبد الوھاب دربال، 5

42.ص
الصادر یوم 03. الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الإعلان الصادر في الجریدة الرسمیة، ع6

المتضمن إقامة المجلس أعلى للدولة 15/01/1992
التحول الدیمقراطي في بلدان المغرب ھناء عبید، أزمة التحول الدیمقراطي ، في أحمد منیسي محررا،7

144. ، مرجع سابق، صالعربي
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بدءا بتعدیل ،الدولة من جدیدفي بناء مؤسسات ثم شرعت القیادة الجدیدة 

، الذي یعتبر ثاني دستور في عھد التعددیة والذي 19961نوفمبر 28ستور في دال

وقد تمت .2بعد إلغاء المسار الانتخابيأزمات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة جاء في ظل 

ضبط الإطار العام والمعالم التي تحكم نشاط بھدف ،1996الدستور في مراجعة 

التي قد تمس استقلال الدولة وممارسة الإنزلاقاتالأحزاب السیاسیة من أجل تفادي 

.3حقوق المواطنین وحریاتھم

الحریات العامة "من ھذا الدستور التأكید على 41وقد ورد في المادة 

إنشاء الأحزاب حق "على أن منھ42وفي المادة " والاجتماع مضمون للمواطن

وقد حذر المشرع من التذرع بحق التعددیة . 4"السیاسیة معترف بھ ومضمون

وكذا لضرب سلامة واستقلال البلاد، وسیادة الشعب السیاسیة والحریات العامة 

تأسیس حزبي على أساس دیني، ، ومنع أي طي الجمھوري للدولة الدیمقراالطابع 

الأحزاب السیاسیة من اللجوء إلى منع عرقي، جنسي، مھني أو جھوي، كما تلغوي،

ما یلاحظ أنھ لأول مرة .5مھما كانت طبیعتھا أو شكلھاوالإكراه استعمال العنف 

توضع كلمة أحزاب سیاسیة في الدستور، بدلا من الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

الأحزاب السیاسیة ضمن القوانین وقد وضع المشرع ، 1989تي اعتمدت في دستورال

معدلا المتعلق بالأحزاب السیاسیة 97/09، فقد جاء القانون العضوي *العضویة

.6المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي89/11للقانون العضوي 

في حافظ عبد الرحیم " النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة الحزبیة إلى التعددیة،"دبلة عبد العالي، 1
، )2006مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت( السیادة والسلطة الآفاق الوطنیة والحدود العالمیةوآخرون،

225.ص
2 Ahmed MAHIOU, "Note Sur la Constitution Algérienne du 28 Novembre 1996,"
Annuaire de L'Afrique du Nord, 1997, P.479

06.، عالوسیط" القوانین المؤطرة للنشاط السیاسي في الجزائر، قراءة في النصوص،"مسعود شیھوب، 3
العضوي ، بالإضافة إلى الرجوع لشروط إنشاء الأحزاب السیاسیة في القانون 58.، ص)2008السداسي الثاني، (

.المتعلق بالأحزاب السیاسیة
42و 41: ، المادتین1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4
42: ، المادة1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 5
أن یضعھا في قائمة تطلق تسمیة القانون العضوي على مجموعة من مھام الدولة الحساسة التي ارتأى المشرع * 

القوانین العضویة لدرجة أھمیتھا وحساسیتھا وھي الأحزاب السیاسیة، الانتخابات، القضاء، الأمن، المالیة، 
.والإعلام

97/09، القانون العضوي 1997، 12. ، عالجریدة الرسمیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،6
1997مارس 06في المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر 
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وضح أفقد ،الأحزاب السیاسیةإنشاءوقد جاء ھذا القانون كضابط لعملیة 

الشروط المطلوبة في اللتان حددتا 14و13خصوصا في المادتینالتأسیسشروط 

، بحیث كان ھدف المشرع التأسیسملف وشروط تكوین ،الأعضاء المؤسسین

. 1أكبر لاحترام المبدأ الدستوري المتعلق بحریة إنشاء أحزاب سیاسیةضمان صرامة 

التمتع بالحقوق المدنیة ة الجزائریة، في الأعضاء الجنسی13فقد اشترطت المادة 

وعدم القیام بسلوك معادي للثورة سنة على الأقل، 25، بلوغ سن والسیاسیة

الوثائق المطلوبة في ملف التأسیس والتي من أھم ما 14وحددت المادة ، 2التحریریة 

25من قبل عأعضاء ، تعھد موقّّ◌◌ّ 3تأسیس یوقعھ طلب : جاء فیھا من شروط 

، وفیما یخص *الوطن على الأقلولایات 1/3مؤسسا على الأقل یقیمون في عضوا 

ة ؛ ونظرا لأھمی423مفصلة للمادة 7، 6، 5، 3جاءت المواد سیر الأحزاب السیاسیة

مسألة تمویل الأحزاب لما لسلطة المال من تأثیر على سیر الأحزاب وتوجیھھا نظم 

وقد أكد المشرع حرصھ على منع التمویل من 35إلى 28القانون ذلك في المواد من 

.**أو خفیةأجنبیة أي جھة 

أما قانون الانتخابات فقد تم تكییفھ مع التطورات التي حصلت عقب الأزمة 

المتضمن 1997مارس 06في المؤرخ 97/07التي عرفتھا الجزائر بإصدار الأمر 

:القانون العضوي للانتخابات ، وأھم ما جاء في ھذا القانون

.للانتخاباتلى العملیة التحضیریة كیفیة الرقابة ع-

.حریة الترشح والانتخاب-

.4سیر عملیة الانتخاب -

.شروط الأھلیة للترشح لرئاسة الجمھوریة وحددت المادة 

58.مسعود شیھوب، مرجع سابق، ص1
97/09، القانون العضوي 1997، 12. ،عالجریدة الرسمیة،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة2

13، المادة 1997مارس 06المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر في 
.القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةمن 14لتفصیل أكبر حول مضمون التعھد، أنظر المادة * 
07، 06، 03،05: المواد. القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة ، مصدر سابق3

35إلى 28لتفصیل أكثر، أنظر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة في الجزائر، المواد من ** 
المتعلق بالقانون 1997مارس 06المؤرخ في 97/07ة، الأمر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی4

العضوي للانتخابات
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وفي ظل قیادة السید عبد العزیز بوتفلیقة، بادر إلى قانون الوئام المدني في جویلیة 

1999سبتمبر 16وحصل على تصدیق البرلمان وطرح على الاستفتاء في 1999

.1من الشعب الجزائري كخطوة لحل الأزمة الأمنیة%98حظى بموافقة لی

بادر الرئیس إلى دسترة اللغة 2001وعلى إثر الربیع الأسود الأمازیغي في 

، وتم ذلك وفق ما خولھ الدستور دون اللجوء إلى استفتاء شعبي2002في الأمازیغیة 

الدستور وبعد الأخذ برأي من 176و 174لرئیس الجمھوریة بناءا على المادتین 

انون وأضیف إلى المادة ا القالبرلمان بغرفتیھ، صدر ھذموافقة المجلس الدستوري و

ور أن تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة، تعمل الدولة لترقیتھا بكل الثالثة من الدست

غضب الشعبي كخطوة لامتصاص الوذلك ،2تنوعاتھا اللسانیة عبر التراب الوطني

.ائل الناتج عن أزمة الھویة التي تعاني منھا البلادفي منطقة القب

17المؤرخ في 08/19وفقا لقانون 2008في 1996وقد تمت مراجعة دستور 

، وقد مست المراجعة تعدیل مواد 2008نوفمبر 15الموافق لـ 1429ذي القعدة 

الخاصة بمدة المھمة 74ھذا التعدیل المادة میز ى، وأھم ماوتتمة وإدراج مواد أخر

كانت حددت بخمس سنوات، بمعنى تم إلغاء سقف المدة الرئاسیة التيتيالرئاسیة ال

كما تم استحداث . بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةفي النص القدیممحددة

بوظیفة الوزیر الأول في رئیس الحكومة وظیفة منصب الوزیر الأول فقد استبدلت 

من 158، 137، 129، 125، 120، 119، 118، 116، 91، 86، 84، 83المواد 

.3الدستور

الخاصة بواجبات المواطن والمادة 62بالإضافة إلى تتمة بعض المواد مثلا المادة 

وفي تصریحات رئیس الجمھوریة عبد العزیز .4الخاصة بالمراجعة الدستوریة178

بوتفلیقة أن الھدف من تعدیل الدستور ھو ضبط مسؤولیات النظام السیاسي بإرساء 

سبتمبر 19المؤرخ في 02/99، إعلان 29.، عالجریدة الرسمیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،1
1999سبتمبر 16تتضمن نتائج استفتاء 1999سبتمبر 21الصادرة في 1999

10الموافق لـ 1423محرم عام 27مؤرخ في 03-02الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 2
.یتضمن تعدیل الدستور2002أبریل سنة 

15الموافق لـ 1429ذو القعدة 17المؤرخ في 08/19الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 3
80و 79و 74: ، المواد1996اجعة دستور الخاص بمر2008نوفمبر 

178-62: المصدر نفسھ، المادتین4
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والاستمراریة، والفعالیة تبني على أساس مقومات الاستقرار قواعد واضحة المعالم

:ما یليكالتي شملھا التعدیلوقد تم تحدید المحاور الأساسیة 

.الثورة وكانت الغایة إعطاؤھا المركز الدستوري الذي یلیق بھاحمایة رموز -

نھا بإمكاتوضیح صلاحیات السلطة التنفیذیة بغیة جعلھا سلطة قویة موحدة -

.وفعالیةتحمل المسؤولیات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة

على اعتبار حقھ المشروع في اختیار من یقوده، تمكین الشعب من ممارسة-

علاقة ثقة متبادلة قوامھا الاختیار اطنالتي تربط بین الحاكم و الموعلاقةأن ال

.الشعبي الحر والتزكیة والقناعة

لسیاسیة للمرأة بحیث تم إدراج مادة جدیدة تنص على ذلك اترقیة الحقوق -

.1وتوسع الحظوظ التمثیلیة للمرأة في المجالس المنتخبة

امین السیاسیین الجزائري والتونسي لتطور الدستوري والقانوني للنظالمتتبع لإن

أن تونس عرفت دستورا واحدا منذ استقلالھا، إلا أنھ تعرض للعدید من یلاحظ

تقلد زین العابدین بن علي للسلطة التي سبق التعدیلات كان أھمھا تلك التي صاحبت 

الذي 1989ذكرھا، أما الجزائر فقد عرفت دستورین اثنین في عھد التعددیة، دستور 

1996والأخطاء تم تدارك بعضھا في دستور القانونیة بالعدید من الثغرات یز تم

لتشكیل الأحزاب السیاسیة منذ البدایة في حین فالمشرع في تونس وضع ضوابط 

بلاد للدخول في دوامة عنف وأدى بال1989أغفل المشرع الجزائري ذلك في دستور 

.جھنمیة

:بین البلدینوالاختلافأوجھ الشبھ : المطلب الثالث

إن ما میز لحظة التغییر في تونس توقیع مختلف الأطراف على میثاق وطني ما 

بوادر حسنة للتحول لكن سرعان ما بدت تتبدد مع بقاء سیطرة التجمع أبرز 

على كافة مناحي الحیاة السیاسیة، أما في الجزائر فقد جاء الدیمقراطي الدستوري

للانتقال إلى عھد التعددیة؛ فعلى آنذاكاسیة كمنحة من السلطة السی1989دستور 

رأي جون لوكا لا یمكن للأطراف أن تتفق على میثاق وطني إذا لم یندمج المجتمع 
",Révision Partielle de la Constitution" ,ــــــــــــــ 1 La Tribune du Commerçant, n°0,
Decembre 2008, P.03
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لیس فقط بین ھناك صراع أو نظام الحكم، أي إذا كان اندماجا تاما مع الدولة 

بین السلطة أو اقتسامھا بل كذلك احتكار من أجل المنظمة جماعات لمصالح 

.1تبیان المصالح الشرعیةمن أجل التي تتنافس الأطراف

ما یلاحظ أیضا أن كل من دستور تونس والجزائر كغیرھما من الدساتیر العربیة 

فمثلا . تضع قیودا قانونیةتفیض في حقوق المواطنین وواجباتھم لكن في نفس الوقت 

عرفت مؤشرات إیجابیة رفیما یخص قانون الصحافة والإعلام نجد أن الجزائ

القانون الجدید للإعلام الذي سمح للجمعیات والأشخاص بإصدار خصوصا بإصدار 

الأنباء في ید الدولة ووكالة المطبوعات العامة لكن أبقى على الإذاعة والتلفزیون 

كما أنھا أیضا وضعت حدودا لممارسة النقد والقذف ،2على أن تؤدي خدمة عمومیة

تضر بأمن الأشخاص أو رموز الدولة یكتب معلومات خاطئة من الصحف أو لمن 

شھدت تونس أیضا تحسن في ھذا المجال من خلال وقد،3ووحدتھا الوطنیة

إلا أن رئیس الجمھوریة 1988التعدیلات التي أجریت على قانون الصحافة في 

.4یتمتع بالحصانة من النقد الصحفي

كل من تونس والجزائر عھد التعددیةفقد دخلتالسیاسیة الأحزابفیما یخص أما 

كخطوة للانتقال إلى الدیمقراطیة، لكن القوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة في كلا

.بقیود متفاوتةتتمیزالبلدین

البیئة المؤسسیة في البلدین: المبحث الثالث

یوجد في الدولة في العصر الحدیث طبقا لأغلب دساتیر العالم سلطات ثلاث 

أساسیة وھي السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة ، تتولى السلطة 

شؤون ر السلطة التنفیذیة في حین تدی،والتشریعاتمھمة سن القوانین یة التشریع

فتنفذھا وتسھر على السیر الحسن عن الھیئة التشریعیة طبقا للقوانین الصادرة البلاد 

37.جون لیكا، مرجع سابق، ص1
الدیمقراطي في الوطن العربي بین القرار الوطني والفوضى البناءةالإصلاح عبد القادر رزیقي المخادمي، 2
157-155. ص ص) 2007دار الفجر للنشر والتوزیع، : القاھرة(

الموافق لـ 1422ربیع الثاني 04المؤرخ في 01/08الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم 3
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة66/156یعدل ویتتم الأمر رقم 2001یونیو 26

157. عبد القادر رزیقي المخادمي، مرجع سابق، ص4
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تناط لھا مھمة الفصل في مدى تطبیق القوانین والفصل في فا السلطة القضائیةلھا، أم

وھذا جوھر ما تحدث عنھ .المنازعات التي تحدث بین الأفراد أو بین جھات أخرى

، غیر أنھ نادى بتوزیعھا بما یتیح فرصة *في دعوتھ للفصل بین السلطاتمونتیسكیو 

مراقبة الھیئات لبعضھا البعض واستدراك أي محاولة للانفراد بالسلطة أو استغلالھا 

: فقد قالوالاستبداد بھا 

ادى ماستعمالھا فھو یتیسيءإنھا خبرة أزلیة أن كل من لدیھ سلطة معرض لأن " 

"طةلسلطة تقف أمام السیجب وضع آلیات تجعل ال... إلى أن یجد ما یوقفھ

، لقیام الدیمقراطیةالأساسیةأعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من الأعمدة لقد 

مدى یعمل النظامین بھذا المبدأ ؟والسؤال الذي یطرح ھنا ھو إلى أي

:التشریعیةالسلطة: المطلب الأول

شرط أساسي للدیمقراطیة فھي تمثل الآلیة أن السلطة التشریعیةعلى اعتبار 

عن تعبر الأساسیة التي تعمل على تقیید السلطة التنفیذیة ومراقبة أدائھا، خاصة أنھا 

وتمثلھ، وبالتالي فھناك صلة كونھا ھیئة منتخبة من طرف الشعب خیارات الأمة 

.1وثیقة بین البرلمان والدیمقراطیة

، ویبدوا أن المشرع من دستور تونس السلطة التشریعیةلقد حدد الباب الثاني

بواسطة مجلسالشعب یمارس السلطة التشریعیة أن، فقد اعتبر ثنائیة الغرفاعتمد

مجلس وینتخب أعضاء أو عن طریق الاستفتاء، ،لمستشاریناالنواب ومجلس 

أما .2القانونالتي یحددھا حسب الطریقة وسریا مباشرا حرا عاما انتخابا النواب 

مجلس المستشارین فلا یتجاوز عدده ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب ویحدد القانون 

طریقة ضبط ھذا العدد كل ست سنوات، أما عن توزیع أعضاءه فلكل الانتخابي 

، وینتخبون من طرف الجماعات المحلیة،ولایة عضو أو عضوان حسب عدد السكان

بین الأعراف والفلاحین المستوى الوطني منیتم انتخاب ثلث أعضاء المجلس على 

، یترشحون في المنظمات المھنیة المعنیة شرط أن لا یقل عدد الأسماء والأجراء
تحدیث الأداء ،)محررا(في علي الصاوي " دور البرلمان في النظام السیاسي والمجتمع،"علي الدین ھلال، 1

17.، ص)200مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، : القاھرة(البرلماني في العالم العربي
، المؤرخ في 2002سنة 51، معدلة بالقانون الدستوري عدد 18: ، المادة 1959دستور الجمھوریة التونسیة،2

)1442.، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01
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لكل صنف، وتوزع المقاعد الموجودة في القائمة ضعف عدد المقاعد الراجعة

ویعین رئیس الجمھوریة باقي أعضاء مجلس المستشارین .1بالتساوي بین القطاعات

فقد كان یتركب مجلس المستشارین في .2بین الشخصیات والكفاءات الوطنیةمن

منھم بالنسبة 43عضوا، تم انتخاب 112من 2006-2005ىالدورة العادیة الأول

عضوا وقع انتخابھم بترشیح من المنظمات 28للمقاعد المخصصة للولایات، و

یات والكفاءات عضوا عینھم رئیس الجمھوریة من بین الشخص41المھنیة، و

ینبغي التنویھ أن مجلس النواب ینتخب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثین .3الوطنیة

یوما الأخیرة من المدة النیابیة، أما مجلس المستشارین فینتخب لمدة ست سنوات على 

، لكن في حالة حرب أو خطر داھم 4أن یتم تجدید تركیبتھ بالنصف كل ثلاث سنوات

القائمین تمدد بقانون یصادق علیھ مجلس النواب إلى أن یتسنى فإن مدة المجلسین 

.5إجراء الانتخابات

21أما عن شروط العضویة في المجلسین فقد حدد الدستور ذلك في المادة 

، وأن یكون بالغا ثلاثة لسین إلا من ولد لأب وأم تونسیینإذ لا یترشح في المج،منھ

أربعین سنة على الأقل مجلس النواب، وتقدمھ للترشح فيوعشرین سنة كاملة یوم

ط لھذا الأخیر أن ، كما اشترالترشح بالنسبة لمجلس المستشارینكاملة یوم تقدیم 

صفة المھنیة التي تؤھلھ للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحین أو فیھتتوفر

.6الأجراء

، المؤرخ في 2001سنة 51، معدلة بالقانون الدستوري عدد 19: المادة، 1959دستور الجمھوریة التونسیة، 1
)1442.، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01

.المصدر نفسھ2
:  الرسمي لمجلس المستشارین التونسي يالموقع الإلكترون3

http://www.chambredesconseillers.tn/site/publish/content/article.asp?id=251
المؤرخ في 2002لسنة 51، معدلة بالقانون الدستوري عدد 22: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة،4

)1442.، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01
المؤرخ في 1976سنة 37، معدلة بالقانون الدستوري رقم23: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة، 5

51، وبالقانون الدستوري عدد )972.، ص1976أفریل 13-09بتاریخ 26الرائد الرسمي عدد (1976أفریل08
)1442.، ص2002جوان03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01، المؤرخ في 2002سنة 

أكتوبر 27، المؤرخ في 65بالقانون الدستوري رقم ، المعدلة 21: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة،6
سنة 51، وبالقانون الدستوري عدد )2053. ، ص1997أكتوبر 31بتاریخ 87الرائد الرسمي عدد (1997
)1442.، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01، المؤرخ في 2002
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عضاء ویتمتع أعضاء المجلسین بالحصانة البرلمانیة، إذ لا یمكن تتبع أحد الأ

سواء من مجلس النواب أو المستشارین سواء بتھمة جنایة أو جنحة ما لم یرفع 

وفي حالة التلبس بالجریمة یمكن إیقافھ على أن یتم إعلام ،المجلس المعنى الحصانة

.1المجلس فورا بطلب إیقافھ

كما لرئیس وفقا لأحكام الدستور،یةلطة التشریعسالالتونسيیمارس البرلمان

على السواء، عرض مشاریع القوانینحق أعضاء مجلس النواب الجمھوریة و

ولمشاریع رئیس الجمھوریة أولویة النظر، ولا تقبل مشاریع مجلس النواب إلا إذا 

أما فیما ،ضافة أعباء جدیدةإلى تخفیض في الموارد العامة أو إكان إقرارھا یؤدي 

للبرلمان أن یفوض لمدة محدود ولغرض معین مھمة اتخاذ :یخص تفویض المھام

للمصادقة على مجلس النواب أو مراسیم لرئیس الجمھوریة على أن یعرضھا 

.2عند انقضاء المدة المذكورةالمجلسین

تعرض بعد *الأساسیةفبالنسبة للقوانین : عن كیفیة المصادقة على القوانینو

ثم یصادق ، على مداولة مجلس النوابقانون السة عشر یوما من إیداع مشروع خم

المطلقة للأعضاء، أما القوانین العادیة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین ةبالأغلبیعلیھا

و بعد أن یعلم رئیس .3على أن لا تقل ھذه الأغلبیة عن ثلث أعضاء المجلس المعني

ى مجلس النواب رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس المستشارین عن المصادقة عل

، وینھي مجلس المستشارین النظر في المشروع المصادق علیھ في مشروع القانون

ارین أو عدم وسواء في حالة موافقة مجلس المستش،أجل أقصاه خمسة عشر یوما

، أما إذا أدخل مجلس یعرض على رئیس الجمھوریة لختمھموافقتھ على المشروع، 

الجمھوریة بعد إعلام مجلس المستشارین تعدیلات على القانون یحیلھ إلى رئیس

، ثم یتم باقتراح من الحكومة تشكیل لجنة مشتركة متناصفة من بین أعضاء النواب
، المؤرخ في 2002سنة 51، معدلة بالقانون الدستوري عدد 27: ، المادة1959دستورالجمھوریة التونسیة،1

)1442.، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01
، وبالقانون 1988سنة 88، معدلة بالقانون الدستوري عدد 28: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة، 2

، 2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01ؤرخ في ، الم2002سنة 51الدستوري عدد 
)1442.ص
، من 75، 71، 70، 69، 67، 66، 33، 10، 09، 08، 04: تعتبر القوانین المنصوص علیھا في الفصول* 

دستور تونس قوانین أساسیة
، مصدر سابق28: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة، 3
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تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضع الخلاف ،المجلسین

، وإذا تم اعتماد النص یعرض على مجلس النواب للبت فیھ توافق علیھ الحكومة

، أما إذا لم تتوصل اللجنة إلى نص موحد في الجمھوریة لختمھنھائیا ثم یحال لرئیس

ع الذي صادق علیھ مجلس النواب والمدة المحددة یحال لرئیس الجمھوریة المشر

.1لختمھ

ینتخب ھذا الأخیر لجانا دائمة ،ریا أثناء عطلتھایبقى عمل البرلمان سحتى و

الجمھوریة أن یتخذ خلال لرئیس وعضاء المجلسین،تعمل دون انقطاع من بین أ

الموالیة دیة اعطلة البرلمان مراسیم یتم عرضھا علیھ حسب الحالة في الدورة الع

عمل البرلمان متعلق بتنظیم وقد أصدر المشرع التونسي قانونا أكثر تفصیلا .2للعطلة

.3والعلاقة بین مجلسیھ

دیة أحا1989، فقد اعتمد دستور فبرایر أما عن السلطة التشریعیة في الجزائر

للمجلس الشعبي الوطني مھمة إعداد القوانین والتصویت الغرفة التشریعیة، فقد أوكل 

وقد جاء الفصل ، 5*80و 76حكومة وفقا لأحكام المادتین ، ومراقبة عمل ال4علیھا

ھاالثاني من ھذا الدستور مخصصا للسلطة التشریعیة و محددا لممارساتھا وصلاحیات

، وبعد حل المجلس الشعبي الوطني من طرف الرئیس 1286إلى 92المواد من ي ف

مھمة **، تولى المجلس الأعلى للدولةثم شلل مؤسسات الدولة،شاذلي بن جدید

8، المؤرخ في 1976سنة 37، معدلة بالقانون الدستوري عدد 33:، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة، 1
51، وبالقانون الدستوري عدد )972. ، ص1976أفریل 13-09بتاریخ 26الرائد الرسمي عدد (1976أفریل 

)1442. ، ص2002ن جوا03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (، 2002جوان 01المؤرخ في 200سنة 
، 2002سنة 51المعدلتان بالقانون الدستوري عدد 31- 30: ، المادتین1959دستور الجمھوریة التونسیة، 2

)                                                                     1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (، 2002جوان 01المؤرخ في 
، متعلق 2004جوان 14، مؤرخ في 2004سنة 48، قانون أساسي عدد الرائد الرسميالجمھوریة التونسیة، 3

بتنظیم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارین وعلاقتھما ببعضھما
92: المادة، 1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4
93: ، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 5
یجري المجلس . یقدم رئیس الحكومة برنامجھ إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھ"76: تقول المادة* 

سنویا للمجلس الشعبي تقدم الحكومة "فجاءت كما یلي 80: أما المادة" الشعبي الوطني لھذا الغرض مناقشة عامة
" یعقب بیان السیاسة العامة مناقشة لعمل الحكومة. الوطني بیان السیاسة العامة

، الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التشریعیة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 6
،محمد بوضیاف الذي أغتیل في فترة وجیزة من تولیھ رئاسة المجلس:ترأس المجلس الأعلى للدولة السادة**

: ثم أوكلت لعلى كافي عن المنظمة الوطنیة لقدامى المجاھدین بالإضافة إلى أنھ یتركب من الشخصیات التالیة
خالد نزار عن وزارة الدفاع، علي ھارون عن وزارة حقوق الإنسان، تجاني ھدام عمید المسجد الكبیر في 

.16/1/1992أنظر الخبر . یسبار
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ضاء معینین من قبل باستعانة المجلس الاستشاري الوطني المشكل من أعالتشریع 

ده؛ المجلس الأعلى، یضطلع بمھمة استشاریة غیر ملزمة لدى ھذا الأخیر ویساع

ھا تولى صلاحیات التشریع والرقابة المجلس الوطني الانتقالي المنبثق عن دوبع

ذه السنة أجریت انتخابات ھفي ، 19971إلى 1993لوفاق الوطني من سنة أرضیة ا

السید تشریعیة في إطار إعادة بناء المؤسسات السیاسیة للبلاد التي اضطلعت بھا قیادة 

منتخب یتكون من غرفتین المجلس الشعبي تمخض عنھا برلمان ،الیامین زروال

.الوطني، ومجلس الأمة

السلطة 1996المعدل فيدستورالالباب الثاني منلقد حدد الفصل الثاني من

على أن تكون لھما السیادة في إعداد أعلاه،التشریعیة في الغرفتین المذكورتین

صلاحیة مراقبة عمل الحكومة وفق ما حدده القوانین والتصویت علیھا، كما للبرلمان 

.2الدستور

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر 

أعضائھ عن طریق الاقتراع غیر ) 2/3(فینتخب ثلثا والسري، أما عن مجلس الأمة 

المجلس مجالس الشعبیة البلدیة و المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء ال

من بین الشخصیات الآخر الشعبي الولائي، ویعین رئیس الجمھوریة الثلث 

في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة،والكفاءات الوطنیة

، وعدد أعضائھ )ةیس الجمھوریة التونسیئوھو ما نجده أیضا في صلاحیات ر(

.3لس الشعبي الوطنيیساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المج

تدوم عھدة المجلس الشعبي الوطني خمس سنوات، أما مجلس الأمة فستة سنوات 

لا یمكن تمدید مھمة البرلمان إلا ، وعلى أن تجدد تشكیلتھ بالنصف كل ثلاث سنوات

في حالات الخطورة الشدیدة المانعة لإجراء انتخابات عادیة، على أن یثبت البرلمان 

بناءا على اقتراح رئیس الجمھوریة، واستشارة الخطورة، حالةالمنعقد بغرفتیھ 

24.، ص2004- 1424، السنة الأولى، 01.، عمجلة النائب" العضویة في البرلمان،"نور الدین فكایر، 1
99-98: ، المادتین1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،2
101: ، المادة1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 3
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فقد جاءت المواد ،ومھامھوشروط قبولھعن عضویة النائبو . 1المجلس الدستوري

وقد تكلم الدستور الجزائري كنظیره التونسي عن . محددة لھا108إلى 103من 

التي یتمتع بھا أعضاء البرلمان طیلة المدة النیابیة، بحیث لا یمكن البرلمانیةالحصانة

رفع أغلبیة إذاإلا في حالة ما،أن یتابع أي عضو سواء في قضیة جنایة أو جنحة

لحصانة عن النائب، كما لا یجوز أن ترفع أي دعوى علیھ اأعضاء البرلمان بغرفتیھ 

سبب آرائھ أو أي كلام تلفظ بھ سواء مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیھ أي ضغط ب

على أن النائب أثناء ممارستھ لمھامھ البرلمانیة، أما في حالة تلبسھ فیمكن أن یوقف 

یخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة فور وقوع الحالة 

. 2من الدستور110وإلا یمكن العمل حسب ما نصت علیھ المادة 

بعد انقضاء عشرة أیام من انتخاب المجلس الشعبي الوطني تبدأ العھدة التشریعیة 

وینتخب رئیس المجلس ویترأس المجلس أكبر النواب سنا ویساعده أصغرھم سنا

.3، أما عن رئیس مجلس الأمة فینتخب بعد كل تجدید جزئي لتشكیلتھللفترة التشریعیة

ب، تكون فیما یخص المبادرة بالقوانین فیضطلع بھا كل من الحكومة والنوا

الاقتراحات قابلة لمناقشة إذا عرضھا أكثر من عشرین نائبا، ثم تعرض على مجلس 

الوزراء بعد الأخذ برأي رئیس مجلس الدولة، ثم یودعھا رئیس الحكومة للمكتب 

، المجلس الشعبي الوطني، ویناقش المشروع البرلمان بغرفتیھ ثم تتم المصادقة علیھ

وطني على المشروع یعرض على مجلس الأمة وبعد مصادقة المجلس الشعبي ال

، وفي حالة حدوث خلاف بین الأمةمجلس ) 3/4(لیصادق علیھ بموافقة ثلاث أرباع 

لجنة متساویة الأعضاء بطلب من رئیس الحكومة تجتمعالغرفتین حول المشروع 

قتراح حل حول الأحكام محل الخلاف، ثم یعرض للمصادقة من أجل امن المجلسین

،4موافقة الحكومة على النص، و في حالة استمرار الخلاف یسحب النصعلیھ بعد

كما لرئیس . المیادین التي یشرع فیھا البرلمان122-121وقد حددت المادتین 

الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور البرلمان أو بین دورتیھ، ثم یعرضھا 
102: ، المادة1996دستورالجمھوریة الجزائریة لدیمقراطیة الشعبیة، 1
111-110-109: ، المواد1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2
114-113: ، المادتین1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،3
120-119: ، المادتین1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4
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غیة الأوامر التي لا یوافق على البرلمان في أول دورة لھ لیوافق علیھا، وتعتبر لا

، كما یمكن لرئیس الجمھوریة التشریع في الحالات الاستثنائیة حسب علیھا البرلمان

كارثة ومن الدستور الخاصة بحالة خطر داھم أو حرب أ93ما حددتھ المادة 

فإن لرئیس الجمھوریة مھمة إصداره في أجل ثلاثین ، وعن صدور القانون 1طبیعیة

، وفي حالة إخطار أي سلطة من السلطات یوقف ھذا الأجل إلى تسلمھمن تاریخ یوما 

طلب إجراء غایة فصل المجلس الدستوري في القانون، كما یمكن لرئیس الجمھوریة 

ثانیة في قانون ثم التصویت علیھ وفي ھذه الحالة ینبغي أن یوافق على القانون مداولة 

.2بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني

لرئیس الجمھوریة إقرار حل المجلس الشعبي الوطني، ومن الصلاحیات الموكلة 

أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، 

وتجرى ھذه الانتخابات في كلتا الحالتین في . ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة

.3أجل أقصاه ثلاثة أشھر

یة المؤسسة التشریعیة في كل من النظامین السیاسیین من خلال عرض بن

التونسي والجزائري، یمكن استخلاص مجموعة من القیود المتشابھة في البلدین تحد 

.من فعالیة المؤسسة التشریعیة بالرغم من وجود بعض الاختلافات یمكن إیضاحھا

منت لأعضاء بالرغم من أن الأطر الدستوریة والقانونیة ض- : فعلى سبیل المثال

المجالس التشریعیة أن یتقدموا باقتراحات لمشروعات القوانین، إلا أن الحكومة 

رأس الدولة في النظامین لھ ، كما أن تستأثر بالنصیب الأكبر من التشریع في البلدین

.أن یصدر مراسیم بقوانین 

یم بتقدالعامة، وعدم الاكتراث ل النواب بتطلعات المواطنین الخاصة وانشغا-

دوائرھم وسیلة تقادھم أن الاھتمام بطلبات سكان المبادرات التشریعیة، وذلك لاع

.للنجاح من جدید في البرلمان

124: ، المادة1996دستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،1
127-126: ، المادتین1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2
129: ، المادة1996دستورالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 3
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ومشروعات القوانین حیث عدم وجود خبرة لدى الأعضاء بصیاغة الاقتراحات -

نصت الدساتیر واللوائح في البلدین على ضرورة أن یقدم النواب اقتراح مشروع 

القانون مصوغا في شكل مواد قانونیة، مما یجعل أغلبیة الأعضاء یتراجعون عن 

.الاقتراحات، لأن الصیاغة التشریعیة تحتاج لخبرات قانونیة وأكادیمیةتقدیم 

ن المبادرات التشریعیة المقترحة من جانبھم لن بألنواب ااقتناع عدد كبیر من-

والأعضاء لأن ھناك إدراك بوجود اختلال في العلاقة بین تلقى اھتمام الحكومة 

.السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، لصالح التنفیذیة

إعطاء النواب أھمیة كبیرة للانتماءات الحزبیة أو للمجموعات البرلمانیة، مما -

.1حریة للنواب باقتراح القوانینلا یعطي

ففي الجزائر ھناك عدة محددات تؤثر على الأداء البرلماني، كعدم وجود تراكم 

وطول فترات خاصة في عھد الحزب الواحدفي الحیاة البرلمانیة التي شھدتھا، 

تطور لم یساعد على حدوثالانقطاع عن الحیاة النیابیة فضعف التجربة البرلمانیة

، مما أدى إلى نشوء رؤیة المؤسسة التشریعیة في النظام السیاسيدور ونمو

جماھیریة سلبیة بعدم أداء المؤسسة التشریعیة لدورھا الحقیقي كھیئة نیابیة، سواء 

رئاسة (على الصعید الرقابي أو التشریعي، واعتبار المؤسسة التنفیذیة خاصة 

2محور النظام السیاسي الجزائري) الجمھوریة

وقضایاه الاقتصادیة والثقافیة والسیاسة دورا أعظم یلعب العامل الاجتماعي أیضا

را متعاظما في وفي تشكیل المیدان الذي یتجھ إلیھ التشریع، مما جعل البرلمان یلعب د

.3على القرارات والقوانین التي تصدرھا السلطة التنفیذیةإضفاء الشرعیة 

كالنظام الانتخابي والنظام الحزبي كما یوجد عوامل أخرى تؤثر على البرلمان 

.المتبع وھو ما سیتم توضیحھ لاحقا

ورشة " العملیة التشریعیة في الدول العربیة، الخبرات، المقارنة، والدروس المستفادة،"السید علي موسى، 1
2003فبرایر 06-03: ، بیروتعمل حول تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة

مجلة الحقوق والعلوم " دراسة حالة البرلمان في الجزائر،: محددات أداء المؤسسة التشریعیة"طعیبة أحمد، 2
41.، ص)2008جوان ( 01.، عالإنسانیة

39. السید علي موسى، مرجع سابق، ص3
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ویساعده في لتوجھات الحزب الحاكم أما عن تونس فتخضع العملیة التشریعیة 

بالإضافةذلك عدم اتساق أحزاب المعارضة وتفتتھا وعدم تبلور برامجھا بشكل جید، 

دور الحاكم بین س الجمھوریة بمبادرات التشریع، ویلعب رئیومة كإلى استئثار الح

.1مجلس النواب والحكومة في حالة الخلاف

:السلطة التنفیذیة:المطلب الثاني

أورد الدستور التونسي السلطة التنفیذیة مباشرة بعد السلطة التشریعیة، 

وریة وآخر خاص وخصھا بباب كامل یحتوي قسمین أحدھما خاص برئیس الجمھ

سلطة اللجمھوریة یمارس امن الدستور على أن رئیس 37بالحكومة، وینص الفصل 

أن رئیس 38، وحددت المادة 2سھا الوزیر الأولالتنفیذیة بمساعدة حكومة یرأ

الجمھوریة ھو رئیس الدولة ودینھ الإسلام، أما عن السلطة التنفیذیة في الجزائر ففي 

، وردت في الباب الثاني المتعلق بتنظیم 1996و دستور1989كل من دستور 

السلطات فیجسد رئیس الجمھوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة وھو حامي الدستور، 

3ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجھا ولھ أن یخاطب الأمة مباشرة

وینتخب رئیس الجمھوریة في تونس لمدة خمسة أعوام خلال الأیام الثلاثین 

للأصوات المطلقة ةبالأغلبیمدة الرئاسیة، انتخابا حرا، مباشرا،وسریا الأخیرة من ال

المصرح بھا، وفي حالة عدم الحصول على ھذه الأغلبیة في الدورة الأولى تجرى 

ولا یمكن أن یتقدم للدورة الثانیة . دورة ثانیة یوم الأحد الثاني الموالي لیوم الاقتراع

اعتبار من الأصوات في الدورة الأولى معلمحرزان على أكثر عدداإلا المترشحان 

. الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص علیھا بالقانون الانتخابي

أما إذا تعذر إجراء الانتخاب في المیعاد لمقرر بسبب حالة حرب أو خطر داھم، فإن 

نى إجراء د بقانون یصادق علیھ مجلس النواب، وذلك إلى أن یتسالمدة الرئاسیة تمد

المرجع نفسھ، بالإضافة إلى الرجوع للدستور التونسي1
، عدد 30/06/1967من الدستور بقانون 29، المنقحة للفصل 37: المادة، 1959دستور الجمھوریة التونسیة، 2

)1100. ، ص1967جوان 27/30بتاریخ 27الرائد الرسمي عدد (، 1967، سنة 23
70: ، المادة1996الدستور المعدل و67: ، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 3
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ونفس طریقة الانتخاب متبعة .1الانتخاب، ویجوز لرئیس الجمھوریة أن یجدد ترشحھ

في الجزائر بحیث ینتخب رئیس الجمھوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر 

،  ثم حددت مدة 2المعبر عنھاالأصوات، ویتم الفوز بالحصول على أغلبیة والسري

ترك فترة 2008، لكن التعدیل الأخیر في1996تورالمھمة الرئاسیة بعھدتین في دس

.الرئاسة مفتوحة بمعنى خمسة سنوات قابلة للتجدید

وقد اشترط كل من الدستور التونسي وجمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر 

.3ةالجنسیة الأصلیة للمترشح لمنصب الرئاسة والدیانة الإسلامی

56إلى 44الجمھوریة في المواد من ات رئیس لقد حدد الدستور التونسي صلاحی

فھو القائد الأعلى للقوات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالتشریع التي سبق ذكرھا، 

و یعین الوزیر الأول المسلحة، وھو الذي یقوم باعتماد الممثلین الدبلوماسیین للدولة،

ویسند باقتراح من الحكومة وأعضاء الحكومة الذین یقترحھم الوزیر الأول،

الوظائف العلیا المدنیة والعسكریة ولھ أن یفوض إسناد بعض تلك الوظائف للوزیر 

، و لھ أن یتخذ كل التدابیر في حالة خطر داھم ماعدا حل مجلس النواب، ویبرم الأول

م، ولھ أن یعود للشعب مباشرة عن طریق ویبرم السلالمعاھدات ویشھر الحرب 

یوجھ السیاسة العامة للدولة، كما ، مشاریع القوانین ذات الأھمیة الوطنیةالاستفتاء في

یختم ولھ أن ینھي مھام الحكومة أو أي عضو تلقائیا أو باقتراح من الوزیر الأول،

ارس السلطة ویمكما یسھر على تنفیذھاالقوانین ویسھر على نشرھا بالرائد الرسمي،

أن یفوض جزءا منھا للوزیر الأول، وإن تعذر لرئیس الجمھوریةالترتیبیة العامة، و

25المؤرخ في 1988، معدلة بالقانون الدستوري عدد 39: ، المادة1959ستور دالجمھوریة التونسیة، 1
51، وبالقانون الدستوري عدد )1062. ، ص1988جویلیة 26بتاریخ 50الرائد الرسمي عدد (، 1988جویلیة 

)1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01المؤرخ في 2002لسنة 
68: ، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2
جویلیة 25المؤرخ في 1988معدلة بالقانون الدستوري عدد ،04، المادة 1959الجمھوریة التونسیة، دستور 3

لسنة 51، وبالقانون الدستوري عدد )1062. ، ص1988جویلیة 26بتاریخ 50الرائد الرسمي عدد (، 1988
،و )1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (2002جوان 01المؤرخ في 2002

73: ،المادة1996الدستور المعدل، و70: ، المادة1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،
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، 1علیھ ممارسة سلطاتھ بصفة وقتیة یفوضھا للوزیر الأول ماعدا حل مجلس النواب

أما عن الحكومة فتسھر على تنفیذ السیاسة العامة للدولة طبقا لتوجیھات رئیس 

في ولأعضاء الحكومة الحق في الحضور ، 2الجمھوریة، وھي مسؤولة أمامھ

مان بغرفتیھ وفي لجانھما، وللبرلمان أیضا حق توجیھ الأسئلة الشفھیة والكتابیة البرل

وتقدیم لائحة لوم إذا كانت ممضاة ، یمكن لمجلس النواب معارضة الحكومة 3للحكومة

، ولا یقع الاقتراع إلا بعد مضي ثمان من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل

لحكومة المقدمة من رئیس الجمھوریة استقالة ا، ویقبل وأربعین ساعة عن تقدیمھا

إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبیة المطلقة لأعضاء ول طرف الوزیر الأ

، وفي حالة مصادقة مجلس النواب على لائحة لوم ثانیة في نفس المدة 4مجلس النواب

.5النوابالنیابیة یمكن لرئیس الجمھوریة قبول استقالة الحكومة وأن یحل مجلس

في الجزائر فإن مؤسسة الرئاسة تعرضت للعدید من الإصلاحات منذ تعدیل أما 

69نصت المادة 1989وفي دستور ،6الذي عمل على تقویة ھذه المؤسسة1988

من الدستور على أن رئیس الجمھوریة یمارس السلطة السامیة في الحدود المثبتة في 

ن الصلاحیات من بینھا القیادة العلیا للقوات مجموعة م74الدستور، ثم حددت المادة 

المسلحة ومسؤولیة الدفاع الوطني، إقرار السیاسة الخارجیة، تعیین رئیس الحكومة 

حق إصدار العفو وتخفیض وتوقیع المراسیم الرئاسیة، ووترأسھ مجلس الوزراء، 

وتسلم اعتماد الممثلین الأجانب وأوراق إنھاء العقوبات واستبدالھا وتعیین السفراء 

مھامھم وإبرام المعاھدات الدولیة والمصادقة علیھا وتسلیم أوسمة الدولة ونیاشتھا 

،   55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44: ، المواد1959دستور الجمھوریة التونسیة، 1
45الرائد الرسمي عدد (، 2002جوان 01، المؤرخ في 2002سنة 51معدلة بالقانون الدستوري عدد 56

)1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 
59-58: ، المادتین1959الجمھوریة التونسیة، دستور 2
، المؤرخ في 2002سنة 51ري عدد بالقانون الدستومعدلة 61: ، المادة1959الجمھوریة التونسیة، دستور 3

)1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (، 2002جوان 01
جویلیة 25المؤرخ في88معدلة بالقانون الدستوري عدد 62: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة،4

سنة 51بالقانون الدستوري عدد و ) 1062. ، ص1988جویلیة 26بتاریخ 50الرائد الرسمي عدد (، 1988
)1442. ، ص2002جوان 03بتاریخ 45الرائد الرسمي عدد (، 2002جوان 01، المؤرخ في 2002

جویلیة 25المؤرخ في 88معدلة بالقانون الدستوري عدد 63: ، المادة1959دستور الجمھوریة التونسیة،5
)1062.، ص1988جویلیة 26بتاریخ 50الرائد الرسمي عدد (، 1988

نوفمبر 03أنظر الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، التعدیل الدستوري الموافق علیھ في استفتاء 6
1988
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، كما2ت تقلیدیة إلا أنھا جد واسعةبالرغم من أن ھذه الصلاحیا. 1وشھاداتھا التشریفیة

لشعبیة في الفقرة التاسعة أن ھذا الدستور لم یغفل ارتباط رئیس الجمھوریة بالقاعدة ا

في ھذا الدستور فیما یتعلق باستشارتھ للشعب عن طریق الاستفتاءمن 74من المادة 

وقد حافظ .على اعتبار أن السیادة ملك للشعب، ذلك 3كل قضیة ذات أھمیة وطنیة

منھ وأضیف إلیھا 78- 77على ھذه الصلاحیات فنجدھا في المواد 1996دستور 

، أما التعدیل الأخیر للدستور في 4الولاة، ومحافظ بنك الجزائرتعیین القضاة، و

تفویضھ بعض الصلاحیات تعیین الوزیر الأول ولرئیس الجمھوریة خول2008

من الدستور، وتم توضیح 87الحكومة مع مراعاة أحكام المادة كرئاسة اجتماعات

بتفویض المادة الخاصة بالقیود المفروضة على رئیس الجمھوریة فیما یخص

والتي لا تجیز 1996و1989الصلاحیات التي جاءت مبینة في كل من دستور 

لرئیس الجمھوریة بأي حال من الأحوال أن یفوض سلطتھ في تعیین رئیس الحكومة 

وأعضائھا، الذین ینص الدستور على وأعضائھا وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة 

سلطتھ في اللجوء إلى الاستفتاء،ضكما لا یجوز أن یفوأخرى لتعیینھم، طریقة 

5تشریعیة قبل أوانھاوحل المجلس الشعبي الوطني، وتقریر إجراء الانتخابات ال

في ي التعدیل الجزئي للدستور واستبدلت كلمة رئیس الحكومة بالوزیر الأول ف

20086نوفمبر 

ھو التحدید الصریح لصلاحیات بجدید 1989دستور أما عن الحكومة فقد جاء

الحكومة ومن ثم فإنھ یمكن اعتبار السلطة التنفیذیة تمارس فعلیا عن طریق رئیس 

.7الجمھوریة بمساعدة رئیس الحكومة

أما عن مھام الحكومة، فلرئیس الحكومة المعین أن یقوم بتشكیل حكومتھ ثم یقدم 

، ویضبط رئیس قائمة بأسماء أعضائھا إلى رئیس الجمھوریة الذي یقوم بتعیینھا
74، 69: ، المادتین1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،1
46.، ص)2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، : الجزائر(التجربة الدستوریة في الجزائرمحفوظ لعشب، 2
، الفقرة التاسعة74، المادة 1989دستور : الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة3
77، المادة 1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 4
87، المادة 1996، ودستور 83: ، المادة1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، دستور 5
الموافق 1429ذو القعدة عام 17المؤرخ في 19- 08الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم 6
87: ، المادة2008نوفمبر 15لـ 
46. محفوظ لشعب، مرجع سابق، ص7
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بي الوطني الذي ، ثم على المجلس الشعیعرض على مجلس الوزراءومة برنامجالحك

، أما إذا لم بناءا علیھا یمكن لرئیس الحكومة أن یكیف برنامجھیجري مناقشة عامة،

، ثم تعین حكومة أخرى بنفس تقدم الحكومة استقالتھا،تتم الموافقة على البرنامج

الوطني لبرنامج الحكومة الجدیدة یحل الإجراءات، وفي حالة رفض المجلس الشعبي

تقدم الحكومة سنویا . 1وجوبا، وتجرى انتخابات تشریعیة في أجل أقصاه ثلاثة أشھر

بیانا عن السیاسة العمة تعقبھ مناقشة عامة لعملھا، ویمكن للمجلس الشعبي الوطني أن 

-127-126، بقا لأحكام الموادیختتم ھذه المناقشة بلائحة أو إیداع ملتمس رقابة ط

بالإضافة إلى أن الدستور 2من الدستور، كما أن للحكومة أن تطلب تصویت ثقة128

أعطى للحكومة صاحیات التعیین في المناصب بما لا یتعارض مع الأحكام المخولة 

الذي أضاف1996بقت ھذه الاختصاصات في دستور و. لرئیس الجمھوریة 

أما ما میز تعدیل 3المجال التنظیميتصاصات تطبیق القوانین التي تحال إلى اخ

ھو استبدال منصب رئیس الحكومة بالوزیر الأول في المواد المذكورة 2008

*.سابقا

78، 77، 76، 75: ، المواد1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 1
80: ، المادة1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 2
، الفقرة الثانیة125: ، المادة1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 3
نفس المبحثالعودة إلى المطلب الأول من* 
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السلطة القضائیة:المطلب الثالث

، على أن القضاة ة في الباب الرابع من دستور تونسلقد جاءت السلطة القضائی

ان علیھم في قضائھم لغیر القانون، أما عن تسمیة القضاة فتكون مستقلون لا سلط

بأمر من رئیس الجمھوریة بمقتضى ترشیح من مجلس القضاء الأعلى وكیفیة 

یضبط تركیبتھ واختصاصاتھ -ویسھر مجلس أعلى للقضاء. نانتدابھم یضبطھا القانو

. 1والنقلة والتأدیبوالترقیةتعیین المن حیث على الضمانات اللازمة -القانون

وعن السلطة القضائیة حسب الدستور الجزائري مستقلة، تحمي الحریات 

والحقوق الأساسیة، وأساس القضاء الشرعیة والمساواة، ویصدر القضاء أحكامھ 

لقضاء الذي یرأسھ باسم الشعب، غیر أن القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى ل

لیا الھیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة ، وتمثل المحكمة العرئیس الجمھوریة

، وتضمن لأعمال الجھات القضائیة الإداریةوالمحاكم، ومجلس الدولة كھیئة مقومة 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد 

نازع ویسھران على احترام القانون، وتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالة ت

حیات ، وما یلاحظ على صلا2الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة

التي لا ،أنھا أعمق من صلاحیات المحكمة العلیا في تونسالجزائریةالمحكمة العلیا

، وفي المقابل تؤسس في 3لأحد أعضاء الحكومةتنشأ إلا في حالة الخیانة العظمى

بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي یمكن الجزائر محكمة علیا للدولة تختص 

وصفھا بالخیانة العظمى، ورئیس الحكومة عن الجنایات والجنح التي یرتكبانھا عند 

. 4تأدیتھما لمھامھما

من خلال تحلیل بنى السلطات الثلاث في كل من تونس والجزائر، یتضح أن 

، الذي تكون فیھ )فرنسيالمستوحى من النظام ال(البلدین أقرب للنظام الرئاسي

مؤسسة رئیس الجمھوریة محور السلطات، نظرا للصلاحیات التي یتمتع بھا ھذا 

الأخیر في كلا البلدین، كالتشریع بالأوامر والمراسیم، وكذا صلاحیة التعیین في 
67، 66، 65، 64: ، المواد1959الجمھوریة التونسیة، دستور 1
152-138:، المواد1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 2
68، المادة، 1959الجمھوریة التونسیة، دستور 3
158: ، المادة1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 4
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في مجلس الأمة بالنسبة للجزائر، ومجلس المستشارین بالنسبة (السلطة التشریعیة 

من السیطرة على ھذه المؤسسة، وحتى باعتماد الثنائیة في السلطة ما یمكنھ ) لتونس

لا یحد من سیطرة الرئیس على ھذه السلطة نظرا فإن ذلكالتنفیذیة في كلا البلدین

قضاة واعتبار رئیس وكذا صلاحیة تعیین ، ختصاصات الموسعة التي یتمتع بھاللا

لقضاء أداة في ید رئیس الجمھوریة القاضي الأول في البلاد تجعل حتى مؤسسة ا

.الجمھوریة، ما یخل بمبدأ استقلالیة القضاء
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في النظامین السیاسیین التونسي والجزائري الفصل الثالث: بنى التحول المؤثرة

:طبیعة السلطة السیاسیة في البلدین: المبحث الأول

في تونسالحاكمة السیاسیة النخبة:المطلب الأول

في الجزائرالحاكمةالسیاسیة النخبة: ب الثانيالمطل

التداول على السلطة في البلدینطبیعة :المطلب الثالث

التعددیة الحزبیة كآلیة للانتقال: المبحث الثاني

في تونستركیبة الأحزاب السیاسیة : المطلب الأول

في الجزائرالأحزاب السیاسیةالتركیبة : المطلب الثاني

الأحزاب السیاسیة والانتخابات في البلدین: المطلب الثالث

بنیة المجتمع المدني في البلدین: المبحث الثالث

)التركیبة والممیزات(مكونات المجتمع المدني في تونس : المطلب الأول

)التركیبة والممیزات(تمع المدني في الجزائر المجمكونات : المطلب الثاني

المدني في البلدینالمجتمعخصائص : المطلب الثالث
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في النظامین السیاسیین التونسي المؤثرةبنى التحول :الفصل الثالث

في البلدینطبیعة السلطة السیاسیة : المبحث الأول

كرین منذ آلاف السنین، فقد لقد حظي موضوع النخبة باھتمام كثیر من الفلاسفة والمف

م لوصف  17ن تحدث أفلاطون عن طبقة الحكماء، واستعملت كلمة النخبة من القرن سبق وأ

سلع ذات تفوق معین، وامتد استعمالھا فیما بعد لیشمل الإشارة إلى فئات اجتماعیة متفوقة 

.1كالوحدات العسكریة الخاصة والطبقات العلیا من النبلاء

الذي كان رائده في الاتجاه السیكولوجيوقد تعددت اتجاھات دراسة النخبة، أھمھا 

النخبة ھي نتاج سمات إنسانیة وعوامل اعتبر أن الذيVelfredo Pareto"یتوبار"ذلك 

الخصائص یقسم المجتمع إلى هوعلى أساس ھذ،سماھا بالخصائص الثابتة،نفسیة معینة

طبقة وتتشكل من أولئك الذین یتمتعون بملكات ومواھب فطریة للتفوق، : طبقة علیا: طبقتین

ویمثلھ الاتجاه التنظیميو.2وتشمل غالبیة أفراد المجتمع الذین لا یملكون تلك المواھب: دنیا

، فیرجع موسكا قوة Robert Michels"میشلز"وGaetano Mosca " موسكا"كل من 

وقوة ،وتماسكھا في مواجھة القوى الأخرى من المجتمع،العالیةةالنخبة إلى قدرتھا التنظیمی

ا بشكل ما یمنح لھا المقدرة على صیاغة سیاستھ،تحكمھا في وسائل الاتصال المتوفرة لدیھا

سریع، أما میشلز فیقول أن كل التنظیمات الاجتماعیة یحكمھا القانون الحدیدي، بمعنى 

خضوعھا لنخبة تستمد قوتھا من مھارات أعضائھا التنظیمیة في قلة متماسكة منظمة تحتكر 

الذي حاول "برنھام"دعا إلیھ ريالاتجاه الاقتصادي الإداھناك أیضا . 3صناعة القرارات

بین مقولات الصفوة ومقولات الماركسیة بشأن الطبقة الحاكمة والتي تستمد قوتھا المزاوجة 

05.، ص)، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بدون2.ط: بیروت(جورج حجار . ، ترالنخبة والمجتمعبوتومور،. ت1
:،أنظر أیضا212-211. في التحلیل السیاسي، مرجع سابق، ص صمحمد شلبي، المنھجیة 2

-Vilfredo PARETO, Traité de Sociologie Générale, ed. Française par Pierre BOVEN Traduit
de l'Italien (Quebec: Macintosh edition electronique version, 2003), Chapitre12

:أنظر في ھذا الصدد، و211. ، صمحمد شلبي،مرجع سابق3
-Gaetano MOSCA, The Rulinig Class (Elementi di Scienza Politica), Translated by Hanah
D. KAHN (New York- London: McGRAW- Hill Book Company, 1939), P.104-119
- Robert MCHELS, Political Parties a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of
Modern Democracy, Tran.by Eden,  Paul CEDAR (Canada: Batoche Books, 2001), P. 19
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وتجمع ثروات كبیرة تفتح لھا آفاق السیطرة السیاسیة الإنتاج،من ملكیتھا لوسائل 

" رایت میلز"ورائده في ذلك الاتجاه المؤسسيإلى ذلك یوجد بالإضافة. والاقتصادیة معا

تستمد قوتھا من سیطرتھا على الأبنیة والمؤسسات ) النخبة(ة الذي یرى أن القلة المتحكم

.1الكبیرة التي تمیز المجتمعات الحدیثة

وفقا لذلك رسم بوتومور ھرما نخبویا داخل المجتمع في قمتھ الممارسون للسلطة 

السیاسیة أو من یسمیھم بالنخبة السیاسیة، وفي قاعدتھ نخبة المجتمع أي كل الفئات ذات 

المتمیزة، وفي وسطھ الأقلیة المنبثقة من القاعدة أو النخبة الاجتماعیة والتي تشترك الوظائف

، وبذلك في صراع مباشر للوصول إلى السلطةبالحیاة السیاسیة ممارسة واھتماما، وتدخل 

الممارسون الفعلیون للسلطة یندرج ضمنھم أعضاء أولئكیعتبر بوتومور النخبة السیاسیة 

دارات العلیا والقادة العسكریون والممثلون في المجالس المنتخبة الحكومة أعضاء الإ

، أما الناشطون سیاسیا ىالمشروعات الكبربحاصذات النفوذ والتأثیر السیاسي وأوالعائلات 

.2من أحزاب ونقابات وجمعیات ومثقفون فھم یدمجون في إطار الطبقة السیاسیة

یمكن * بالنظر لتعدد التعریفات الواردةوعلى الرغم من صعوبة تحدید مفھوم النخبة 

القول بأن المصطلح یشیر إلى مجموعة الأفراد الذین یتموقعون في مراكز سیاسیة واجتماعیة 

واقتصادیة علیا داخل المجتمع تسمح لھم بصناعة القرارات في مختلف المجالات أو التأثیر 

. 3في صیاغتھا

ار أثناء تصنیف  المجتمعات ودراسة تعد إذن النخبة من أھم المواضیع التي تث

التغیرات التي تشھدھا بناھا، ومن ھنا تقع دراسة تشكل النخب وخصائصھا من حیث انغلاقھا 

وانفتاحھا، أي تبیین أسالیب وقنوات إدماج أفرادھا أو العكس، وما تفرزه العملیة من انتقال 

212. ص،مرجع سابق،محمد شلبي1
الزبونیة في المجتمع ، وأنظر حافظ عبد الرحیم، 2005، نوفمبر 79. ، عمجلة النبأ" النخبة السیاسیة"معن حمدان،2

75. ، مرجع سابق، ص...العربي
أنھا أقوى مجموعة من الناس في المجتمع ولھا مكانتھا المتمیزة وذات اعتبار، أما عرفت القوامیس الانجلیزیة النخبة ب* 

القوتامیس الفرنسیة فعرفت النخبة أنھا تضم أشخاصا وجماعات الذین بواسطة القوة التي یملكونھا أوبواسطة التأثیر الذي 
جماعة ما سواء كان ذلك عن طریق اتخاذ القرارات أو الأفكار والإحساسات التي یمارسونھ یشاؤكون في صیاغة تاریخ

.یبدونھا 
52. ، ص2007جانفي 25. ، عمجلة الدیمقراطیة" النخبة السیاسیة العربیة وقضایا الإصلاح،:إدریس لكریني،3
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ن التحولات في التركیب ، لذلك لا مجال للشك من قیام ارتباط عمیق بیاجتماعيوحراك 

.1الاجتماعي وصعود وھبوط ھذه النخب

:تونسفي الحاكمةالسیاسیةالنخبة: المطلب الأول

: ھيوما تتقاطع في ثلاث عوامل أساسیة یتفق أغلب الباحثین على أن النخبة العربیة عم

ون القوة بحیث یتجلى التكوین العلمي لأفراد ھذه النخبة في أنھم یمثل:العامل الثقافي-أ

من المتعلمین سواء داخل بلدانھ أو خارجھا وحتى في بلد Intellectsالمالكة للعقل 

.المستعمر نفسھ

المتمثل في التكوین السیاسي والنشأة الأیدیولوجیة فقد نشأت النخبة :العامل السیاسي-ب

في ظل صراعات فكریة وأیدیولوجیة متباینة 

نخبة ھم من إفراز لجملة مسارات متنوعة من بحیث أن أنصار ال:العامل الاجتماعي-ت

التنشئة الاجتماعیة وإفراز لمجموعة متداخلة من العوامل الثقافیة والاجتماعیة 

.2والرمزیة

إلى أن النخبة السیاسیة العربیة تشترك أشارقد*وقد كان محمد شقیر نشر في مقال لھ

ثم في التكوین ) الدینیة، الخبرة السیاسیةالخبرة التاریخیة، الخبرة(في التجربة السیاسیة مثال 

بالإضافة إلى التشابھ في طریقة ) المعتقد الدیني، المعتقد السیاسي، المعتقد التحدیثي(المشترك 

.3)الوراثة، الانقلاب، الانتخاب(تولي الحكم 

وجدت عدة نماذج تفسیریة لأداء ودور نخبة ،وفیما یخص النظام السیاسي التونسي

أبرزھا تلك التي استعان بھا حافظ عبد الرحیم في دراستھ لنخبة ،الوطني في تونسالبناء 

76. حافظ عبد الرحیم، مرجع سابق، ص1
السیادة والسلطة في مجموعة من المؤلفین، " ویة، تجربة البناء الوطني في تونس،المقاربات النخب"حافظ عبد الرحیم، 2

140. ، مرجع سابق، صالآفاق الوطنیة والحدود العالمیة
محمد شقیر باحث مغربي، عنوان المقال خصائص النخبة الحاكمة في الوطن العربي منشور في المجلة المغربیة لعلم * 

.الاجتماع السیاسي
:من موقع الجزیرةملفات دراسیة" النخب السیاسیة العربیة، شرعنة الأوضاع أم انتصار التغییر،"لكریني، إدریس 3

www.aljazeera.net/NR/exeres/9E9A9F28-75EB-UUFF_8312-2d47c4b9da.htm
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، عبد L. C. Brown" براون"وھي النماذج المطروحة من قبل .البناء الوطني في تونس

.Ch. Mooreباقي الھرماسي، ومور لا

نمط فقد انطلق براون من أساس نظري یتمثل في تتبع تطور مسار الحداثة في إطار 

ومن خلال ذلك تبین لھ أن ،مجتمعي انتقالي یتحول من مجتمع استاتیكي إلى مجتمع دینامیكي

:ھذا المسار عرف أربعة مراحل أساسیة

ھي المرحلة التي تم فیھا تركیز النظام الاستعماري :Gestationمرحلة المخاض 

ساء نمط جدید بكل ما تبع مرحلة التأسیس من حالات اضطراب وفوضى، فھي مرحلة إر

.داخل المنظومة الاجتماعیة لم تخل من محاولة التحدیث

فھي " اقتداء من المغلوب بالغالب"تبعا لمقولة ابن  خلدون :مرحلة تقلید المستعمر

.محاولة اقتداء ترمي إلى إثبات كفاءة السكان الأصلیین في ممارسة فعل سیاسي حدیث

اعل الإیجابي، المقولات الإسلامیة، شریطة التفعمومحاولة موائمة المقولات الأیدیولوجیة

خطر التماھي مع المستعمر والحفاظ على الھویة الخاصة بغرض لكن بقیت تتراوح بین

.  1استقطاب الجماھیر وتعبئتھم

جذرت فیھا جماھریة النخب ھي المرحلة التي ت:مرحلة تأسیس الحزب الجماھیري

یر یبغیة التغ،یر للحصول على مزید من الشرعیةعن طریق استقطاب الجماھالفاعلة، 

تمثل ھذه المرحلة، ).طرد المستعمر(والتحول من الطابع الإصلاحي إلى الطابع التغییري 

.مرحلة التحالف بین النخب والجماھیر

وفیھا . 2وتعد ھذه الأخیرة مرحلة البناء الوطني:مرحلة نھایة الوضع الاستعماري

إلى مصدر وحید للسیاسة المنقاد بتوجھات القائد المنقذ المتبصر " التنظیم الحزب"تحول 

145-144. ، مرجع سابق، ص صالزبونیة السیاسیة في الوطن العربيحافظ عبد الرحیم، 1
145. فسھ، صالمرجع ن2
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توزع الأدوار داخلھ بحیثذاتھ،نتج عن الاستقلال نظام متقوقع عن، فقد )بورقیبة(

. 1والمناصب في حالة من انفصال الدولة عن المجتمع

السیاسیة ظروف نشأة النخبة لمن خلال ھذه المقاربة نلاحظ أن الباحث حاول الرجوع 

.التونسیة، والآلیات التي اعتمدتھا لاكتساب شرعیتھا

البحث في أنماط -: فقد جسد مقاربتھ انطلاقا من محاولةيأما عبد الباقي الھرماس

الربط بین تجانس -والوعي التي تحملھا النخب ضمن السیاق السیاسي الذي برزت فیھ،

على ھذا الأساس تبین من خلال . الاستعمارالنخبة وتجانس المجتمع ومركزة الدولة وطبیعة

المسار النضالي والبنائي في تونس ثلاث توجھات أیدیولوجیة تمثل أصناف النخب أو ثلاث 

:أصناف أیدیولوجیة

Nationalitaire Scripturalisteتوجھ قومي سكربتورالي .1

Moderniste Libéralisteتوجھ حداثي لیبیرالي .2

Radicaliste a Tradition Travaillisteعمالي توجھ رادیكالي ذو تقلید .3

وقد اعتبر الھرماسي أن العلاقة بین الدولة والمجتمع تقوم على محاور العقلنة 

العلمانیة، والمركزة كشعارات رفعت لواءھا نخب الاستقلال والبناء الوطني، التي عارضت و

وقد . 2)الزیتونیین(لإسلامیة وخالفت أنصار الولاءات اكل أشكال الولاء الجھوي أو القبلي 

:تبین للباحث وھو یدرس ھذه العلاقة مرور ھذه الأخیرة بمرحلتین أساسیتین

حكمتھا نخبة ذات Corporativeوھي مرحلة التعاضد :مرحلة ماقبل السبعینات

انحدارات متنوعة وبرامج بسیطة وأھداف تقتصر على مجرد بناء الدولة واقتسام مكتسبات 

.مع تحدیث ھیاكل المجتمعالاستقلال

http//www.mafhoum.com/press6/177P8.htmفي الموقع " أزمة السیاسة بتونس،"عبد الرؤوف العیادي، 1
29/03/2009: تاریخ الحصول على المقال

143. حافظ عبد الرحیم، مرجع سابق، ص2
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تنعت بالانفتاحیة، تمیزت بصعود نموذج نخبوي ممثل في :مرحلة ما بعد السبعینات

التكنوقراط، الذي تغلب على اھتماماتھ المرامي الاقتصادیة، على حساب الاھتمامات 

.1الأیدیولوجیة

التقسیم الذي یتضح أن الھرماسي من خلال تحلیلھ لطبیعة النخبة في تونس ركز على 

تمیز بھ المجتمع التونسي وغذتھ الإستراتیجیة الاستعماریة من خلال منھجیة التعلیم التي 

سادت في تلك الفترة، بین مدرستین تعلیمیتین نتج عنھا مجتمعین داخل مجتمع واحد 

ن لعلمانیین الحداثیی، واأي خریجي جامع الزیتونة المتشبعین بالثقافة الإسلامیةالزیتونیین(

، مما ینتج الصراع بین ھذین النخبتین لاحقا )منھجیة التعلیم الغربیةالذین غلب على تكوینھم 

خصوصا بعد سیطرة النخبة المتعلمة تعلیما غربیا على مقالید الحكم، وانتھاجھا سیاسیة 

.الإقصاء للنخبة ذات التوجھات الإسلامیة

محتشما، باعتبار أنھ اقتصر على إن استخدام مصطلح النخبة في العھد البورقیبي كان

القوى المركزیة التي قادت الاستقلال، ویعود سبب الاحتشام في استخدام المصطلح على 

ذلك أن . 2اعتبار أنھ یھدد النسیج الاجتماعي التونسي ویمثل خطرا على الوحدة الوطنیة

.3النخبة التونسیة استندت في شرعیتھا على ھذه الوحدة

بدأ یفقد شرعیتھ خصوصا مع صعود الخطاب الزیتوني ضد السلطة إلا أن النظام 

.4المركزیة، وفشل سیاسات النظام الاقتصادیة والاجتماعیة

في تونس فھي لا تختلف كثیرا عن نخبة ) التغییر(أما عن النخبة التي قادت 

على بحیث یمكن القول أن وزیر الداخلیة السابق زین العابدین بن علي حافظ. الاستقلال

الطاقم الحكومي مع إجراء بعض التغییرات الطفیفة كالقیام بحركة من وزارة إلى أخرى، وقد 

144. المرجع نفسھ، ص1
2 Jean Philippe Bras, "Indépendance Nationale et nationalisation des Elite en Tunisie: Cas de
Figure de l'Autoritarisme Politique," in CREAD & ARCAAS, Elites et Société Dans le
Monde Arabe le Cas de l'Algérie et de l'Egypte, Coordination et présentation Omar
LARJANE (Alger: Casbah, 2007), P. 203
3 Ibid, P.205
4 Ibid. P.206
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، ومن بین )كتاب(من إثنان وعشرون وزیرا وتسعة أمناء الدولة  1987تشكلت حكومة 

بكوش، الذي انتقل من وزیر للشؤون الاجتماعیة إلى منصب وزیر أول، . الوجوه الوزاریة، م

ذي أصبح كاتب الدولة لدى رئیس الجمھوریة، ومن بین الوزراء الجدد نلاحظ قلال، ال. م

محمود مستیري على رأس وزارة الشؤون الخارجیة، حبیب عمار وزیر الداخلیة، وبعض 

الوزراء الذین كما سبق القول وجدوا في حكومات النظام السابق مثل، رشید صفر، ومحمد 

قد استعان بوجھ وزاري جدید یدعى نوري زروقي، مزالي، أما فیما یخص وزارة المالیة ف

. محمد الغنوشي، ومنذر زنایدي على رأس وزارة الصناعة والتجارةتم تعیینوفي التخطیط 

. 1وقد سمیت ھذه المرحلة بالتأسیس لعھد الجمھوریة الثانیة

من حیث المنطلق حافظت ھذه النخبة على الصفة العلمانیة للنظام السیاسي، وشدت 

بالرغم من أن الدستور التونسي یقر بأن الإسلام دین . بضة من حدید على ھذا الطابعبق

الدولة، إلا أنھ لم یكن أكثر من مدلول رمزي، طیلة فترة حكم بورقیبة، ثم عملت حكومة بن 

عاد الصراع بین 1989، ففي 2علي على تعبئة الجماھیر والحد من قوة الجماعات الإسلامیة

ثلین في الزیتونیین مقابل مدرسة صدیقي والخلدونیة كرمز للتعلیم الحدیث، الإسلامیین المم

ھذا النظام التعلیمي أصبح یترجم صراعا سیاسیا، بالرغم من أن مدرسة صدیقي لھا مشارب 

قمر بن دانة، (من المدرسة الزیتونیة، والتي أنتجت نخبا تحمل مشروعا تحدیثیا أمثال 

، وبھذه السیاسیة الإقصائیة فقد النظام شكل التعددیة )مصطفى كریمّ، نور الدین صغیب

.3الثقافیة للنظام السیاسي

:        في شرعیتھا على ثلاث مصادر أساسیة1987نخبة السابع من نوفمبر وقد استندت 

:التحول الدیمقراطي

على شرعیة 1987فقد استند النظام الذي أقامھ زین العابدین بن علي في أواخر 

یة وقانونیة قائمة على مجموعة من الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة، استقطبت إلى شعب

1 Mohsen TOMI, La Tunisie de Bourguiba a Ben Ali, Op. Cit., PP.231-232
2 Eric Canal FORGUES (der), Recueil des Constitution des Pays Arabes (Bruxelles:
Buylant,2000), P. 474
3 Jean Philippe BRAS, Op. Cit., P.207
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، 1ة، غالبیة التیارات السیاسیة والفكریة والاجتماعیجانب حزب التجمع الدستوري الحاكم

فلأول مرة في تاریخ تونس یفتح فضاء سیاسي یؤسس للتعددیة السیاسیة، ویفتح المجال 

ستتضح معالم العودة للنظام التسلطي بعد إجراء أولى انتخابات في لكن 2للمشاركة السیاسیة

*.عھد الجمھوریة الثانیة

vالمعجزة الاقتصادیة:

إن تمكن النظام في عھد بن علي من تحقیق قفزة اقتصادیة و إنجاز مشاریع اقتصادیة 

یقیة كبرى، جعلتھ یشعر بالفخر، خصوصا أن تونس أصبحت من أكثر الدول العربیة والإفر

فقد طبق نظام بن . 3استقطابا للسیاحة بعدما كانت على حافة الإفلاس قبیل تقلد بن علي للحكم

علي إصلاحات التكییف الھیكلي التي فرضھا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وعلى 

رأسھا تخفیض الضرائب، تحریر التجارة، اختصار الإجراءات الحكومیة، وتخفیض قیمة 

بالإضافة إلى استجابة النظام التونسي للدعوات الغربیة بشأن عولمة . نسیةالعملة التو

اقتصاده، ومن بینھا مبادرة الشراكة الأورومتوسطیة، التي غضت الطرف أمام تجاوزات 

النظام الداخلیة مقابل استقطاب تونس للاستثمارات الأجنبیة وتسھیل التعامل على طول 

.4توسطالساحل الجنوبي للبحر الأبیض الم

vمحاربة الإرھاب:

ائر ومصر وبعض الدول نسي من الأوضاع الأمنیة في الجزاستفاد النظام التوبحیث 

ي دوامة عنف مع الجماعات الإسلامیة، لیشدد دخلت فیھا الأنظمة السیاسیة فالأخرى التي 

1Delphine CAVALLO, "Pacte Social et Partenaires Sociaux en Tunisie: Le Syndicat des
Travailleurs, Acteur Social ou Acteur Politique," Texte Pour la Conférence Doctorale des
28-29 Juin 2004 Titre de la These, La Recomposition des Relations sociale, Enjeu Politique de
la Libéralisation Economique. Le Cas de la Tunisie. Michel Camau Directeur, PP.1-2

سیتم التفصیل أكثر في المطلب الثالث عند الحدیث عن الانتخابات*
2Olfa LAMLOUM, "Tunisie: Quelle Transition Démocratique?," in Ferrié Jean – NOEL,
Santucci Jean- CLAUDE (dir), Dispositifs de Démocratisation et dispositifs Autoritaire en
Afrique du Nord (Aix-en –Provence: edi. CNRS, 2006), P.131

: خالد شوكات، النظام غیر متحمس لممارسة السیاسة، في الموقع3
http//www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1171274646777&pagename=

Zone-Arabic-News/2FNWALayout
2006، 02.، عشؤون أوسطیة" مصر وتونس،: ردة على الإصلاح"جیفري أزارفا، 4
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لى، تحت النظام الخناق على الحركات الإسلامیة التونسیة ویصبح نظاما بولیسیا بالدرجة الأو

ذریعة استتباب الأمن والمحافظة على الاستقرار العام للنظام وتفادي ما وقعت فیھ الدولة 

ومن ھنا لم یبرز أي تغییر جوھري على المسرح السیاسي فالتغییر . 1)الجزائر(الجارة 

الرمزي للسلطة ظھر جلیا، إذ لم تحدث القطیعة مع الممارسات السابقة للنظام، فحملة 

وقد اتخذت . 2ترجمت استمراریة الصورة التقلیدیة للنظام البورقیبينالإسلامییاعتقالات 

نوعا ما في توظیف الدین وأماكن العبادة في نشر الأیدیولوجیة الرسمیة ةالدولة آلیة مختلف

للنظام، كتعیین الأئمة، وتحدید مضمون خطب المساجد، وكذا إخضاع المؤسسات الدینیة 

.  3الحكومةلمراقبة مباشرة من طرف

فوزیر الداخلیة وقائد الأمن الوطني السابق شید واحدة من أكثر الدول بولیسیة، مما 

جعت التساؤلات تطرح عن طبیعة النظام التونسي، الذي ما فتئ أن بدأت تظھر فیھ 

التصادمات والتناقضات على الصعید السیاسي، بالرغم من انتھاج السیاسیة اللیبرالیة في 

فمن المفارقات أن تفتك السلطة على إثر انقلاب سلمي من . 4قتصادي كآلیة للانفتاحالمجال الا

دولة الحزب الواحد بادعاء معالجة تفاقم أزمة الدولة، لتغرق سریعا في أزمة شرعیة، ویفسر 

بعض المحللین ذلك إلى أن فترة المراقبة الذاتیة وانتحال الدیمقراطیة لم تطل لتعود للسطح 

*.5لیس وتقنیاتھ المعروفة في التعامل مع القضایا السیاسیةعقلیة البو

ومن المداخل المفسرة للتعددیة في العالم العربي یوجد مدخل دعائي بحیث تختار 

دي ؤالنخبة الحاكمة التحول نحو التعددیة السیاسیة دون أن تكون ھناك ضغوطات مجتمعیة ت

خالد شوكات، مرجع سابق1
2 Asma Larif BEATRIX, "Changement dans la Symbolique du Pouvoir en Tunisie," Op.Cit.,
P. 148

، ص )1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2.ط: بیروت(الدیمقراطیةالتیارات الإسلامیة وقضیة حیدر ابراھیم، 3
230-229.ص

4 Luis MARTINEZ, Maghreb: Vaincre la Peur de la Démocratie," Cahier de Chaillot, N°.
115, avril 2009, PP.12-13

487. ، ص)1996الكنوز الأدبیة، دار: بیروت(نحو الدولة العربیة الحدیثة: الاستقلال الثانيمنصف مرزوقي، 5
كمثال على الممارسات القمعیة التي كان یستخدمھا النظام التونسي ضد معارضیھ، تسخیر الإعلام كتوزیع أشرطة *

مزعومة ضد المعارضین مثل محمد مزالي، علي العریض، عبد الفتاح مورو، سھام بن سدرین، والھجوم على المعارضة 
488فضائح ضد سعد الدین زمیرلي وآخرون، نقلا عن منصف مرزوقي، المرجع نفسھ، ص من الصحف المأجورة شملت 
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ما حدث في تونس أن شخصیة نافذة في بالنظام إلى درجة لا یمكنھ تحمل تبعاتھا، بحیث

الدولة والحزب الحاكم، قادت اختیار إجراء تغییر رمزي تستقبلھ القوى الاجتماعیة والإقلیمیة 

والدولیة باعتباره قطعا مع الحقبة السابقة خصوصا على مستویات التنظیم الاقتصادي 

.1والاجتماعي والأیدیولوجي

ة والمجتمع في تونس ھو أنھا قائمة على المیل لممارسة ما یمیز نمط العلاقة بین الدول

الرقابة المطلقة من طرف الدولة على المجتمع منذ الفترة البورقیبیة، فالنظام على مستوى 

القول یرفع شعار التعددیة السیاسیة لكنھ على مستوى الفعل یكتفي بمجرد توزیع التأثیرات 

ة النیوباتریمونیالیة أو ما یسمى بظاھرة باحتشام، وكان حافظ عبد الرحیم أطلق تسمی

" میدارد"التي حسب المفكر -Clientélisme*والتعزیب Patronage الاستزلام

Midardعلى المجتمع التونسي الذي -تمثل نمطا علائقیا یقوم على أساس التبعیة الشخصیة

.2سادت فیھ ھذه الظاھرة منذ فترة ما بعد الاستقلال

دة السیاسیة في تونس تفسر تراجع عملیة التحول الدیمقراطي، بالرجوع إن طبیعة القیا

للخطاب السیاسي للقیادة ظفالملاح، يإلى خبرتھا وخلفیتھا الاجتماعیة والمھنیة ونسقھا القیم

أن ذلك  یختفي أمام ، إلا **3التونسیة یعكس إیمانھا بقیم الدیمقراطیة والتعددیة واللیبرالیة

في التعامل مع فالخلفیة الأمنیة للرئیس لھا دور،تي الأمن والاستقراركقیمأولویات أخرى 

.4القضایا ذات الصلة بالاستقرار والتغییر السیاسي

الوحدة العربیة، مركز الدراسات: القاھرة(، 1989التقریر الاستراتیجي العربي مداخل التعددیة، ،)محررا(السید یاسین 1
289.ص،)1990

262-257. رجع سابق، ص ص، مة السیاسیة في المجتمع العربيالزبونیحافظ عبد الرحیم، 2
فتستعمل في علم الاجتماع في : مأخوذة من زلم والتي تشیر في اللغة العربیة للرجل الشبیھ بالعبد، أما التعزیب: الاستزلام*

المعنى الضیق لتعني توزیع مواطن العمل مقابل خدمات مسداة، وھذه الظاھرة تستند إلى مبدأ تبادل الامتیازات بین شخصین 
.والزلیم مما یحول العلاقات في مختلف مستویاتھا إلى علاقات شخصانیة خاصةالمعزب

التحول الدیمقراطي في دول المغرب أبعاد التحول الدیمقراطي في تونس، أحمد منیسي محررا،"محمد فایز فرحات، 3
192.، مرجع سابق، صالعربي

الانطلاقیس زین العابدین بن علي بمناسبة إعطاء إشارة خطاب السید الرئ،من بین الخطب على سبیل المثال لا الحصر**
مثل خطابھ في الذكرى ى الخطب الملقاة في ذكرى التحول ، بالإضافة إل2002ماي 12، تعدیل الدستوراستفتاءلعملیة 

2002نوفمبر 07الخامسة والعشرون للتحول في 
192.، صمحمد فایز فرحات، مرجع سابق4
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السیاسیة في تونس تم بوضع السلطة یدھا مع الفئة البیروقراطیة التحول نحو التعددیة 

سطى، لذلك یعد كمحاولة للتشبھ  المتحالفة مع الطبقة الرأسمالیة والشرائح العلیا من الطبقة الو

، لأنھ، لكن النخبة لم تكن مضطرة بالأخذ بھذا النموذجالغربیةاللیبرالیةبالنظم السیاسیة 

وقبول الترتیبات الفعلیة الإجراءاتدعائي، فالنخبة لم تكن مستعدة لاتخاذمجرد طابع

، 1رجوع عن ھذا المسارللتحول، وإنما مجرد تكتیك لتثبیت شرعیتھا في مرحلة معینة ثم ال

.لذلك یلاحظ التراجع عن التحول الجاد وانحسار التعددیة الحقیقة في أولى المواسم الانتخابیة

الجزائرفي الحاكمة السیاسیة النخبة: المطلب الثاني

فالعودة إلى التكوین الثقافي للنخبة السیاسیة، ھو العودة إلى المرحلة ،أما في الجزائر

، ما یجعلنا أمام مجتمع یتمیز بعدة خصائص من بینھا الفقر الثقافي، إذ كان عدد الاستعماریة

التقلیدیة منھا والعلميالمتعلمین الجامعیین محدودا، نتیجة ندرة مؤسسات الإنتاج الثقافي 

تحطیم الاستیطاني الطویل، الذي أسفر عنھ إلى نوعیة الاستعمار ؛ رجع ھذا كلھوالعصریة

لكن ما نتج عن .2ومحاولة بناء مجتمع كولونیالية والاجتماعیة والثقافیة البنى الاقتصادی

سیاسة الاستعمار ھي الازدواجیة التي شملت تقریبا كل المیادین بما فیھا الثقافي والتعلیمي 

بھیاكلھ ومؤسساتھ وجد المجتمع الأھلي ، فمقابل المجتمع الأوروبي )معربین و مفرنسین(

لعملیة إنتاج خصوصیة التاریخیة تكونت الأرضیة التي أطرت ومؤسساتھ وداخل ھذه ال

، وبرزت تلك الصفة الانقسامیة التي )یدخل ضمنھا النخبة السیاسیة(النخبة بالمفھوم الواسع

.3میزت مختلف فئاتھ

عصبیة لجزائریة بعد الاستقلال ھي فیما یخص الشرعیة التي قامت علیھا الدولة ا

بیان أول نوفمبر في أو عائلیة، فقد جاء ي عصبیة لغویة أو عرقیة دون أالشرعیة التاریخیة

، "الدولة الجزائریة ذات سیادة دیمقراطیة وشعبیة في إطار المبادئ الإسلامیة "أن 1954

289.سابق، صالسید یاسین، مرجع 1
منشورات ): الجزائر(باتنة(دراسات في النخب والأحزاب والحركات الاجتماعیة: الجزائر الدولة والنخبناصر جابي، 2

32.، ص)2008الشھاب، 
33. المرجع نفسھ، ص3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


نظامین السیاسیین التونسي والجزائريبنى التحول المؤثرة في ال:                 الفصل الثالث

131

شملت الدیمقراطیین والاشتراكیین في كل التوجھات الأیدیولوجیة ففقد جمعت ھذه العبارة 

.1إطار المبادئ الإسلامیة

نھ بعد الاستقلال انطلقت الفئة المسیطرة على وسط النخبة داخل الوسط القول أیمكن

، وغداة الاستقلال لم تحظ العدید من الفئات بالدخول وسط النخبة السیاسیة من مثقفین السیاسي

وأصحاب شركات خاصة وغیرھم، فقد شھدت النخبة تفوق الفئات التي شاركت في الحركة 

من أجل التحریر الوطني، فكان الطریق السیاسي كال الكفاح أشالوطنیة، وفي مختلف 

ت مراكز ھامة غلببالشرعیة ووالعسكري أقصر الطرق لاختراق وسط النخبة التي حضیت 

تتشكل منھا مؤسسات الحكم في البلاد مثل الحكومة، إدارة حزب جبھة التحریر الوطني 

FLNبالرغم من أن الرصید التعلیمي وأعلى تنظیمات الجیش، وكبرى الھیئات الدبلوماسیة ،

لھذه النخب كان متواضعا فإن الرصید السیاسي لھا كان ھائلا، كما أن القدر الكبیر من 

.2العلاقات الاجتماعیة كان لھ دور في تبوأ ھذه المراكز

:أن ما میزIsabelle WERENFEL"إیزابیل وورنفولز"تقول 

فواعل أساسیة على وسط النخبة السیاسیة في ةعبھو سیطرة أر1988-1962قبة من حال

(وھي، الجزائر 3)الاقتصاد، نخبة البیروقراطیة، ونخبة FLNنخبة الجیش، نخبة الحزب : 

:ویمكن تفسیر دورھا كما یلي

:نخبة الجیش-أ

والاقتصادیة، وتبوأ موقع في الحیاة السیاسیة ANPشارك الجیش الشعبي الوطني 

من انحدارهخلفیة إلى، تعود أھمیة ھذا الموقع FLNر الوطني ھام في حزب جبھة التحری

، بحیث أن ولادة ھذه المؤسسة القویة تعود إلى الشرعیة ALNجیش التحریر الوطني 

ھ للحصول على الوطني، والدور القیادي الذي لعبالثوریة التي اكتسبتھا خلال ثورة التحریر 

73. إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص1
في أحمد زاید، عروس الزبیر، النخب الاجتماعیة باتسي جمال الدین. تر" ،ائربنیة النخب في الجز"مصطفى حداب، 2

23-22. ، ص ص)2004مكتبة مدبولي متولي، : القاھرة(حالة مصر والجزائر 
3 Isabelle WERENFELS, Managing Instabillity in Algeria, Elites and Political Change
Since 1995, Op. Cit., PP.33-39
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استمرت لحقب داخلیةعرف عدة صراعات ، وعلى الرغم من أن الحقل السیاسيالاستقلال

، فإن الجیش الشعبي الوطني ضم تحالف عدة قوى على اختلاف بعد الاستقلالما

، لكن ما والحصول على الاستقلالالسیاسیة تحت ما سمي بالوحدة أیدیولوجیاتھم ورؤیاتھم

ا سمي ب أو مالبیتھ من الشرق الجزائريیلاحظ على تركیبة الجیش الشعبي الوطني أن غ

)BTS) (1الولاءات الجھویة داخلھما یبرز)باتنة، تبسة، سوق أھراس.

إن غالبیة الدراسات حول النظام السیاسي الجزائري أكدت على الدور المحوري 

الفترة التي أعقبت الاستقلال عمد ، ففي 2للمؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة منذ الاستقلال

أولا ثم كان لھ دور ھام خاصة فیما تعلق باختیار قیادات النظام یةالجیش إلى التعبئة السیاس

، ویعد 4، فقد كان لھ دور في اختیار بن بلة رئیسا ثم تنحیتھ3أبرزھا اختیار رؤساء الجمھوریة

:ال في مذكراتھصادر قوة الرئیس السابق بومدین فقد قال الجنرال رحّ ن مم

.5"إنها سلطة الجيش... الفعلية في البلادكان لهواري بومدين السلطة"

تمثلت في الرئیس وقع الاختیار على شخصیة عسكریة ،بومدینھواري وبعد وفاة الرئیس 

: لي بن جدید فیقول خالد نزار أحد جنرالات الجزائر في مذكراتھشادال

أجبرنا ... هوالفراغ الذي تركن ينظرا لحساسية الوضع بعد وفاة الرئيس بومد"

جه إلى أن أو خارBPالمبادرة سريعا باختيار من يخلفه سواء من المكتب السياسي على 

.6"لي بن جديداستقر الخيار على الشاد

1 Ibid, PP. 33-34
2Bernard RAVENAL, "Armé et Pouvoir," Confluence Meditéranée, N°. 29, 199, P.15
3 Ibid. P.27

88.نور الدین زمام، مرجع سابق، ص4
5 Yahia RAHAL, Histoire de Pouvoir, Un Générale Témoigne (Alger: ed. Casbah,1997),
P.154
6 Khaled NAZAR, Memoire de Générale Khaled Nazar (Alger: ed.Chihab, 1999), P.130
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:نخبة الحزب-ب

تفیدین من الولوج في عالم النخبة یبدو أن كل من الجیش والحزب من أكثر المس

. 1الوطنيعن كفاح التحریر نبثقة یة المصید الذي اكتسبوه من الشرعالسیاسیة، نظرا للر

یمثل الحزب الجناح السیاسي الذي قاد مفاوضات الاستقلال وكان لھ دور أساسي في عھد 

، لیصبح الحزب جھاز 1965بن بلة، إلا أن ھذا الدور تقلص بعد انقلاب بومدین في أحمد 

مشاریع ، وقائد ة الشعبمتعبئة سیاسیة وناشر لأیدیولوجیة النظام، كما أنھ كان جھاز لخد

التابعة لھ، ةالجماھیریالتنمیة الاجتماعیة، وقد تعاضد الحزب مع مجموعة من المنظمات 

، UNJA، الاتحاد الوطني للشباب الجزائري OMNكمنظمة المجاھدین الجزائریین 

والاتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین ، UNFAوالاتحاد الوطني للنساء الجزائریات 

PNPAالاتحاد الوطني للعمال الجزائریین، وUNTA بالإضافة إلى المنظمة العلمیة ،

التابعة لھ من ة، وقد أعتبر كل من الحزب والمنظمات الجماھیریOSCPوالثقافیة المحترفة 

2قنوات النظام السیاسي

:النخبة البیروقراطیة-ت

ا، قامت السلطات بعد أن خرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر ترك جھازا إداریا معقد

، فقد أوكل الجزائریة بإدماجھ كقطاع عمومي، مع المحافظة على نمط إدارتھ الغربي

للبیروقراطیة إدارة الشؤون الاقتصادیة كفضاء أساسي، ونتج عن ذلك بروز نخبة 

برزت ھذه النخبة أكثر في عھد الشادلي بن جدید الذي اعتمد سیاسیة .3تكنوقراطیة جدیدة

بالإضافة إلى ذلك برزت صفوة . لمجال الاقتصادي التي تحتاج إلى ھذه الفئةالتخطیط في ا

من المتعلمین الجامعیین اقتربت من وسط النخبة السیاسیة وتمكنت من الحصول على ألقاب 

.4رفیعة المستوى وامتلكت رصیدا من العلاقات الاجتماعیة الھامة

25. داب، مرجع سابق، صمصطفى ح1
2 Isabelle WERENFELS, Op. Cit., PP.35-37
3 Ibid, PP. 35-37

25.مرجع سابق، صمصطفى حداب،4
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:الاقتصادیةالنخبة -ث

، العھد البومدینيتقرار أو للاستقرار للنظام السیاسي منذ كان یعد الاقتصاد عامل اس

مركزي مبني على سیاسة اقتصادإلى بناء أمیم مؤسساتھ الوطنیة وذھبفقد لجأ النظام إلى ت

لاستعانة تمت اكلذلالتي ساعدت عائدات النفط والغاز على انتھاجھا،الصناعات المصنعة

ة المخططات التي سیاسإلى عمد الشادلي بن جدید، وبفشل ھذه السیاسة،رین اقتصادیینبمسی

ز دور النقابة الوطنیة برز على إثرھا فئة التكنوقراطیین في ھیاكل الإدارة المدنیة، وبر

روابط اجتماعیة داخل النخب ، كما تشكل في ھذه الفترة SNPAP1دارة العمومیة لموظفي الإ

.2نتاجا للمصاھرة أو التوارث

مكن القول أن السلطة السیاسیة في الدولة الحدیثة تمیزت بتمركزھا من خلال ما تقدم ی

مل واحتكارھا من طرف مجموعة محدود، ادعت امتلاك الشرعیة التاریخیة، وعطلت ع

أجھزة المؤسسات المكونة للدولة والمجموعات الاجتماعیة آلیات توزیع السلطة بین مختلف 

، بل وأیضا السیطرة على ثروات البلاد، بفعل المتنافسة، أي منع أي تداول سلمي على الحكم

.3وتواجدھا المستمر على رأس الأجھزة والمؤسسات الأساسیة للحكماحتكارھا للقوة 

:وتسمى بمرحلة الانفتاح السیاسي: 1991لى إ1989مرحلة من 

التعددیة السیاسیة، فقد كانت مضطرة جت الجزائر مدخلا تفاوضیا لإقرارلقد انتھ

صبح معرضا ن أھیار، بعد أك لتحقیق الاستقرار للنظام الحاكم وحمایتھ من الانللأخذ بذل

لضغوط عنیفة، من الصعب مجابھتھا بالأسالیب التقلیدیة التي اتسمت بدرجة عالیة من 

وذات نفوذ خارج الحزب وقد تجسد ذلك بالاعتراف بوجود قوى سیاسیة مؤثرة العنف،

.4شرعیة ھي الأحزاب السیاسیةتنظیمھا عبر قنوات الحاكم، وتجنبا للضغوط الشدیدة تم 

الذي كان بمثابة المنعرج التاریخي الذي عرفتھ 1989وتكرس ذلك رسمیا بصدور دستور 

الدولة الجزائریة الحدیثة وفتح المجال أمام التعددیة السیاسیة التي كانت محظورة في الدساتیر 

1 Isabelle WERENFELS, Op. Cit., PP. 38-39
25. مصطفى حداب، مرجع سابق، ص2

07. العیاشي عنصر، مرجع سابق، ص3
290- 289. السید یاسین، مرجع سابق، ص ص4
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در العدید من المواد الخاصة بحمایة الحریات السابقة اعترافا وممارسة، بالإضافة إلى أنھ أص

.والسیاسیةالعامة والحقوق المدنیة

في المادة ومن مستجدات ھذا الدستور أیضا تحدید مھام الجیش والتي أوردھا المشرع

.1من نفس الدستور وتمثلت في الدفاع والحمایة والمحافظة على أمن وسلامة البلاد24

حزبا سیاسیا، ترتب عنھا60جاوز عن في فترة قصیرة، ما تعرفت البلادوتبعا لذلك

ولا أي لون سیاسي یطبعھا، لھافوضى مفاجئة، إذ كان ھناك من الأحزاب من لا برنامج

احتكارا للوطنیة لا حدود لھا، فقد عرفتوبذلك خرجت البلاد من أحادیة مفرطة إلى تعددیة

، واحتكارا للدیمقراطیة والحداثة من رآخمن بعض الأحزاب، واحتكارا للإسلام من بعض

.2بعض آخر

وھي الانتخابات 1990جوانفي ھذا السیاق جرت أولى الانتخابات التعددیة في 

وحصولھا على أغلبیة المجالس FISللإنقاذ، وكانت المفاجأة بفوز الجبھة الإسلامیة المحلیة

بعد التشریعیةللانتخاباتر الأول أجري الدو1991دیسمبر 26في ، وفي العام التاليالبلدیة

تعدیل القانون الانتخابي من طرف السلطات الجزائریة، مما تسبب في العدید من الإضرابات 

لتأتي نتائج بین مصالح الأمن والمتظاھرین المحتجین على ھذا الفعل،والاشتباكات

ن الرئیس الشادلي بن وبالرغم من أ. 3مرة أخرىالجبھة الإسلامیة للإنقاذ لصالحالانتخابات 

جدید بذل جھودا من أجل الحد من نفوذ المؤسسة العسكریة إلا أنھا باءت بالفشل بحیث تكرس 

یظھر ذلك أكثر في توقیف المسار یة في الحیاة السیاسیة و حضور الجیش وبصورة فعل

یات إذ لم تتمكن المؤسسة العسكریة من ضبط نفسھا أمام مقتض،4الانتخابي، وإلغاء نتائجھ

ما حصرا لوظائفھ وتقلیصا لنفوذه، وھوفي دستورهشالجیالظرف الجدید الذي حدد دور 

أن یتملص منھ مستفیدا من تطور الأحداث المصاحبة لإقرار التعددیة لیحل محل استطاع 

24: ، المادة1989دستور الشعبیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1
39. عبد الوھاب دربال، مرجع سابق، ص2
40-38. ، أنظر أیضا ھدى میتكس، مرجع سابق، ص ص140-139. ھناء عبید، مرجع سابق، ص ص3

4 Lhouari ADDI, L'Algérie et la Démocratie (Paris: la Découvert, 1995), PP 63-64
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وفي تلك الأوضاع قدم رئیس ، 1غیره من مؤسسات الدولة العاجزة عن إدارة التعددیة

، وكان قبل بعدما عرضھا على المجلس الدستورياستقالتھ، 1992جانفي11الجمھوریة في 

سیاسیا، مما ترك فراغا1991دیسمبر31شعبي الوطني في ذلك قد حل المجلس ال

اعتذار رئیس المجلس ، ھذا ما أوجد أزمة دستوریة خصوصا بعد للسلطةودستوریا

مبررا ذلك بعدم ؛ھذه الحالةوعدم قبولھ لمنصب الرئاسة فيالدستوري عبد المالك بن حبیلس

لجزائر كل ھذه الأحداث جعلت ا. 2تعالج ھذه الوضعیة1989وجود مادة صریحة في دستور 

، یسمیھا البعض بین أبناء البلد الواحدفوضى وأعمال عنفالفیھا سادت تدخل في أزمة حادة،

.بالعشریة السوداءأو ما عرفبالحرب الأھلیة

: 1995-1992: مرحلة الأزمة السیاسیة

فبعد أنThe Authoritarian Backlash طویةوتسمى أیضا بالعودة إلى السل

طرح،3انقلاب الجیش على نتائج الانتخابات التشریعیةت عملیة الدمقرطة في الجزائر بأحبط

ھل یمكن اعتبارھا مرحلة انتقالیة، أم خطوة حدید المرحلي لھذه الحقبة، خلاف حاد في الت

سبب إجھاض " بوريجون ووتر"، یرجع 4و الدیمقراطیة، أم فعلا ارتدادیا؟تدریجیة نح

فقد .5الانتخابات في الجزائر إلى عدم الحسم في مسألة النقاش حول الدیمقراطیة والإسلام

إیقاف المسار الجیش والأحزاب العلمانیة وقسم كبیر من الطبقة الوسطى والإنتلجنسیا عتبرا

، وفي ھذا الصدد یقول الجنرال 6ستبداد شعبویة الإسلامیینر من اللجزائإنقاذا،الانتخابي

لیة یعد مضرا للعملیة صحیح أن إیقاف المسار الانتخابي من الناحیة العم"خالد نزار

، لكنھ من الناحیة الواقعیة یعتبر قرارا صائبا قصد حمایة الدیمقراطیة، والنظام الانتخابیة

في العلوم السیاسیة مذكرة ماجستیر" المؤسسة العسكریة ومسار التحول الدیمقراطي في الجزائر،"منصور لخضاري، 1
114. ، ص2004/2005والعلاقات الدولیة تخصص تنظیم إداري، جامعة الجزائر، 

118. صالعیفا یحیى، مرجع سابق، 2
3 Isabelle WERENFELS, Op. Cit., P44

في اسماعیل الشطي وآخرون، مداخل " الجزائر التجربة الدیمقراطیة وعوائق الانتقال الدیمقراطي،"بومدبن بوزبد، 4
231. الانتقال الدیمقراطي في البلدان العربیة، مرجع سابق، ص

في جون لوكا وآخرون، دیمقراطیة من " السیاسیة في الشرق الأوسط ،إمكانیة التحرك نحو اللیبرالیة "جون ووتر بوري، 5
92. دون دیمقراطیین، مرجع سابق، ص

المكان نفسھ6
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، أما 1"ینبغي استئصالھ والقضاء علیھابة المرض الخطیرة إلینا بمثالعام، فقد كان بالنسب

اطیة ھي ما بعد حوادث أكتوبر الرادیكالیین الإسلامیین فیعتبرون المرحلة الحقیقیة للدیمقر

وھناك .2الملغاةالتشریعیة ، والعودة إلى ھذه المرحلة ھو العودة إلى نتائج الانتخابات 1988

أنھ كان على لى التسرع في العملیة، بحیث یرونتقدوه عمن المقتنعین بالانقلاب والذین ان

محتم للدستور أو سوء الإدارة في بانتھاكالإنقاذالجیش الانتظار إلى ما بعد قیام جبھة 

.3المجال الاقتصادي، لكي یكون للتدخل مصداقیة

یتكون من خمسة ، 4HCEالمجلس الأعلى للدولة وفي ظل ھذه الظروف تم تأسیس

31الرئاسیة للرئیس الشادلي بن جدید في تولى رئاسة البلاد إلى غایة نھایة الفترة یأعضاء

وھو محمد بوضیاف، ، وأوكلت رئاسة المجلس لإحدى الشخصیات التاریخیة 1993دیسمبر 

لیخلفھ السید 1992جوان 29؛ لكنھ اغتیل في 19925في جانفي العائد من منفاه من المغرب

؛ 1994جانفي 31المجلس الأعلى للدولة إلى غایة مدید مھمة ، تم تومن ثمةعلي كافي 

وكمحاولة للخروج من الوضعیة الحرجة التي وصلت إلیھا البلاد صدر المشروع التمھیدي 

، وبعدھا 1993جوان 21الانتقالیة في الإجماع الوطني حول المرحلة للأرضیة المتضمنة 

مجھودات رئیسا للدولة، ثم انطلقتوال ى للأمن عن السید الیامین زرأعلن المجلس الأعل

المجتمع المدني والمجتمع (، بالمشاورة بین السلطة والمعارضة 1993الحوار في سبتمبر 

شراف المجلس الأعلى للدولة مباشرة، ثم من قبل لجنة الحوار الوطني التي تحت إ) السیاسي

ین وثلاثة عسكریین، ، المتكونة من ثمانیة أعضاء خمسة مدنی1993أكتوبر 13تشكلت في 

تم 1994جانفي 25/26الندوة الوطنیة للحوار في تحت رئاسة یوسف الخطیب، وقد انعقدت 

1 Khaled NAZAR, Op. Cit., P.235
231. بو مدین بوزید، مرجع سابق، ص2
92. جون ووتر بوري، مرجع سابق، ص3
15/01/1992الصادر في،3.، عالجریدة الرسمیةالإعلان الصادر في الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 4

الأعضاء ھم محمد بوضیاف، خالد نزار، علي كافي، تیجاني ھدام، علي ھارون*.یتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
5 Bruno Calliers De SALIES, Algérie (1988-1995) de la Crise à la Guerre Civil," Les Cahiers
de L'Orient, 1er Trimestre 1995, PP. 51-52
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فیھا المصادقة على الأرضیة المتضمنة للوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة تتویجا لھذه 

.1المجھودات

س جھوده لجذب لقد بادر السید الیامین زروال بمحاولات الخروج من الأزمة فقد كر

.2الإسلامیین المعارضین، ودعاھم للتوقف عن أعمال العنف والانخراط في الحوار الوطني

الانتخابات الرئاسیة التعددیة في تاریخ الجزائر، وفاز فیھا الیامین أولىجرت 1995وفي 

، وقد ترشح إلى جانبھ السید محفوظ نحناح 3من الأصوات%61زروال بحصولھ على 

مجتمع السلم، السید سعید سعدي الأمین العام لحزب التجمع من أجل الثقافة رئیس حركة

والدیمقراطیة، نور الدین بوكروح مرشح عن حزب التجدید الجزائري، وتم الإعلان عن 

ھذه الانتخابات نتیجة فشل الحوار الرسمي مع الأحزاب السیاسیة خاصة الرافضة تنظیم 

لى أھم القضایا السیاسیة المعلقة وھو الرأي الذي كانت لإجراء أي انتخابات قبل الاتفاق ع

، )Plate Forme de Rome: تحالف أحزاب سانت أجیدیو(، يتمثلھ مجموعة العقد الوطن

.4مما جعلھا ترفض المشاركة في الانتخابات وتقاطعھا، لتمر في جو أمني خطیر

مرحلة الإصلاح: إلى الآن1995المرحلة من 

دار الیامین زروال في بناء مؤسسات الدولة من جدید بدءا بإصشرعت قیادة السید

كعودةوتعتبر الثلاث سنوات ھذه ،1997التشریعیة في ، وإجراء الانتخابات 1996دستور 

لأن المراھنة على الشرعیة الثوریة لم تعد تجدي نفعا، بسبب أن ھذه ، *5للشرعیة الدستوریة

.6، خاصة إذا وظفت من قبل السلطةئريالورقة أصبحت مستھلكة لدى الشعب الجزا

م لكن بعد نشوب صراع بین مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكریة حول من یتزع

بھة الإسلامیة للإنقاذ، أدى ضغط المؤسسة العسكریة بالرئیس إلى إعلان جمع الالحوار 

العیفا أویحیى 1
2 Miloud ZAATER, L'Algérie de la Guerre à la Guerre (1962-2003) (Paris: L'Harmattan,
2003),P. 128

143. ھناء عبید، مرجع سابق، ص3
163-162. ، ص ص)ن. بة للنشر، بدون سدار القص: الجزائر( والمجتمعالانتخابات الدولةعبد الناصر جابي، 4
06. بق، صاعبد الرزاق مقري، مرجع س5
167. خمیس حزام، مرجع سابق، ص6
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وإجراء انتخابات رئاسیة مسبقة في أفریل1998استقالتھ في خطاب لھ في سبتمبر 

19991*.

ي انتھجتھا الجزائر في ھذه الفترة إلى إھمال الإصلاحات الاقتصادیة التیمكنلكن لا 

جانب الإصلاحات الدستوریة والقانونیة، فقد دخلت الجزائر اقتصاد السوق والخوصصة 

كآلیات للإصلاح الاقتصادي، ومحاولة لبرلة الحیاة الاقتصادیة والانفتاح على الأسواق 

.الخارجیة

بعد أن أحس العسكریون بالحاجة لوجھ سیاسي قوي لاستقرار شؤون الحكم، ورفع و

بالترشح لرئاسة الجمھوریة، وبالفعل دخل الحرج دولیا، تم إقناع السید عبد العزیز بوتفلیقة

، وقد 2بات رئاسیة كان الفوز فیھا مؤكدا، مما دفع المرشحین الستة الآخرین للانسحابانتخا

غلبیة المطلقة للأصوات بنسبة ج الإنتخابیة عن حصول بوتفلیقة على الأأسفرت النتائ

المتتبع لإستراتیجیة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة یلاحظ أنھا تركز على ثلاث و. 73.793%

فمن خلال دراسة الخطب ). الأمن، الھویة الثقافیة، والتنمیة الإقتصادیة(محاور أساسیة 

:4أساسیةن تحدید ثلاث فترات السیاسیة للرئیس بوتفلیقة یمك

تم التركیز فیھا على الجانب الأمني، والتطرق لمسألة :2002إلى 1999من : الفترة الأولى

ولم یكن الرئیس لیفوت مناسبة دون ... الإرھاب، و ضحایا المأساة الوطنیة، الوئام المدني

.**إما ملمحا أو مصرحاذلك الحدیث عن 

یرجع سبب استقالة الرئیس ھو وجود صراع داخلي بین المؤسسة العسكریة *06.عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص1
التفاوض مع قادة الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، وھناك رأي آخر ومؤسسة الرئاسة، وازدادت الھوة بینھما خصوصا في مسألة

یقول أن التضارب في المصالح كالریع والمواقع الحساسة، وقضایا أخرى أیدیولوجیة كانت السبب الرئیسي الكامن وراء ھذا 
.الصراع

2 Chérif BENNJDID, "Le Retrait des Six Candidats à l' élection Présidentielles du 15 Avril
1999," Annuaire de L'Afrique de Nord, 1999, P151

29. ، عالجریدة الرسمیة،1999أفریل 20المؤرخ في99-01الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، إعلان رقم 3
. الرئاسیةالانتخاباتتتضمن نتائج 1999أفریل 21الصادرة في 

التقریر "الثالثة، مقاربة لغویة تحلیلیة،في الألفیة سمات الخطاب الرئاسي الجزائري"ابتسام بن خراف، وناسة كرزاي،4
.31/12/2010- 01/01/2008من CNEPRUالسنوي لمشروع البحث 

، الاستفتاء الشعبي حول قانون الوئام المدني والمصالحة 1999لملقى في أداء الیمین الدستوریة أفریل مثال الخطاب ا**
، وغیرھا من المناسباتلعیدي الاستقلال والشباب37لذكرى الوطنیة، ا

2005
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كنتیجة للأوضاع التي میزت تلك الفترة بعودة ظھور : 2004إلى 2002الفترة الثانیة من 

الاھتمام ھذه المرة بالجانب ارتبط ،ما ترتب عنھا لإثارة ملف الھویةالمسألة البربریة و

.*صادیةالدینیة والأمنیة والاقتقافي بالإضافة إلى موضوعات أخرىالث

مخاطبة المستثمرین الأجانب، ادي، والاھتمام بالجانب الاقتص:2005من : الفترة الثالثة

ومنتدیات دولیة اقتصادیة، وعقد منتدیات مومختلف المتعاملین، وزیارة مختلف عواصم العال

.**1متخصصة في التنمیة والتمویل

ناتجا عن الحراك الاجتماعي الذي اسیاسیلقد شھدت كل من تونس والجزائر حراكا 

، الظروف الدولیة في ذلكأیضاوقد ساھمت ات ،ترة السبعینات والثمانینمیز النظامین في ف

ما یمكن ملاحظتھ أن تونس ونظرا للانسجام الاجتماعي الذي یمیز تركیبتھا السكانیة جاءت و

ھذه التغییرات سلمیة، وتمیزت باستقرار على مستوى حكوماتھا، وخاصة رئاسة الجمھوریة، 

فقد منذ فقد حكم تونس رئیسان إذ أن مؤسسة الرئاسة في تونس تتمیز بالجمود والثبات، 

الاستقلال إلى یومنا ھذا، أما الجزائر فتمیزت بتشابك في العلاقات وموازین القوى على 

مستوى قمة النظام، فقد تراوحت بین سیطرة مؤسسة الرئاسة أحیانا، والمؤسسة العسكریة 

لى حكم الجزائر أحیانا أخرى كما یصعب التمییز بین ھذین القطبین في الغالب، فقد توالى ع

رؤساء عسكریین ومدنیین، وفي كل مرة كان یظھر الصراع والتجاذب بینھا حول صناعة 

ریة إذ لم تعرف استقرارا ، وقد انعكس ذلك أیضا على الحكومات الجزائالقرار السیاسي

تاریخ الانتخابات الرئاسیة الثانیة 2004إلى غایة 1989حكومیا طیلة الفترة الممتدة من 

.الحكوميالائتلافعبد العزیز بوتفلیقة لتتمیز بعد ذلك بظاھرة جدیدة وھي لعھدة

، رسالة اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الإنسان،إحیاء ذكرى وفاة قاسم 2002فیفري16فعالیات سنة مفدي زكریا *1
أفریل 16لجزائر ا: ، یوم العلم2004أكتوبر 14ببومرداس یوم 2004/2005، افتتاح السنة الجامعیة 2004نایت سبتمبر 

2006 ،
، افتتاح أشغال اللقاء الأورو 2005فیفیري 19، الدورة السادسة لمنتدى جدة2005مثال افتتاح أشغال المؤتمر الإفریقي **

أفریل08الجزائر : متوسطیین حول الصحة والتنمیة الاقتصادیة
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في البلدینالتداول على السلطة: المطلب الثالث

، فالدولطبیعة النظم السیاسیةداخل تحدیدمعلى السلطة من أھم التداولإن مسألة 

السلطة بطریقة تجعل التي ترسخت فیھا القیم الدیمقراطیة، فصلت في مسألة التداول على

ة الشعب ة الانتخاب التي تؤكد على مبدأ سیادآلی، عن طریق على الشرعیةم یحصلونالحكا

ده، ذلك ما یجعلنا نتساءل عن الطرق التي یتم بھا بلون لتسییر شؤفي اختیار من ینوب عنھ

.المعتمدة لذلكوالآلیات، في كل من تونس والجزائرتقلد الحكم

، نص 1959، ووضعت دستورھا عام 1956تونس استقلالھا عام أن نالت منذ

، وبعد التعدیل الدستوري في سنواتخمسةنتخب لمدةیعلى أن رئیس الجمھوریة39الفصل 

الذي أعطى للرئیس لحبیب بورقیبة الرئاسة مدى الحیاة، غاب عن الحیاة السیاسیة أي 1974

انقلاب زین العابدین بن علي علیھ في مظھر من مظاھر التداول على السلطة، إلى غایة 

ظاھرة (واستلم بذلك السلطة بالطریقة التقلیدیة التي عھدتھا دول العالم الثالث ؛ 1987

، لإلغاء الرئاسة مدى الحیاة 1988في ستوري بتعدیل د، وعلى إثر ذلك قام )الانقلابات

.1خمسة سنواتمدة كل واحدة عھدات ثلاثوتحدیدھا في 
یوضح طرق تولي الحكم في تونس): 01(جدول 

طریقة تولي الحكمرؤساء تونس

تسلم السلطة بعد الاستقلال استنادا إلى الشرعیة الحبیب بورقیبة

)1987-1956(منذ التاریخیة النضالیة

رئیس التغییرانقلاب سلمي تحت شرعیة زین العابدین بن علي

)إلى سنة الدراسة1987(منذ

كل من العھدة الأولى في،انتخابات تنافسیةتونس رغم ھذه التغییرات لم تعرف 

، وحیدا، ونفس الطریقة اعتمدت 1989لانتخابات رئاسیة في ، إذ تقدموالثانیة للسید بن علي

یة في تونس، والمطلب الخاص بالنیة الدستوریة أنظر الفصل الثاني من المذكرة، في المطلب الخاص بالمحددات السیاس1
للتحول في تونس
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وفي . اسة الجمھوریة، لیغیب أي شكل للتنافس الحر على منصب رئ19941في انتخابات

، وكخطوة محتشمة من السلطة تقدم مرشحین للرئاسة إلى 1999الانتخابات الرئاسیة لعام 

عن حزب الوحدة الشعبیة، والسید مرشح لحاج عمور بالسید جانب الرئیس بن علي، وھما 

، نظرا لأن القانون الانتخابي عبد الرحمان التلیلي رئیس الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي

ن حزب معتمد وأن یكون مالمرشحأن یكون ؛سة الجمھوریةشترط للترشح لرئاالاستثنائي ا

وأن یكون ،)أي إما رئیسا للحزب أو أمینا عاما لھ(المسؤول الأول في الحزب المنتمي إلیھ 

وم الترشح الرسمي لمنصب رئاسة یھذه الوظیفة على الأقل خمس سنواتممارسا ل

، وممثلا في مجلس النواب على سنة یوم الانتخاب70أقل من وأن یكون سنھ ،جمھوریةال

ھذه الشروط جعلت العدید من أحزاب المعارضة لا تقدم مرشحین لرئاسة . الأقل بنائب واحد

بنسبة .2)منافسیھ(دة لبن علي، لیكون فوزه ساحقا عنبتقدیم المساناكتفت، و*الجمھوریة

تخابات التي وصفت من قبل الصحافة العالمیة من الأصوات المعبر عنھا، ھذه الان99.44%

.3بأنھا أولى الانتخابات الرئاسیة التعددیة التنافسیة، في الحقیقة لم تكن سوى عددیة واجھة

ي ، طبقا للدستور الذ4شعبي، باستفتاء2002وفي سیاق التعدیلات الدستوریة عام 

في ثلاث ء حصر مدة الرئاسة ، نصت التعدیلات على إلغایجیز ھذا النوع من الاستفتاءات

محمد بوشیحة :، أمام2004الانتخابات الرئاسیة ، لیتمكن بن علي من الترشح في5سنوات

الوحدة الشعبیة، محمد علي حلواني مرشح حركة التجدید، منیر الباجي مرشح حزب مرشح 

بة ت بنسعلي في ھذه الانتخاباوككل مرة فاز زین العابدین بن. الحزب الاجتماعي التحرري

1 Mohamed ABDELHAQ, Jean- Bernard HEUMANN, "Opposition et Elections en Tunisie,",
Maghreb Machrek, N°. 168, Avril- Juin 2000,P P. 34-35

لعدم استیفائھم للشروط الموضوعة للترشح، من العدید من الشخصیات نظرا 1999لقد أقصي من المشاركة في رئاسیات *
الأمین العام  لحركة الدیمقراطیین الإشتراكیین لأنھ كان ، محمد حرمل عن حزب التجدید بسبب السن، إسماعیل بولحیة بینھم

، ونجیب الشابي عن الحزب الاشتراكي التقدمي، ورئیس الحزب الاجتماعي التحرري على رأس الحزب فقط منذ سنتین
.نھما غیر ممثلان في  البرلمانلأ

2 Ibid. PP.35-36
3 Olfa LAMLOUM, Bernaed RAVENEL, "Tunisie La Fiction Pluraliste," Confluence
Méditerranée, N°.32 Hiver (1999-2000), P.173

2002ماي 26تمّ إجراء الاستفتاء الشعبي حول الإصلاح الدستوري في 4
2002جویلیة 25وري في أصدر التعدیل الدست5
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، لیبقى بعیدا عن منافسیھ الذین لم كانت %94.48بنسبة أي، لا تقل عن الانتخابات السابقة

، %3.78نتائجھم أقل بكثیر من أن توصف بالتنافسیة، فقد تحصل محمد بوشیحة على نسبة 

لتكون ھذه .1من الأصوات%0.79،  ومنیر الباجي على %0.95ومحمد حلواني على 

تجسیدا للشعارات التي رفعتھا أصوات الحملة بة البیعة للرئیس التونسي الانتخابات بمثا

."لا بیعة إلا لبن علي"الانتخابیة المنادیة بـ
یوضح الانتخابات الرئاسیة التي شھدتھا تونس)02(جدول 

%لة نسبة الأصوات المحصأسماء المرشحینسنة إجراء الانتخابات

%100زین العابدین بن علي1998

%100زین العابدین بن علي1994

زین العابدین بن علي1999

بلحاج عمور

عبد الرحمان التلیلي

99.44%

زین العابدین بن علي2004

محمد بوشیحة

محمد علي حلواني

منیر الباجي

99.48%

3.78%

0.65%

0.79%

ر الدفاع والقائد العام للأركان العقید ھواري بومدینوزیأما في الجزائر فقد أطاح 

منصبا أمر الرئاسة حسم الجیش1979في ، وبعد وفاتھ 1965في بن بلةأحمدبالرئیس

حسب بعض (ا للدولة، إلى أن أجبر على الاستقالة العقید الشادلي بن جدید رئیس

أشھر بعد غتیلا، غیر أنھلیسلم لمحمد بوظیاف رئاسة المجلس الأعلى للدولة، )التصریحات

یسا ئالیامین زروال رانتخب قائد الجیشثم . السید علي كافيخلفھلی، الحكمتولیھ من قلیلة 

وزارة الداخلیة التونسیة، إعلان السید الھادي مھني وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة عن نتائج الانتخابات الرئاسیة 1
25/10/2004: والتشریعیة یوم
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مرشح كالسید عبد العزیز بوتفلیقةم لیقدّ . عھدتھاستقال قبل إكمال نھلك1995في للجمھوریة

.19991في مستقل للرئاسیات

ائر أن غالبیتھم ذو خلفیة على حكم الجزاتوالون ما یلاحظ على تشكیلة الرؤساء الذی

.عسكریة، وجھویة
وخلفیاتھمیوضح رؤساء الجزائر):30(جدول

خلفیة الرئیسطریقة تولي الحكمالرئیس

من الغربمدنياستلام السلطة بعد الاستقلالأحمد بن بلة

من الشرقعسكريانقلابھواري یومدین

من الشرقعسكريالجیشمنصب من قبلالشادلي بن جدید

من الشرقمدنيمنصب من قبل الجیشمحمد بوضیاف

من الشرقعسكريمنصب من قبل الجیشعلي كافي

من الشرقعسكريمن طرف الجیشمرشح الیامین زروال

غربمن المدنيمن طرف الجیشمرشح عبد العزیز بوتفلیقة

التي اقیتھا أحزاب المعارضة،شككت في مصدانتخابات بوتفلیقةدخل 1999في 

حسین آیت أحمد، مولود : لى الساحة السیاسیة الجزائریة،ھيضمت شخصیات معروفة ع

لینسحب المرشحون عبد الله جاب الله، محفوظ نحناح،حمروش، أحمد طالب الإبراھیمي،

دخل السید عبد العزیز2004، وفي انتخابات 1999الستة عشیة الانتخابات الرئاسیة في 

بوتفلیقة الانتخابات الرئاسیة في ظل تأیید جماھیري واسع مكنھ بالفوز بالأغلبیة على باقي 

خصوصا وأن مرشح حزب جبھة التحریر الوطني الأمین العام السابق لھ السید المرشحین

علي بن فلیس كان یعاني من سحب الحزب تأییده بعد الأزمة التي عصفت بالحزب بین 

، لیكون السید عبد بن فلیسعلي الأمین العام للحزبوبلخادمبد العزیز عالإصلاحیین بقیادة 

بعد الموافقة على مشروع و.الإصلاحیینالعزیز بوتفلیقة المستفید من ھذا الشقاق بكسب تأیید 

، ألغي سقف الرئاسة، وھو ما مكن عبد العزیز بوتفلیقة 2008التعدیل الدستوري في نوفمبر 

التفاصیل ذكرت في المطلب السابق1
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2009كما سماه البعض في الانتخابات الرئاسیة لیفوز مرشح الإجماع من الترشح لعھدة ثالثة

جبھة التحریر الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي، (المؤید من أحزاب التحالف الرئاسي 

على من كان یفترض بھم أنھم یشكلون التیارات السیاسیة المختلفة في )مع السلمحركة مجت

كمرشحین عن التیار الوطني ویمثل كل ) ، محند السعیدفوزي رباعین، موسى التواتي(البلاد

من فوزي رباعین، ومحند السعید منطقة القبائل بدل المرشحین المقاطعین للانتخابات حسین 

ة حنون فتمثل التیار الیساري المدافع عن العمال، ویمثل زأما لویآیت أحمد، والسعید سعدي،

الصراع الذي كان دائرا بینھ وبین قضاء لصالحھبعد أن حسم الجھید یونسي التیار الإسلامي

.1كافة التیارات السیاسیة حاضرة في ھذه الانتخاباتوكأن، وبذلك بدا عبد الله جاب الله
2009یوضح نتائج الانتخابات الرئاسیة أفریل ): 40(جدول 

نسبة التصویت المحصل علیھاالمرشح

%90.24العزیز بوتفلیقةعبد

%04.22لویزة حنون

%02.31موسى التواتي

%01.37جھید یونسي

%00.93فوزي رباعین

%00.92محند السعید

یتضح من خلال تحلیل أسالیب انتقال السلطة في كل من تونس والجزائر غیاب أي 

لجھاز الحكم من طرف شكل دیمقراطي للتداول على السلطة فقد طغت الصبغة الاحتكاریة 

ي إطار البحوث والدراسات التي تناولت الأنظمة العربیة توصلت دراسة كل فف. نفس النخب

حول النخب السیاسیة Volker Perthers" لكر برثارزفو"، و Boulder"بولدیر"من 

، أن Arab Elites Negotiating The Politics of Change (2004)العربیة بعنوان

إنتاج نفس التنظیم، ام لا یتضمن بالضرورة تغییر النظام السیاسي، وإنما بالأحرىتغییر الحك

" بالحرس القدیم"، وتسمى في المجال السیاسيمن النمو التدریجي للتعددیة والحفاظ علیھ 

6-2.، ص ص2009، أفریل الإصلاح العربيمبادرة " ،رھانات انتخابات رئاسیة محسومة مسبقا"مصطفى محمد، 1

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


نظامین السیاسیین التونسي والجزائريبنى التحول المؤثرة في ال:                 الفصل الثالث

146

Oled Guard1 . وعن المقاصد المرجوة من وراء إجراء الانتخابات في دول العالم العربي

:زائر بصفة خاصة ما ھي إلا من أجلبصفة عامة وتونس والج

üلا تعبر عن جوھر الانتخابات الدیمقراطیة وإنما ضفاء صفة مبدأ حكم الشعب التي إ

، تجعل من العلاقة بین كآلیة، لإضفاء ما یضنھ الحكام شرعیة شعبیة على حكمھم

، فحاجة ھؤلاء Patron et Client" السید وتابعھ"الحكام والمحكومین تأخذ صفة 

إلى استخدام آلیة الانتخابھي التي تدفعھممن الشرعیةإلى قدر معین حكامال

.للحصول على قبول وسط شعوبھم

ü تتسم الانتخابات الرئاسیة بأن نتائجھا معروفة سلفا، ولیس ھناك إمكانیة لتغییر مراكز

، لیس لثبات الرأي القائل بعدم وجود بدیل مطروح وإنما نتیجة، التشكیك في القوة

.2صداقیة ھذه الانتخاباتم

:نتقال إلى الدیمقراطیة في البلدینالتعددیة الحزبیة كآلیة للا: المبحث الثاني

1 Massimiliano TRENTIN, "Changing Political Elites in the Arab World," The International
Spectator, 01/2005, PP.123-125

السنوي السابع ، اللقاء الدیمقراطیة في البلدان العربیةمشروع" مفھوم الانتخابات الدیمقراطیة،"عبد الفتاح ماضي، 2
14- 11. ، ص18/08/2007" الدیمقراطیة والانتخابات في الدول العربیة،"، تحت عنوان، عشر
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تاریخیا لدور الأحزاب السیاسیة عبر العالم، یدرك أھمیتھا في التحولات إن الرجوع

سیة،  سواء تعبویا أو افقد اھتم العدید من الدارسین بالدور الذي تلعبھ الأحزاب السی. السیاسیة

" جوزیف لابالومبارا"والتنمیة السیاسیة، من ذلك دراسات برامجیا في التغییر 

J.Lapalombaraمیرون وینر"، و" M.Weiner فالدول الحدیثة  أثناء سعیھا للتحدیث

والتطویر، لم تستغن عن الأحزاب السیاسیة كمؤسسة ووظیفة من خلال دورھا في التعبئة 

. 1لسیاسیة، وحشد التأیید للمشاریع التنمویةللمشاركة ا

إذ لا یمكن تصور النظم السیاسیة الحالیة بدون أحزاب سیاسیة، بغض النظر عن 

أو دول تحكمھا قوى عسكریة ) مثل دول الخلیج العربي(الدول التي تحكمھا عائلات ملكیة 

تتطلب وجود أحزاب ، فالحكومات في الدول الحدیثة )مثل العدید من الدول الإفریقیة(

إلى تحدید مجموعة من الأدوار الأساسیة Norris Pippa" نوریس بیبا"وقد ذھب . 2سیاسیة

طنین التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة مثل وظیفة تجمیع المصالح والتعبیر عن مطالب الموا

، وظیفة تكوین نخب سیاسیة بحیث تقوم الأحزاب بتقدیم من خلال برامجھا الانتخابیة

مرشحین قادرین على تمریر ھذه المطالب في السیاسة العامة، تنظیم البرلمان والحكومة ومن 

الذي اعتبره ،3ثمة القدرة على أداء الوظائف بفعالیة، وكذا تكوین رأي عام حول السیاسة

من أھم الوظائف التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة، بحیث تقوم بتقدیر سلوكات "دفید أبتر"

.4ثم تنقلھا إلى الأجھزة المسؤولة، وبھذا الشكل یتم التقارب بین الحكام والمحكومینالأفراد 

لجزائر سیتم تحدید الآلیة التي عبرھا حاولت كل من تونس وا: من خلال ھذا المبحث

، وھي آلیة التعددیة الحزبیة باعتبارھا فضاء للتنافس السیاسي، الانتقال إلى الدیمقراطیة

ر روبر داھل أن بإذ یعت.ركة مختلف التوجھات الموجودة داخل المجتمعجال توسیع مشامو

1 Joseph LAPALOMBARA, "Reflection on Political Parties and Political Development, Four
Decade Later," Party Politics, Vol. 13, N°. 02, 2007, P. 149
2 Alan WARE, Political Parties and Party Systems ( Oxford: Oxford university Press,
2000), P. 01
3 Norris Pippa, "Building Political Parties: Reforming Legal Regulation and Internal Rules,"
Harvard: Report Commissionel by International IDEA, 2004
4 Jean CHARLOT, Les Partis Politique (Paris: Armond Colin, 1971), P.50
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ة أو غیر للمواطنین بصفة مباشرالمشاركة السیاسیة دیمقراطي ھو الذي یقوم بتوسیعالنظام ال

.1النظام السیاسي اضمنھي ین ھذه الأخیرة بقدر الحریة التمباشرة في الشؤون العامة، وتقتر

:الأحزاب السیاسیة في تونستركیبة : المطلب الأول

أربع عائلات سیاسیة 1987إلى سنة 1957لقد عرفت تونس أثنا الفترة الممتدة بین سنة 

وھي وریثة على التوالي، العائلة الدستوریة، وتضم الأحزاب ذات المنشأ الدستوريكبرى 

وتضم الیساریة والعائلة ؛الوطنیةأحد فصائل الحركة الحزب الحر الدستوري التونسي 

العربیة، وتضمالعائلة القومیة ذات المنشأ الماركسي؛التنظیمات والحركات الشیوعیة 

القومیة؛ والعائلة الإسلامیة وتضم دیولوجیة ذات المنشأ والأیالوحدویة الحركات والتنظیمات 

.2والأیدیولوجیة الإسلامیةالحركات والتنظیمات الإسلامیة ذات المنشأ الإخواني 

تاریخ من الناحیة العلمیة 1981لقول في المباحث السابقة، تعتبر سنة كما سبق ا

التعددیة الحزبیة في تونس، إذ تحول النظام من الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة إعلان

.آنذاكعلى إثر الأحداث الدامیة التي شھدتھا 

وأصبحت القانونيالاعترافعلى الدیمقراطیین الاشتراكیین بحیث تحصلت حركة 

بالنسبة إلى حركة الوحدة الشعبیة، كما تم رفع التعلیق عن ونفس الأمر ، حزبا معترفا بھ

، أما الحركات الیساریة الماركسیة والحركة الحزب الشیوعي الذي استرجع قانونیتھ وشرعیتھ

غیر الرسمیة في الاجتماعات معترف بھا ولا تعبر عن وجودھا إلاالإسلامیة، فبقت غیر 

.3الحقوقیة والإنسانیةنظمات غیر الحكومیة والم

تمیز الساحة السیاسیة التونسیة بعد انقلاب القصر في نفس التشكیلة الحزبیة ظلت 

الأحزابتقسیم العائلات السیاسیة في تونس یمكن رصد مجموعة من فإذا رجعنا إلى 1987

:تمثلت في

1 Robert DAHL, De La Démocratie (Paris: Horizon, 1997), P.75
سالم لبیض، قراءة في علاقة الدولة القطریة العربیة بالمجتمع السیاسي مثال تونس، في ابتسام الكتبي وآخرون، 2

222. ، ص)2004مركز دراسات الوحدة العربیة؟، : بیروت(الوطن العربيالدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في في 
رأة العربیة دراسة حالة مصر، سوریا، تونسالأداء البرلماني للمحفیظة شقیر، حالة تونس، في جمیل مطر وآخرون، 3
129- 127. ، ص ص)2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(
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:برالیةیالأحزاب الل- أ

: RCDحزب التجمع الدستوري 

تحت اسم 1920تأسس أو ل مرة على ید الشیخ عبد العزیز الثعالبي في مارس 

الحزب الدستوري الحر، وظل یناضل بروح وطنیة ضد الاستعمار، ثم تطور أكثر في طریقة 

وقاد المعارك 1934مارس 28مواجھتھ للمستعمر إذ انبثق عنھ الدیوان السیاسي في 

، PSD1تحت اسم الحزب الاشتراكي الدستوري رقیبةبقیادة الحبیب بوالسیاسیة والنضالیة 

فالفترة التي سبقت الاستقلال احتوى الحزب الدولة وحمل أعباءھا، وبعد استرجاع السیادة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، وتمكن من الوطنیة أصبح المھیمن على مناحي الحیاة السیاسیة 

الحكومة، وقد سیطر على البرلمان، حتواء كل الفئات السوسیومھنیة، وتولى تنفیذ برامجا

وبعد تولي زین العابدین بن .2إلى غایة نھایة الثمانینات لم یوجد أي نائب معارض داخلھف

لیصبح التجمع الدستوري1988فیفري 27الحزب في إسمقام بتغییر علي الحكم 

حمل لجماھیریة ونظرا لقدرتھ الواسعة للتعبئة ا، 3ویتولى بن علي أمانتھ العامةالدیمقراطي

و 1994لواء التحول والتغییر في تونس، وبذلك حقق الانتصارات المتوالیة في تشریعات 

اقبة التنظیمات المحلیة والوطنیة، ، واستمر الحزب في مر1995، ومحلیات 1999أكتوبر 

وللحزب صحیفتان .4واستطاع السیطرة على البرلمان والحكومة بعد كل استحقاق انتخابي

وصحیفة أخرى ناطقة بالفرنسیة وھي صحیفة ناطقة باللغة العربیة، " الحریة"لھ تابعتان 

.Le Renouveaux""5تدعى

: PUP:الوحدة الشعبیةحزب

73. مھدي جرادات، مرجع سابق، ص1
Mohsen Tomi, Op. Cit., P.234: ، وأنظر أیضا228- 225. حافظ عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص2

3 Mohsen Tomi, Loc.Cit
4 Guilain DENOEUX, "La Tunisie de Ben Ali et Ses Paradoxes," Magreb Machrek, N°. 166,
Oct.-Déc.1999, PP.42-43
-Olfa Lamloum, Bernard Rvenal, Op. Cit., PP.175-180

74. مھدي جرادات، مرجع سابق، ص5
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كحركة ذات میولات اشتراكیة محتجة على تخلي الدولة على 1973انطلق في بدایة 

، تأسس فيجتماعیة الاجملة من المرتكزات الاشتراكیة التي في نظرھا ضامنة للعدالة 

یحمل عدة وھو حزب، 19/11/1983وحصل على الترخیص الرسمي في ،19/01/1981

تي تحافظ على لوالعدید من الأھداف اوإرساء الثقافة الوطنیة داف وطنیة كالوحدة الشعبة أھ

، ولھ صحیفة محمد بوشیحة، أمینھ العام الخصوصیة الوطنیة ومكافحة كل أشكال التبعیة

نوفمبر :، شارك في العدید من المناسبات الانتخابیة"الوحدة"لسان الحزب تسمى تنطق ب

.20041، أكتوبر 1999، أكتوبر 1994، مارس 1989، أفریل 1986، نوفمبر 1981

: MDS:حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین

تعتبر الحركة من أولى التنظیمات التي أعلنت ، و 10/05/1978تأسست بتاریخ 

إلى غایة بالعمللتونسیة الترخیص لھا ت السلطات اھا بعد الاستقلال، لكن رفضتشكل

فھا اھدمن أتعتبر من روافد الحركة الإصلاحیة،، قائدھا أحمد المستیريكان ، 19/11/1983

بیة إسلامیة، لنضال من أجل ھویة عرواحاربة الاستغلال متحقیق العدالة الاجتماعیة،

، أمینھا العام اسماعیل بولحیة ، ولھا صحیفتان ناطقتان وريعن النظام الجمھوالدفاع 

، أفریل 1981بالفرنسي، شاركت في انتخابات نوفمبر L'Avenirباسمھا، المستقبل بالعربیة

.20042، وأكتوبر 1999، أكتوبر 1994، مارس 1989

:حزب التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات

زعیمھ 25/10/2002على الترخیص بتاریخ ، وحصل09/04/1994تأسس عام 

، لم 3الإنسان، ویعتبر من أحزاب المعارضة المطالبة بالدیمقراطیة وحقوق مصطفى بن جعفر

.لعدم حصولھ على التأشیرة مسبقا2002یشارك في انتخابات 

: الأحزاب الیساریة-ب

: حركة التجدید

: 2004التونسیة الرئاسیة والتشریعیة ، موقع الحملة الانتخابیة77.المرجع نفسھ، ص
www.alkhadra.com/elections2004/dossierdepresse/index.html

نفسھالالكتروني ، والموقع 76.مھدي جرادات، مرجع سابق، ص2
، 80. المرجع نفسھ، ص3
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ن الشخصیات الیساریة كانت تسمى الحزب الشیوعي شارك في تأسیسھا مجموعة م

أن ترى ھذه الحركة وھو من دعاة الوحدة المغاربیة، ،23/04/1993بتاریخ والتقدمیة

الھادمة للإمبریالیة، للحركة لأنھا الوحیدة ة لالعامإلا بقیادة الطبقة الوحدة لا یمكن تحقیقھا

.1"الطریق الجدید"مجلة ناطقة باسمھا ھي مجلة 

: PTC: حزب العمال الشیوعي

للاتحاد وھو حزب یتبنى الماركسیة اللینینة، یعتبر امتداد 1985تأسس أواخر عام 

، ھو حزب محظور لكن كان لھ إسھام في ترقیة العمل النقابي، UGTTالتونسي للشغلالعام

محمد أمینھ العام حمة الھمامي، ونائبھمن السریة التي كان ینشط فیھا، إلا أنوبالرغم 

لنیة، لكن تعرض الحزب لعدة محاكمات واعتقالات مست بصورة عیعملان أصبحاالكیلاني 

.2قیادیھ 

:القومیة التقدمیةالأحزاب - ج

: PDPالحزب الدیمقراطي التقدمي

، لكن 13/12/1983في یعتبر حزبا ذو توجھ ماركسي، وھو حزب معارض، تأسس 

تراكي التقدمي ،كان اسمھ الحزب الاش12/09/1988في لم یتحصل على الترخیص إلا 

PSP یضم 2001، وأطلق علیھ الدیمقراطي بدل الاشتراكي خلال مؤتمر لھ في جوان

الحزب بعض رموز الیسار، ینادي ببناء مجتمع اشتراكي في ظل الدیمقراطیة التعددیة، 

وعیة ناطقة دة أسب، أمینھ العام أحمد نجیب الشابي، لھ جریواحترام المبادئ والحریات الفردیة

، 1994، مارس 1989أفریل : ، شارك في الانتخابات التشریعیة"الموقف"تسمى باسمھ،

.19993أكتوبر 

:UDU:الاتحاد الدیمقراطي الوحدوي

79. المرجع نفسھ، ص1
88-85.المرجع نفسھ، ص ص2
80.الموقع الحملة الانتخابیة، مرجع سابق، أنظر أیضا مھدي جرادات، مرجع سابق، ص3
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، نشأ الحزب 23/11/1988، حصل على الترخیص في 16/11/1988تأسس في 

نظمة مشاریع الأن كسبب داخلي، ونتیجة فشلنتیجة القمع الذي تعرض لھ القومیون التونسیو

لكن یبقى المبرر في تونس، الحركة القومیة العربیة الداعیة للوحدة، ما زاد في تشتت 

والإسلامیة، مناصرة جمیع تعمیق الوعي بالھویة العربیة ، من أھدافھالموضوعي غائبا

، أمینھ العام أحمد حركات التحرر والتقدم والدیمقراطیة وحقوق الانسان في العالم العربي

، شارك في الانتخابات التشریعیة "الوطن"لھ صحیفة ناطقة بالعربیة عي صحیفة الأینوبي، 

.19991، أكتوبر 1994، مارس 1989أفریل 

:PSL: الحزب الاجتماعي التحرري

شارك في ،PSPتحت إسم الحزب الاجتماعي التقدمي12/09/1988تأسس في 

دخل الانتخابات التشریعیة PSLلى بعد تغییر تسمیتھ إ، و1989الانتخابات التشریعیة أفریل 

.تحن ھذه التسمیة الجدید1999، وأكتوبر 1994مارس 

:الأحزاب الإسلامیة- د

:حزب النھضة

فقد كانت الأوضاع . حركات الإسلامیة في تونس منذ الستیناتبدأ یظھر نجم ال

، لبورقیبةیار المضاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة من العوامل الدافعة لذلك فقد مثلت الت

، وبعد اجتماع سري 2وقد كان لھذه النخبة المثقفة إسلامیا اقتناع بأن الإسلام ھو البدیل الأمثل

قرر على إثره راشد الغنوشي، 1979بین أبرز الناشطین في الحركة انعقد اجتماع سري في 

تداد لحركة كاموعبد الفتاح مورو تأسیس تنظیم إسلامي تحت إسم الجماعة الإسلامیة 

، MTIالإسلامي الاتجاهتأسست حركة 1981وبعد إقرار التعددیة في .3نالإخوان المسلمی

، وبعد انقلاب بن وزج معظم قادتھا في السجون والمعتقلات،رة من العمللكن بقیت محظو

، الموقع نفسھ75. صالمرجع نفسھ، 1
2 Mohamed HERMSSI, L'Etat Tunisien et la Mouvement Islamiste, in Michel CAMAU (dir.)
Changement Politique au Maghreb (Paris: Press du CNRS), PP. 297-298
3 Zakya DAOUD, Féminisme et Politique au Maghreb Sept Décennies de Luttes
(Casablanca: EDDIF, 1996), PP. 73-75
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تقارب نوعا ما بین وبداالإسلامي الاتجاهعلي أفرجت السلطات على زعماء حركة 

زعماء الحركة، وبعد صدور قانون الأحزاب التونسي الذي ث تم الإفراج عن ، بحیالجانبین

یمنع إقامة الأحزاب على أساس دیني أو عرقي أو إثني، تم تغییر اسم التنظیم لتصبح حركة 

النھضة، وقبلت اللعبة الدیمقراطیة، وحاولت التكیف مع الواقع السیاسي الجدید، إلا أنھا لم 

.1بعدتحصل على الترخیص

:الإسلامیون  التقدمیون

ساجد والجامعات والمعاھد التربویة، وبعد تأسیس حركة نشط منذ السبعینات في الم

الاتجاه الإسلامي عارض الإسلامیون التقدمیون فكرة النشاط السیاسي، وفضلوا الاستمرار 

ذلك حمیدة ، من الرواد المدافعین على في الخطب الإسلامیة وفق الرؤیة الفكریة والثقافیة

.2النفیر، صلاح الدین الجورشي

یلاحظ  أن العدید من أحزاب المعارضة غیر مرخص لھا وتنشط بطریقة غیر 

شرعیة، ما یجعل عملیة الانتقال الدیمقراطي صعبة،فوجود معارضة سیاسیة عامل أساسي 

، یاسیةالسلسلطةا على ارقابیا دور، من خلال أدائھاعملیة التحول الدیمقراطيلتفعیل 

.وتصویب سیاساتھا

تركیبة الأحزاب السیاسیة في الجزائر: المطلب الثاني

عدة تیارات تأما في الجزائر فتاریخ التعددیة یعود إلى الفترة الاستعماریة بحیث برز

في إطار ما یسمى بالحركة الوطنیة، فبرز التیار المنادي بالاستقلال وكان رائده حزب 

، والتیار تحول فیما بعد لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیةالذي الشعب الجزائري

1 Pierre VERMENEN, Op. Cit., PP.278-279
:موقع حركة النھضة، "إلى الغنوشيالحركة الإسلامیة في تونس من الثعالبي "یحیى أبي زكریا، 2

www.nahdha.com
المجلة العربیة للعلوم ، 1991-1981عبدالحكیم اللوز، علاقة الحركات الإسلامیة مع الأنظمة السیاسیة، الحالة التونسیة، -

151-137. ، ص ص)2009ربیع(22. ، عالسیاسیة
، دیمقراطیة )معد(في غسان سلامة " الدمج لأنصار الاندماج، دراسو مقارنة لمصر، الأردن، تونس،"غوردون كریمر،-

275-272. بدون دیمقراطیین، مرجع سابق، ص ص
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الإصلاحي ذو التوجھ الإسلامي بقیادة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، والتیار 

، إلا أن ھذه التیارات توحدت تحت لواء حزب البیان الجزائريأحباب الإدماجي، بقیادة حزب

ویقود ف التیارات السیاسیة الموجودة في البلادجبھة التحریر الوطني لیضم ھذا الحزب مختل

الجزائر تختاراالاستقلال، وبعد كشق سیاسي للنضال ضد المستعمرالاستقلالتمفاوضا

الاشتراكیة، تحت النمط الأحادي المركزي في ظل دولة الحزب الواحد على غرار الدول 

، لكن ومع تطور ناء الثورةمبرر المحافظة على الوحدة الوطنیة التي جمعت الجزائریین أث

وتزاید الأصوات المنادیة بالاعتراف بالتعددیة السیاسیة وإقرارھا الأوضاع في الجزائر 

، اضطرّ النظام إلى إقرار إصلاحات في النظام السیاسي كان أھمھا تلك التي مست رسمیا

یاسیة تشكیلة من الجانب السیاسي، وبالتالي تم إقرار التعددیة الحزبیة لتبرز على الساحة الس

أحزاب التیار :إلى عائلات سیاسیة كما یليأھمھا الأحزاب السیاسیة یمكن أن تصنف 

.*لإسلاميیار ت، وأحزاب اللعلمانيالوطني، أحزاب التیار ا

:الأحزاب الوطنیة- أ

FLN:جبھة التحریر الوطنيحزب 

محمد بوضیاف في إعادة تعود جذور تأسیسھ إلى فشل اللجنة الثوریة للوحدة والعمل بقیادة 

وعشرون اثنانضم 1954سري في جوان اجتماعوبعد الوحدة بین المصالیین والمركزیین

، تم خلالھا الاتفاق على الشروع في الثورة المسلحة ، 22عضوا أطلق علیھم اسم مجموعة 

، وبعد 1يبضم كافة أطراف الحركة الوطنیة تحت تنظیم سیاسي سمي بجبھة التحریر الوطن

لرئیس بن بلة على سیطرة كاملة ل) 1965-1963(لاستقلال شھدت الفترة الممتدة بین ا

ھواري بقیادة 1965، إلى أن تدخل الجیش علنا في 2الحكممعارضیھ في وأطاح بكل الحزب

إلا أن الذي بومدین، الذي تعھد باسم مجلس الثورة على تصحیح الأوضاع داخل الحزب، 

، ركیزة الأساسیة في النظام بدل حزب جبھة التحریر الوطنيحدث ھو أن الجیش أصبح ال

المرجع أدناهلمین شریطأنظري فترة الإستعمارلمزید من المعلومات حول التعددیة الحزبیة في الجزائر ف*
دیوان المطبوعات الجزائریة، : الجزائر(1962-1919التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة، الأمین شریط، 1

84. ، ص)1998
29. نبیھ الأصفھاني، مرجع سابق، ص2
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قاعدیة رئاسة الجمھوریة، وسع من مھام الحزب وأمده بھیاكل وبعد تولي الشادلي بن جدید

، نتیجةومركزیة، لكن ظھرت على السطح مظاھر القصور التي كانت تحد من فاعلیة الحزب

ة البیروقراطیة ومحاولة تحویل الحزب ، التي اتسمت بسیطرالصراعات داخل ھیاكل الحزب

وبعد إقرار التعددیة الحزبیة على إثر ، 1وأغراض غامضةإلى حزب فئة ذات مصالح مادیة 

بدا أن حزب جبھة ، وفي أولى الانتخابات التعددیة التي شھدتھا الجزائر 1988أحداث أكتوبر 

ونتیجة ور الأوضاع ، ومع تط2متضرر من نتائج ھذه الانتخاباتالتحریر الوطني أول 

أدى بالجیش إلى إبعاد الحزب وتحجیم دوره في فترة حكم علي مواقف الحزب من الأزمة 

عبد الحمید مھري إلى آنذاككافي، مما أدى بالأمین العام لحزب جبھة التحریر الوطني 

توضیح مواقف الحزب التي ترمي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة اعتمادا على مؤسسات 

، وقد شارك الحزب في كل الانتخابات التي شھدتھا الجزائر سواء الرئاسیة بتقدیم3الدولة

.محلیةالیعیة أو تشرالنتخابات لامرشحین للرئاسة، أو ا

:RND: وطني الدیمقراطيالحزب التجمع 

السید عبد تحت رئاسةببضعة أشھر 1997تأسس قبل الانتخابات التشریعیة لعام 

من جبھة التحریر الوطني، والمنظمات ر منسحبة الحزب عناصأنشأ، 4*القادر بن صالح

أنھ كان یدعى بحزب الرئیس؛ لھ ، كان مدعوم من الرئیس زروال حتىلھالشعبیة التابعة 

، ، منظمة أبناء الشھداءمثل منظمة المجاھدیندولة مھمة في التأثیر كبیر على تنظیمات 

.5وبعض الجمعیات المھنیة

:FNA:لوطنیةحزب الجبھة ا

156- 157. اسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص ص1
13.  ، مرجع سابق، صريعبد الرزاق مق2
19/01/1992، یوم جریدة الشعبحدیث السید عبد الحمید، في 3
19، الاعتماد القانوني الصادر یوم 1997، سنة26. ، عالجریدة الرسمیةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة 4

1997أفریل 
الاستشاري، ثم المجلس الشعبي الوطني، ، ترأس المجلس الوطني یعتبر عبد القادر بن صالح عسكري سابق*
09. العیاشي عنصر، مرجع سابق، ص5
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لینظم بین صفوفھ تنظیم سیاسي جماھیري، یسعى تعتبر الجبھة الوطنیة الجزائریة 

لاستكما، یسعى إلى 2003، حصل على الترخیص في المواطنین المقتنعین ببرنامج الجبھة 

مبادئ أول الحفاظ على و،ثوابتھا، وترسیخ الدیمقراطیةالتنمیة الوطنیة وتعمیق الممارسة 

من خلال برنامج الحزب یتضح بأنھ یدعوا الجزائریین . مینھا العام موسى التواتيأ،1نوفمبر

یشكل مرجعیة وعمل الوطني یحدد السقف المشترك، بمختلف توجھاتھم لإقامة میثاق لل

.2سیاسیة ومؤسساتیة، ویحمل الحزب العدید من المبادئ الاجتماعیة والدیمقراطیة

:من أھمھا:الأحزاب العلمانیة-ب

FFS: جبھة القوى الاشتراكیة

في ، عندما أخفق آیت أحمد1962تعود تداعیات إنشاء الحزب إلى أزمة صیف 

داخل المجلس التأسیسي، وبعد إقصائھ من العدید من المناصب السیاسیة، عمد إلى معارضتھ 

إلا أن الحرب الحدودیة مع المغرب أتاحت ، 19633تأسیس حزب معارض في سبتمبر 

بالجناح العسكري للسلطة، مما ساھم في إضعاف للعدید من مناضلیھ الالتحاق الفرصة

ونظرا لذلك تحالف الحزب مع الحركة الثقافیة البربریة الحزب وانحصاره في منطقة القبائل، 

MCB4، شارك في 1989القانوني إلا بعد إقرار التعددیة في الاعتمادولم یحصل على ،

.*5عن البعض الآخروامتنع بعض المناسبات الانتخابیة 

:RCD: حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

2003ماي 01الجزائریة، الصادر خلال المؤتمر الأول في أنظر القانون الأساسي للجبھة الوطنیة 1
الرسمي لإلكتروني ا، للإطلاع أكثر، یمكن زیارة الموقع 2009أنظر البرنامج الانتخابي للسید موسى التواتي لرئاسیات 2

http://www.fna.dz:للجبھة الوطنیة
159-158. إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص3

4 Ramdane Redjala, L'Opposition en Algérie Depuis 1962 (Alger: Rahma, 1991), P.161
:لكتروني الرسمي للحزبلمزید من المعلومات حول القانون الأساسي للحزب وبرنامجھ یمكن الرجوع إلى الموقع الإ5

www.ffs-dz.com
ة الرئاسیات عمل ثوري، مبررا ذلك بضرورة یعتبر كریم طابو الناطق الرسمي لجبھة القوى الاشتراكیة أن مقاطع*=

یوضح معارضة الجبھة الشدیدةا للتخلي عن مبدأ ضباط السیاسة، ھذا من تحالف الأجھزة كما یسمیھ، ویدعوالخروج م
في بعض الاستحقاقات المشاركة تفصیل حول أسباب امتناع الجبھة عن، لل، ودعوتھ المستمرة للتغییرللنظام الحاكم

http://www.ffs-dz.com/article1186.html   : یمكن الرجوع إلى الموقعیةالانتخاب
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الثقافیة البربریة الوطني الذي عقدتھ الحركة وترجع أصول ھذا الحزب إلى الملتقى 

، حصل على الاعتماد القانوني 1989في تیزي وزو یومي التاسع والعاشر من شھر فیفري 

لھذا إذ أن19911غاء النتائج الانتخابیة في لیدین لإ، وكان من المؤ1989سبتمبر 13في 

، والقانون العضوي للأحزاب في 1996وبعد صدور دستور جھات جھویة عرقیةالحزب تو

استبدالھا بفصل بقضیة فصل الدین عن الدولة كثیرا من برنامجھ سوى ما تعلق لم یغیر1997

انین المستمدة من الشریعة الإسلامیة، ، ویطمح ھذا الحزب إلى إلغاء القو2الدین عن السیاسة

ة، وكان من المطالبین بجعل اللغة الأمازیغیة لغة یوجعل المدرسة الجزائریة مدرسة لائك

، یستقطب ھذا الحزب العدید من المتعاطفین من 3إلى جانب اللغة العربیةرسمیة وطنیة 

.4الشرائح الوسطى والمثقفین بشكل خاص

:PT:لاحزب العم

، الذي كان  ینشط منذ السبعینات 5للعمالاكي الاشترھذا الحزب من الحزب ینحدر 

ضد الحكم البومدیني، ھذا الحزب ذو توجھ تروتیسكي، أودع ملف الترخیص بعد صدور 

كان یسمى حزب المنظمة الاشتراكیة ،1989في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي

، وخلال مؤتمر للحزب في 26/12/1989في حصل على الاعتماد القانوني OSTالعمالیة 

اتخذ لھ تسمیة حزب العمال، یقف ھذا الحزب في صف المعارضة منذ 28-29/05/1990

التأسیس، من مبادئھ المساواة القانونیة بین الأفراد، فصل الدین عن الدولة، وغیرھا من 

.6ھي لویزة حنون، ھو الحزب الوحید في الجزائر الذي تترأسھ امرأةالمبادئ الاجتماعیة

77.، مرجع سابق، صقتصادیة والثقافیةالاجتماعیة والاوالخلفیات السیاسیة الأزمة الجزائریة سلیمان الریاشي وآخرون، 1
164.إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص2

3 Said SAADI, "La Laicite n'est  Pas une Hérésie au Maghreb," Algérie Actualité,
11/01/1990, N°.1265, PP.6-7

www.rcd-algérie.org:أنظر موقع الحزبللمزید من المعلومات، 08. العیاشي عنصر، مرجع سابق، ص4
المكان نفسھ5
170.إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص6
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ب كحز: وبالإضافة إلى ھذه الأحزاب یوجد عدة أحزاب صغیرة لھا نفس التوجھات

حركة (الدیمقراطیة الاجتماعیة، الحركة طني الجمھوريالتجدید الجزائري، التحالف الو

.)التحدي سابقا

الأحزاب الإسلامیة- ح

:FIS: للإنقاذالجبھة الإسلامیة

، 1للحركات الإسلامیة التي ظھرت إبان الاستعمارمتداد یعتبر ھذا الحزب نفسھ ا

تشكل تجمعا لمختلف التنظیمات الدینیة، التي كانت تنشط في المساجد، وفي بنى التعلیم 

، وتعود جذور تكوینھا إلى تأسیس الشیخ سحنون للرابطة الدیني،على كافة التراب الوطني

كأول 13/09/1989ى الاعتماد القانوني في علت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، وحصل2الإسلامیة

التي تبر من أحزاب المعارضة ویع، بلحاجبقیادة عباسي مداني وعلىحزب ذو اتجاه دیني

في إلا أن الحزب تم حلھ من قبل السلطات الجزائریة ، كانت تطرح فكرة الإسلام ھو البدیل

من ، وقد شنت جملة3ر الأول، وألغي فوزه في الانتخابات المحلیة والتشریعیة في الدو1992

، وللتذكیر فقد كانت تضم جبریةومنھم من ظل تحت الإقامة ال،الاعتقالات لقادتھ ومناضلیھ

المتشددین والمعتدلین، كما أن الحزب )الإخوانیین والسلفیین(الجبھة اتجاھات دینیة مختلفة 

الأجھزة التابعة لھ تعقدت ،AISجناح عسكري یدعى الجیش الإسلامي لللإنقاذبدعم نفسھ

ة ویظل ھذا الحزب محضورا ولا زال یطالب بالعودة للشرعیة الدستوری. وانقسمت فیما بینھا

.، خصوصا الجناح الرادیكالي بقیادة علي بلحاج1991و1990التي منحتھ إیاھا انتخابات 

:MSP:حركة مجتمع السلم

الإصلاح بعدما انتقلت من تحت اسم جمعیة الإرشاد وأول إطار قانوني للحركة كان

، إلى المنھج الإخواني، واشتدت في السبعینات مستندة 1963في مرحلة العمل السري 

167. المرجع نفسھ، ص1
2 M. Aziz ENHIALI, Oumelkheir ADDA, "Etat & Isalamisma au Maghreb," MERAIA, PDF
3 Yahia H. ZOUBIR, "The Dialectics of Algeria's Foreing Relation 1992 to the Present," in
Ahmed AGHOROUT, Redha M. BOUGHERIRA, Algeria in Transition (London, New
york: Routledge Curzon, 2004),PP. 155-156

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


نظامین السیاسیین التونسي والجزائريبنى التحول المؤثرة في ال:                 الفصل الثالث

159

، بقیادة محفوظ نحناح، لكن تأسیسھا ظھرت للعلن باسم جماعة الموحدین في عھد بومدین

، وبمقتضى القانون تحت تسمیة حزب المجتمع الإسلامي، 06/12/19901الرسمي كان في 

السیاسیة ب ا، الذي یشترط عدم قیام الأحز1997الصادر في ضوي للأحزاب السیاسیةالع

، حاول 2لیحمل رمز حمس بدل حماسالحزبتسمیةى أساس دیني أو عرقي، تم تعدیل عل

التجربة مع السلطة الرسمي للدولة، وقد خاضع الوضع المؤسساتي مزب التعاطيھذا الح

من الأحزاب ، لكنھ كغیره)الدیمقراطیة(ظام والتأقلم مع لعبة السیاسیة وحاول الاندماج في الن

وتقدیم رؤیة واضحة لتسییر الشأن أخفق في الوصول إلى السلطةالعربيالإسلامیة في العالم

مشاركتھ في بالأحزاب ذات الصبغة الإسلامیةھذا الحزب عن غیره منمیز تیلكن، 3العام

الذي تشكل بعد تولي السید عبد العزیز (لف الرئاسي أو ما یسمى بالتحاالحكومي الائتلاف

حقائب تحصلھ على وتمخض عن ذلك تعبیرا عن مساندتھ لبرنامج الرئیس،)  بوتفلیقة للحكم

یة للحركة وعن حول برنامج الرئیس یطرح التساؤل عن الصبغة الحقیقالالتفافھذا .وزاریة

نھ إذا عدنا إلى برنامج الحركة الذي من دلالات على میولھا الإسلامیة خصوصا أما تبقى 

نجدھا قد عدلت عن العدید من البنود، لیصبح تكیف مع الشروط التي وضعھا قانون الأحزاب

.فحوى برنامجھا یتشابھ كثیرا مع برامج الأحزاب الوطنیة

MN: حزب النھضة

ة تأسس حزب حركة النھضة الإسلامیة سابقا في اجتماع للطلبة في جامعة قسنطین

للإخوان المسلمین، لكن بمبادرة من عبد الله جاب الله، بغیة تأسیس جمعیة تستند في مرجعیتھا 

في الثمانینات  أضیف إلیھا كلمة المحلیین، لتصبح ذات توجھ وطني ناشط بصفة خاصة بین 

، وعدل ھذا من أصحاب المھن الحرةوبعض الفئات والشرائح الوسطىطلاب الجامعات 

، وفي MNیتھ استجابة لقانون الأحزاب السیاسیة ، لیصبح حركة النھضة الحزب أیضا تسم

عوض مرجعیتھ الإسلامیة بمضمون بیان أول نوفمبر 1998برنامجھا المقدم في فیفري 

168. إسماعیل قیرة، مرجع سابق، ص1
2 Isabelle WERENFELS, Op. Cit., P52

الدیمقراطیة داخل في امحمد مالكي وآخرون،" الأحزاب السیاسیة في الجزائر والتجربة الدیمقراطیة،"نور الدین ثیو، 3
226- 225. ، ص ص)2004دراسات الوحدة العربیة، مركز : بیروت(الأحزاب السیاسیة في البلدان العربیة
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رئیس الحركة نتیجة لخلافات في قمتھا 1999وأرضیة الوفاق الوطني، وانفصل في بدایة 

ة في السلطة من جھة أخرى، لیؤسس حزبا حول القیادة داخل الحركة من جھة والمشارك

.1MRNحركة الإصلاح الوطني : جدیدا تحت إسم

:MRM:وطنيالحركة الإصلاح

حزب النھضةعبد الله جاب الله، بعد خروجھ من ، أسسھا إسلامیةذات توجھات حركة

قیادي وقعت لھ بین رج منھا بقرار من وزارة الداخلیة، بعد الخصومة التي أخ، ثم1999سنة 

، حققت الحركة قبل انشقاقھا الحركة، فصار محمد بولحیة رئیسھا،وجھید یونسي أمینھا العام 

یق ھذه ، لكنھا تراجعت عن تحق2002في الانتخابات التشریعیة والمحلیة على نتائج إیجابیة 

.20072النتائج في تشریعات 

الأحزاب والانتخابات في البلدین:المطلب الثالث

ب عامل أساسي وحاسم في الممارسة الدیمقراطیة، ولا یمكن الاستغناء أصبح الانتخا

عنھ، إلا أنھ لا یمتلك ھذه الصورة إلا إذا تم بطریقة حرة ونزیھة خالیة من الضغوط وكل 

Maurice Duverger "موریس دوفارجیھ"فعلى رأي . 3أشكال الإكراه والمساومة

لاختیار الحكام، ویوفر فرصة للمواطنین الانتخاب أساس الحكم الدیمقراطي، فھو وسیلة

للتفضیل بین البدائل المتعلقة بالشؤون السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وغیرھا من 

169.ص: اسماعیل قیرة، مرجع سابق1
08.العیاشي عنصر، مرجع سابق، ص-

- Isabelle WERENFELS, Op. Cit., PP.71-72
24.، مرجع سابق، صعبد الرزاق مقري2

3 Hans KALSEN, La Démocratie : Sa Nature, Sa Valeur (Paris: 2em ed., Dalloz, 2004),
P.31
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، فكل نظام سیاسي 2فالانتخاب أساس شرعیة النظم السیاسیة. 1القضایا التي تھم أمور المجتمع

.3ي مغلقلا یستمد شرعیتھ من الانتخابات یوصف بأنھ نظام استبداد

تكتسي الانتخابات أھمیة بالغة في النظم Jean Pierre Cotوحسب بیار كوت 

الدیمقراطیة، فھو فعل یقوم بمقتضاه الشعب بصورة مباشرة أوغیر مباشرة، بإسناد السلطة 

السیاسیة للأشخاص المرشحین، وبذلك فھو یدمج المواطنین في المجتمع، ویمكّن السلطة 

.4الشرعیةالسیاسیة من اكتساب 

بغیة مقارنة إلى أي تم تخصیص ھذا المطلب لذلك، ن للانتخابات ھذه الأھمیةولما كا

وحظوظ الأحزاب السیاسیة ،أو العكسةمدى ساھمت الانتخابات في دمقرطة الحیاة السیاسی

التي شھدتھا، مع التركیز على الانتخابات التشریعیةمن التمثیل داخل المجالس النیابیة

.نالدولتی

استغل خلالھا النظام المیثاق 1989في أفریل ففي تونس أجریت انتخابات تشریعیة 

قبل إجراء مسبق لمقاعد البرلمانتوزیع ، كأساس لإجراء 1988الوطني الموقع في 

، وقد رفضت السلطة كتكتیك لمنع المعارضة من الدخول في الانتخابات الرئاسیةالانتخابات، 

نظام على بالاعتمادالحاكم، وبذلك استطاع الحزب حركة النھضةمنح الاعتماد القانوني ل

من %80.5حصولھ على بعلى جمیع مقاعد البرلمان، السیطرة المطلقةالانتخابیةالقائمة 

حزب الدیمقراطیین الممثلة بمقابل حصول أحزاب المعارضة ، الأصواتإجمالي 

و ، التقدميالاجتماعيدمي، الحزب التق، الوحدة الشعبیة، التجمع الاشتراكيالاشتراكیین

قائمة المستقلین، وحصول من إجمالي الأصوات%5.3على الإتحاد الدیمقراطي الوحدوي

: بیروت(جورج سعد . ، ترالأنظمة السیاسیة الكبرى،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوريس دوفارجیھ،موری1
58-57. ، ص ص)1992المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

2 Jean Mari GOTTERET, Claude EMERI, Les Systèmes Electoraux (Paris: Presses
Universitaire de France, 1970), P.37
3 Boniface KABORA, L' Ideal Démocratique entre L'Universel et de Particulier (Paris:
L'Harmattan, 2001), P. 284

دیوان المطبوعات : الجزائر( 1.محمد ھناك، ج. ، ترمن أجل علم الاجتماع السیاسيجان بیار كوت، بیار موني، 4
161-159. ص، ص .)ن. الجامعیة، بدون س
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، أما في من الأصوات1%13بمفردھا على حركة النھضة فیھا حصلت التي ، %14.5على 

نتخابات التي أولى الا1990في جوان ) البلدیة والولائیة(ائر فتعتبر الانتخابات المحلیة الجز

شادلي بن ال، بحیث أن المجالس المحلیةحقیقي ودیمقراطي لممثلي الشعب فيسمحت باختیار

FLNللتقلیل من وزن حزب جبھة التحریر ) إقرار التعددیة(الدینامیكیة الجدیدة استغلجدید 

،FISقاذالصفة القانونیة للحزب الإسلامي، الجبھة الإسلامیة للإنفي الحیاة السیاسیة بمنح 

بلدیة من 853بـ ، 2في المجالس المحلیةللإنقاذ بأغلبیة المقاعد الإسلامیةالجبھة وقد فازت

ةبالإضاف.3بلدیة487مجموع جبھة التحریر الوطني على ، وحصلت بلدیة1539مجموع 

لم تجد 1991إلى أن الحسابات الخاطئة للنظام بتغییر النظام الانتخابي قبیل تشریعات جوان 

لدور الأول ، وقد نتج عن ا*لقائمةبحیث اعتمد نظام الانتخاب بالأغلبیة المطلقة لفعان

من الأصوات، جبھة %47.3الجبھة الإسلامیة للإنقاذ على للانتخابات التشریعیة، حصول

، %2.2، النھضة %7.4، جبھة القوى الاشتراكیة على %23.4التحریر الوطني على 

من الأصوات، والباقي موزع بین مختلف %4.2ةدیمقراطیالومن أجل الثقافةالتجمع 

؛ ھذا الفوز الساحق للجبھة الإسلامیة للإنقاذ أدى إلى توقیف 4التشكیلات الحزبیة الصغیرة

التعددیة انتخابات تائجھ وبذلك ألغیت أولى نتائج النظام نالانتخابي الذي لم یتحملالمسار 

.التي شھدتھا البلادالسیاسیة

ستعاب المعارضة الإسلامیة والجزائر لم تكونا جاھزتین لا لان كل من تونسأیبدوا

.في دوائر اتخاذ القرار السیاسيولا لقبول مشاركتھا 

یضمن حتى على نظام القائمة المطلقةاعتمد النظام 1994انتخابات تونس في في و

مقعدا یتم 163من إجمالي مقعدا19، بحیث خصص للمعارضة في البرلمانالأغلبیة

181.ز فرحات، مرجع سابق، صمحمد فای1
2 Bernbé Lopez GARCIA,"Constitutionalisme et Participation  Politique Dans les Etats du
Maghreb, une Approche Historique," International Meditéranée- REIM,
N°.06(Sep.Dec.)2008, P.43

.مة التي تحصل على أغلبیة الأصوات بالفوز بجمیع المقاعد المتنافس علیھایسمح نظام الأغلبیة للقائ*
3 Ibid., P. 43
4 Ibid., P.44
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لقائمة عبر الانتخاب بالأغلبیة لمقعدا 144والباقي *توزیعھا عن طریق نظام التمثیل النسبي

ما یمیز ھذه الانتخابات ؛RCDحاكم التجمع الدستوري الدیمقراطيمخصصة للحزب ال

، UGTTاحتواء الحزب الحاكم لقوتان ھامتان ھما المستقلون والاتحاد العام التونسي للشغل 

لك تمكن الحزب من قیادة المؤسسة التشریعیة وتقویض المعارضة التي لم تتحصل سوى وبذ

MDS ،04حركة الدیمقراطیین الاشتراكیینمقاعد ل10: مقعدا موزعة كالآتي19على 

، مقعدان لحزب UDUمقاعد للاتحاد الدیمقراطي الوحدويMR ،03حركة التجدید مقاعد لـ

أبرزت 1995الانتخابات المحلیة الأولى في تونس في ماي ، كما أن PUP.1الوحدة الشعبیة

فوز التجمع الدستوري الدیمقراطي ب بالنتائج الخرافیة التي لا یرضى النظام عنھا بدیلا 

.2في أغلب المجالس المحلیة90%

:ـفي سیاق سیاسي تمیز ب1997لسنة الجزائریةثم جاءت الانتخابات البرلمانیة 

فیھا من العارضة بعد أن أدخلھا وإخراجھا بھة التحریر الوطني أوضاع جإعادة ترتیب-

العلمي الذي الانقلاب، وإبعاد ھذا الأخیر والموالین لھ بعد أمینھا العام عبد الحمید مھري

.تحدثت عنھ وسائل الإعلام

.حزب التجمع الدیمقراطي، كمنافس جدید) من طرف الرئیس زروال(تأسیس حزب جدید -

قصد سد الثغرات والنقائص التي ؛3غییر قانوني الأحزاب والانتخاباتتور وتتعدیل الدس-

مع وقد تم اعتماد نظام التمثیل النسبي.وما ترتب عنھا من آثارتمیزت بھا القوانین السابقة

.4كنمط للتمثیل وتوزیع المقاعد في المجالس المنتخبةلأول مرةالقوائم المغلقة 

.ات التشریعیة النتائج الموضحة في الجدول أدناهوقد أسفر عن ھذه الانتخاب

1 Mohamed ABDELHAQ, Jean- Bernard HEUMANN, Op. Cit., P. 34
182.وأنظر أیضا محمد فایز فرحات، مرجع سابق، ص

ي یقضي  بتوزیع المناصب بین مختلف قوائم المترشحین بحسب عدد نظام التمثیل النسبي مع القوائم المغلقة، ھو النظام الذ*
.الأصوات التي حصلت علیھا كل قائمة، ودرجة النسبة المئویة التي یمثلھا ھذا العدد من مجموع الأصوات المعبر عنھا 

2 Bernbé Lopez GARCIA, Op.Cit., P.47
15.سابق، ص، مرجع عبد العزیز مقري3
.، المتعلق بنظام الانتخابات1997ائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي مارس الجمھوریة الجز4
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)المصدر وزارة الداخلیة(1997نتائج الانتخابات التشریعیة ):05(جدول

عدد المقاعدالنسبة المئویةعدد الأصواتالحزب

التجمع الوطني 

الدیمقراطي

353343432.12%156

69%155315414.12حركة مجتمع السلم

62%149728513.61وطنيجبھة التحریر ال

34% .9154468.32حركة النھضة

19%52784804.8الاشتراكیةجبھة القوى 

من أجل الثقافة التجمع

والدیمقراطیة

44227104.03%19

11%45923304.17المنتخبون الأحرار

04%19449301.77حزب العمال

الحزب الجمھوري 

التقدمي

6537400.06%03

ب الاجتماعي الحز

اللیبرالي

3637400.03%01

الاتحاد من أجل 

الدیمقراطیة والحریات

50000%00.0401

، إلا أن المجلس الشعبي الوطني *رغم طعن بعض الأحزاب في نتائج ھذه الانتخابات

عرف نوع من الحیویة في النقاشات التي كانت تبث مباشرة على شاشة 1997المنتخب في 

لجان تحقیق في عملیات تأسیسھ الأولىأھم خطوة قام بھا المجلس في عھدتھ التلفزیون، و

.19971التي عرفتھا الانتخابات المحلیة التزویر

:جرت في السیاقات التالیة1999البرلمانیة التونسیة لسنةوعن الانتخابات

القوى وجبھةالانتخابات وأصدر كل من حزب حمس وحركة النھضةوشفافیة شككت أحزاب المعارضة في حیاد *
المكلف بمراقبة نزاھة بیان یؤكد حدوث تجاوزات، بالإضافة إلى تشكیك مفوض الأمم المتحدةوحزب العمالالاشتراكیة

أما بعثة المراقبین المشكلة من الجامعة العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة أكدت نزاھة .الانتخابات بنتائج ھذه الانتخابات
154. ھناء عبید، مرجع سابق، صالانتخابات، نقلا عن 

15. عبد العزیز مقري، مرجع سابق، ص1
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ي مجلس ، وإضافة عدد المقاعد فمقعدا34بزیادة نسبة تمثیل المعارضة في البرلمان-

الجمع بین نظامي و، 1994انتخابات فيكانت مخصصةمقعد162بدل 182النواب إلى 

.الانتخاب بالقائمة المطلقة والتوزیع النسبي

بما یكفل للمعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسیة فقد استبدل تعدیل قانون الانتخابات -

لمرشح حتى یتمكن من الدخول نائبا في البرلمان ل30اشتراط الحصول على تصویت 

في البرلمان واحدتقلص إلى اشتراط وجود نائب، 1989انتخابات في للانتخابات الرئاسیة

.1999و1994وھو ما تم العمل بھ في رئاسیات 

شخصیة 44ضمت ھي المرصد الوطني للانتخابات على الانتخابات ھیئة مستقلةإشراف -

.1ةلمستق

:نسب التي حصلت علیھا الأحزاب في مجلس النوابیبین الجدول أدناه ال
1999التونسیة یوضح عدد المقاعد المحصل علیھا في الانتخابات التشریعیة ):06(جدول

التجمع الحزب

الدستوري 

الدیمقراطي

حركة 

الدیمقراطیین

الاشتراكیین

الوحدة حزب 

الشعبیة

الاتحاد 

الدیمقراطي 

الوحدوي

حزب التجدید

الحزب 

اعي الاجتم

التحرري

1481307070502عدد المقاعد

من %20ترتب عن تعدیل القانون الانتخابي تمثیل خمسة أحزاب معارضة بنسبة 

، كبدایة لإعادة ھیكلة الفضاء السیاسي1999المنتخب لعام مجلس النوابلالأصوات داخ

بصیص من النضج ستعادة ھذه التشریعات أثبتت فشل النظام في ااتخذتھا السلطة، لكن

مثلة حدیثة التكوین تفتقد لرؤیة استراتیجیة حول التغییر، مع الدیمقراطي، فجل الأحزاب الم

من بالإضافة لذلك غیبت ھیاكل أخرى تماما. بقاء سیطرة الحزب الواحد على الحیاة السیاسیة

محاولةوفقد ظھرت أحزاب المعارضة ضعیفة وذات شعبیة محدودة، . 2)الإسلامیین(التمثیل

1969أفریل 8بتاریخ 25بموجب القانون رقم ، الصادرةخابیة، المجلة الانتالجمھوریة التونسیة1
183.محمد فایز فرحات، مرجع سابق، ص-

2 Olfa Lamloum, Bernard Rvenal, Op. Cit., PP.175-176
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، خاصة بتجانس الحزب الحاكم ذو القاعدة كان أمرا بعید المنالموحدةمعارضةوضع جبھة 

.1الواسعةةالجماھیری

، في ظل تطورات ھامة على 2002لسنة الجزائریة وقد جاءت الانتخابات التشریعیة

إطلاقھ ھیمنة رئیس الجمھوریة على الساحة السیاسیة و-: من مثلمستوى الساحة السیاسیة

).الوئام المدني، دسترة اللغة الأمازیغیة، مشاریع اقتصادیة كبرى(عدة مبادرات 

.2001ربیع القبائل في على إثر أحداث " حركة العروش"یسمىبروز تیار سیاسي جدید -

، من خلال تعیین إثر التقارب مع رئاسة الجمھوریةعودة صعود جبھة التحریر الوطني -

.، رئیسا للحكومةعلي بن فلیسآنذاكالأمین العام للجبة 

على إثر الخلافات الحادة بین رئیسھا وبین قیادي حصول انقسام داخل حركة النھضة-

2.الحزب مما أدى بھ لتأسیس حزب جدید ھو حركة الإصلاح الوطني

وزارة الداخلیة الجزائریة: المصدر2002نتائج الانتخابات التشریعیة :)07(جدول 

عدد المقاعدالنسبةلأصواتاعدد الحزب

199%263270535.52جبھة التحریر الوطني

التجمع الوطني 

الدیمقراطي

63024110.08%48

43%7468848.50حركة الإصلاح الوطني

38%5738017.74حركة مجتمع السلم

29%78949510.65)المستقلین(الأحرار 

21%3554054.80حزب العمال

08%2345303.16وطنیة الجزائریةالجبھة ال

01%2654953.58حركة النھضة

01%1623082.19حزب التجدید الجزائري

01%1399190.18حركة الوفاق الوطني

1 Nazih RICHANI, "Political Parties , Justice System and the Poor, the Experience Arabe
States," Humain Develoment Report Office , 2002, P. 06

16. عبد العزیز مقري، مرجع سابق، ص2
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حصول جبھة التحریر الوطني على أغلبیة المقاعد، ویعود -: ما ترتب عن ھذه النتائج

.الذین ساندوا جبھة التحریر الوطنيسبب ذلك إلى مشاركة العسكریین في الانتخابات

الحصول على المرتبة الثانیة وحصد مقاعد لا یستھان تمكن التجمع الوطني الدیمقراطي من -

من العھدة المكتسبة الحزب ةبھا، ویعود ذلك إلى خبرة أمینھا العام أحمد أویحیى، وتجرب

.للبرلمانالسابقة

عدد مھم من المقاعد، السلم من الحصولعتمكن كل من حركة الإصلاح وحركة مجتم-

.خصوصا أنھما یمثلان التیار الإسلامي

جبھة القوى الاشتراكیة، والتجمع من أجل غیاب تمثیل منطقة القبائل نظرا لمقاطعة كل من-

.الثقافة والدیمقراطیة للانتخابات

.لم تعھدھا الانتخابات السابقةكقوة صعود حزب العمال -

نیة الساحة السیاسیة بحصولھا على تمثیل لابأس بھ مقارنة بحداثة ة الوطمفاجئة الجبھ-

.1نشأتھا

دة الثانیة للمجلس الشعبي الوطني المنتخب في ھوعن الحیاة النیابیة التي عرفتھا الع

یقول العدید من المحللین أن المجلس عرف نوع من الرتابة، وغیاب عن الساحة ،2002

طبیعة التشكیلة الحزبیة الغالبة في المجلس، والمتشكلة من ك إلى السیاسة، ویرجع البعض ذل

جبھة التحریر الوطني، التجمع (الإئتلاف الحكومي بأحزاب التحالف الرئاسي أو ما یسمى 

لآراء في النقاش و التنوع في ا، مما أدى إلى غیاب )الوطني الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم

.2انالبرلمتتشریع بالأوامر بین كل درورتین من دورا، ولجوء الرئیس إلى الھذه الفترة

1Ahmed AGHROUT,"The 2002 Algerian Pliamentary Elections Results and Significances," in
Algeria in Transition, Op. Cit., PP. 204-205
2 Ibid. P. 206

43.طعیبة أحمد، مرجع سابق، ص-
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لامبالاة في الأوساط ي ظل، جاءت ف2004أما عن الانتخابات التشریعیة التونسیة في 

. 1بنتائجھالمعرفتھم المسبقة ، ھمالتونسیة، فقد أصبحت النتائج الانتخابیة آخر اھتمامات

التي حضیت بتغطیة ، خابات الرئاسیةلانتلوقد جاء موعد الانتخابات النیابیة مصاحبا

، والشكل أدناه یعطي مثال إعلامیة أكبر بكثیر من التغطیة الإعلامیة للانتخابات التشریعیة

:الجرائد الیومیةمن خلال التونسیةعن التغطیة الإعلامیة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

2التونسیةنتخابات الرئاسیة والتشریعیةللالجرائد الیومیةامن طرف التغطیة الإعلامیة:)01(شكل

مؤسسة بتشكیل متعلق ،عد انتخابي ھامویتضح من خلال ھذا الشكل اللامبالاة الإعلامیة بم

اھتمام ، تحضى الانتخابات النیابیة بنسبة للدول الدیمقراطیةلاف. ذات وزن في الحیاة السیاسیة

یعبرون عن مطالب الذین النواب المنتخبون ة من المتشكل، باعتبار المؤسسة التشریعیةأكبر

أقرب بكثیر من المواطنین التي تعتبر لتھم إلى مراكز صنع القرار، الفئات التي أوص

.وانشغالاتھم

الإعلامیة، أما فیما یخص حظوظ الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات من التغطیة

:مثال على ذلكعلام، والشكل التالي میع وسائل الإیتضح ھیمنة الحزب الحاكم على ج

1Vincent GEISSER, Eric GOBE, "Tunisie consolidation Autoritaire, et  Processus
Electoraux," L'Année du Maghreb, Tome 2006, P. 338-339
2 LTDH, ATFD, CNLT, "Observation de la Couverture des Election L'Egislatives et
Présidentielles D' Octobre 2004, en Tunisie," Rapport Final Novembre 2004, P.14

التشریعیة
11%

لرئاسیةا ,
89%
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1یوضح الوقت المخصص في التلفاز للحملة الانتخابیة للأحزاب السیاسیة) 02: (شكل

لتي لم یبق امقعدا، و189، من مجموع RCDمقعدا للحزب الحاكم 152تم تخصیص قد و

وبذلك . 2مقعدا وزعت بین أحزاب المعارضة عن طریق نظام التمثیل النسبي37منھا سوى 

:النتائج الانتخابیة كما یليجاءت 
3)وزارة الداخلیة التونسیة: المصدر (2004یوضح نتائج الانتخابات التشریعیة:)08(جدول

عدد المقاعدعدد الأصواتالحزب

3678645152التجمع الدستوري الدیمقراطي

19482914حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین

15298711الوحدة الشعبیة

9270807اتحاد الدیمقراطیین الوحدوي

4326803حركة التجدید

2609902الحزب الاجتماعي التحرري

الانتخابات في أن"ولیام زارتمان"ؤكد رأي تالانتخابیة المعھودة، ھذه النتائج 

یمكن أن یسمى تعاقد نخبة، ،حراكتعرف، بل تونس بانتقال دیمقراطي، لا توحي التونسیة

1 Ibid., P.24
2 Vincent GEISSER, Eric GOBE, Op. Cit., P. 339

في " ،نتائج الانتخاباتآخر الأخبار"،2004موقع الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة التونسیة، 3
www.alkhadra.com/elections2004/nouvelles/index.html
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، ولكنھا لا نتج عنھ تحسین للأمور الاجتماعیة، أو انفتاح اقتصاديأو لبرلة،و وحدة وطنیةأ

.1تعبر أبدا عن تحول دیمقراطي

: جاءت في ظل التطورات التالیة،2007لسنة وعن الانتخابات التشریعیة الجزائریة 

ولأول مرة لم یطعن ،2004فوز الرئیس عبد العزیز بوتفیلقة في الانتخابات الرئاسیة لسنة -

التي كان وراءھا مساندة عریضة من طرف التجمع الوطني ،في نتائج ھذه الانتخابات

الدیمقراطي وحركة مجتمع السلم، والتصحیحیین من جبھة التحریر الوطني الذین حصلت 

.2علي بن فلیسالعامھمخصومة بینھم وبین أمین

لمحاربة أقره رئیس الجمھوریةاستفتاء شعبيإقرار مبادرة المصالحة الوطنیة بعد تنظیم -

2006فیفري 29دخل میثاق السلم والمصالحة الوطنیة حیز التنفیذ في و كان قد ،الإرھاب

.3بعد أن حددت الإجراءات التطبیقیة لتنفیذ أحكامھ

وتمكین السید عبد العزیز بوتفلیقة من ر عبد العزیز بلخادم لتعدیل الدستودعوة السید-

.ترشح لعھدة ثالثةال

ركة العروش بعد إجراء انتخابات محلیة حتحسن الأوضاع في منطقة القبائل وتراجع -

، وكان الفوز فیھا لجبھة القوى 2002بعد الطعن في نتائج محلیات ،2005جزئیة في 

.الاشتراكیة

فضائح ، ووقوعوالغازبسبب ارتفاع أسعار البترولازدھار الوضع المالي لخزینة الدولة-

.4كبیرة على رأسھا فضیحة بنك الخلیفةمالیة

:كما یليجاءت نتائج الانتخابات التشریعیةوقد 

1Michael KOPLOW, "Competing and Their impact on Transition: Explaining The Absence of
Democracy in Tunisia," Paper prepared in Georgetom University,(sans date), P.06

18.، مرجع سابق، صقريعبد العزیز م2
ربیع (، 41.، عالإنسانیةمجلة العلوم " لاسترجاع الأمن في الجزائر خلال فترة بوتفلیقة،الآلیات السیاسیة"نبیل بویبة، 3

2009(.
19-18. ص صعبد العزیز مقري، مرجع سابق، 4
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)المصدر وزارة الداخلیة الجزائریة(2007یوضح نتائج الانتخابات التشریعیة ): 09(جدول

عدد المقاعد%النسبة المئویةعدد الأصواتالأحزاب

131568622.98136جبھة التحریر الوطني

59194010.3362التجمع الوطني الدیمقراطي

5521049.6451حركة مجتمع السلم

5629869.8333الأحرار

2913125.0926حزب العمال

التجمع من أجل الثقافة 

والدیمقراطیة

1924923.3619

2395634.1813الجبھة الوطنیة

الحركة الوطنیة من أجل 

الطبیعة والنمو

1147672.007

1940673.395حركة النھضة

1322682.315حركة الشبیبة والدیمقراطیة

1264442.214التحالف الوطني الجمھوري

1225012.144حركة الوفاق الوطني

1033281.804حزب التجدید الجزائري

1448802.533حركة الإصلاح الوطني

1439362.513حركة الانفتاح

الجبھة الوطنیة للأحرار من 

أجل الوئام

1123211.963

541293002.262عھد 

الحزب الوطني للتضامن 

والتنمیة

1193532.092

991791.732الحركة الوطنیة للأمل

843481.472التجمع الوطني الجمھوري

1000791.751التجمع الجزائري

788651.381الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة

512190.891الحركة الدیمقراطیة 
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الاجتماعیة

810461.420الحزب الجمھوري التقدمي

427350.750حزب العمال الاشتراكي

:ما میز ھذه الانتخابات

، فقد بلغت نسبة المشاركة الامتناع الكبیر عن التصویت وكثرة الأصوات الملغاة- 1

ه الانتخابات، أما عن الأصوات الملغاة فقد مسجل في ھذ18760400من بین 35.65%

، وقد أعاد المحللون أسباب عزوف المواطنین عن التصویت1صوت ملغى961751بلغت 

.نمط حكم الرئیس بوتفلیقة الذي ضاعف من صلاحیاتھ الرئاسیة-:إلى

حزب جبھة التحریر الوطني، (ضعف الرقابة البرلمانیة لوجود كتلة سیاسیة متحالفة -

.)ع الدیمقراطي الوطني وحركة مجتمع السلمالتجم

التي كان الأساسیةاستیلاء النواب على الریع وجمع الامتیازات على حساب الوظیفة -

، وھي الوساطة بین المواطنین ومراكز صنع القرار:من المفروض علیھم تأدیتھا

.فأصبح ینظر إلیھم كاستغلالیین وطفیلیین

تقدمني في الصدارة مع التجمع الوطني الدیمقراطي وبقاء حزب جبھة التحریر الوط- 2

.من تشكیل أغلبیة برلمانیةمما مكن حركة مجتمع السلم 

.مقاعد فقط03على ابحصولھالوطني تراجع حركة الإصلاح - 3

من التي مكنت العدیدوالقوائم الحرة ةالصغیردخول عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة - 4

، مان كأصحاب رؤوس الأموال والتجارالسیاسیة الدخول للبرللھا بالفئات التي لا علاقة 

ھدر مبالغ مالیة كبیرة في تشكیل لجان الرقابة الذین أصبحوا یستغلون ھذه الوظائف بدورھم و

.أحزاب صغیرةلتشكیل 

تشتت تمثیل منطقة القبائل لطغیان الأحزاب الصغیرة بالرغم من ترشح التجمع من أجل - 5

.2یمقراطیة وغیاب جبھة القوى الاشتراكیةالثقافة والد

2007وزارة الداخلیة الجزائریة، نتائج الانتخابات التشریعیة 1
، جویلیة، مبادرة الإصلاح العربي" ،أزمة التمثیل السیاسيالانتخابات التشریعیة الجزائریة الأخیرة و "ي، محمد حشماو2

21- 20. ، عبد العزیز مقري، مرجع سابق، ص ص06. ، ص2007
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لتي ترتبت من خلال تحلیل الانتخابات في البلدین والسیاقات التي جرت فیھا والنتائج ا

البیئةعنھا، تم التمكن من معرفة حجم القوى السیاسیة التي أظھرتھا النتائج الانتخابیة، و

س ، مما جعلنا نكشف عن طبیعة المجالالسیاسیة والأمنیة التي أحاطت بالانتخابات في البلدین

.التي انبثقت عن ھذه الانتخابات

فیمكن القول أن أھم میزة استخلصت ھو أن كل من تونس والجزائر نظم سیاسیة غیر 

، بالرغم من أنھا تبنت ، باعتبار السیاسیة بقت مرھونة بأیدي نخب حاكمة استمراریةتنافسیة

الأھمیة كانت، ومن ھنامن بینھا الانتخابات البرلمانیةسمات الدیمقراطیة الإجرائیة، والتي

النظام، وفي تحدید التي ساعدت على ھیمنة في معرفة القیمة الأداتیة للمؤسسات الانتخابیة 

.1مقیدةبین القوى السیاسیة المتنافسة، في ظل تعددیة شكل التفاعل 

ى السیاسیة على وزیع القوفي تتأثیر النظم الانتخابیة مكانة ھامة متغیر لا یعتبر مك

، وتتجسد ھذه الأھمیة في مدى مساھمة النظم الانتخابیة في استقرار أو مراكز صنع القرار

؛ لأن تأثیر النظم الانتخابیة یتجاوز عملیة تحویل الأصوات إلى عدم استقرار النظم السیاسیة

السیاسیة یات القوى حتى على استراتیج، بل لھا آثار في المجالس النیابیة المنتخبةمقاعد

، فقد عرفت تونس طریقة المزج بین نوعین من النظم الانتخابیة في 2وتفضیلات الناخبین

، وكل سیاسیةتشكیل المجالس المنتخبة بما یضمن للحزب الحاكم البقاء بعیدا عن أي منافسة 

ت في ھي مجرد تعدیلا) 1969(التغیرات التي كانت تطرأ على المجلة الانتخابیة التونسیة 

فقد لجأ النظام النصوص القانونیة لم تمس جوھر النمط الانتخابي المعتمد، أما في الجزائر

راتیجیة النظام السیاسي وھو استلعدم تجاوبھ مع الانتخابيالسیاسي إلى تغییر جذري للنظام 

تداعیاتھا دخول الجزائر أزمة سیاسیة استمرت أسباب، وكان سببا من 1990ث في ماحد

Intra- Systemeویفرق ھنریك كریتشمار بین التغییر البنیوي للنظام الانتخابي . تلسنوا

Change والتغییر التحولي Inter- Systeme Change فیحمل الأول معنى تعدیل نص

)01/01/2006(، 21. ، عمجلة الدیمقراطیة" كریتشمار، إصلاح نظم الانتخاب، الحالة العربیة،. ، جھنریك1
2 Pierre MARTIN, Les Systèmes Electoraux et les Modes de Scrutin (Paris: 2em ed.,
Montchrestien, 1997), P.116

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


نظامین السیاسیین التونسي والجزائريبنى التحول المؤثرة في ال:                 الفصل الثالث

174

عرفتھ تعدیلات ھو ما(تغییر النمط الأساسي للنظام الانتخابيدونقانوني انتخابي أو أكثر ب

للتحول من نمط ، أما الثاني فیتضمن تعدیلات تؤدي في النھایة )ونسیةالمجلة الانتخابیة الت

.1)عرفتھ الجزائرما(نظام انتخابي لآخر

ھناك رأي یقول أنھ في دراسة لعملیات التحول الدیمقراطي عن طریق الانتخابات، 

حكم في نتائج الانتخابات، بإثارة نوع من من بین أسالیب التلاعب السلطوي للحكام، الت

أنھ عندما تنتقل النظم Andress Schedler" أندرس شدلر"فیعتبر.الانتخابيالتنافس 

السیاسیة من الاستبدادیة إلى التسلطیة بتأسیس انتخابات من المفترض أن یدل ذلك على انھیار 

للتفاعل مع التكتیك وكإستراتیجیة،إلا أن الحكام التسلطیین.2المؤسسات الاستبدادیة السابقة

ویرشحون أنفسھم بعد یختارون الدخول في المعترك الانتخابي، فیدخل العسكریون،فسيالتنا

الاستمراریةیحافظوا على السلطة ویضمنوا، حتى عمل العدید من الأحزاب السیاسیةحظر 

مراقبة الانتخابات من أجل التقلیل من خطر إلىویلجؤون ، نوع من الشرعیةمع إضفاء 

ھذه الانتخابات بالتأسیسیة، بل تعتبر انتخابات في المرحلة الانتقالیةلذلك لا تسمى .3الھزیمة

:وممیزات ھذه المرحلة. والتي تعتبر مرحلة جدیدة من النضال من أجل الدیمقراطیة

ومحاولة النقاش حول مختلف القضایا ،ة عدم الیقین لدى الأحزاب السیاسیةاحتواء حال-

.)1993ندوة الوفاق الوطني في الجزائرفي تونس، 1988المیثاق الوطني : مثال(

، وكذا إثارة الانشقاقات داخل الأحزاب قمع والظلمفي الانتخابات بالتزویر والالتلاعب -

.4السیاسیة

بحیث لا یخلوا وھذا ما یمیز الأحزاب السیاسیة والانتخابات في كل من الجزائر وتونس 

، لانشقاقات داخل الأحزاب السیاسیةالنظامین من ظاھرة حضر الأحزاب السیاسیة، وكثرة ا

.وتضخیم النتائج الانتخابیة لصالح حزب معین  أو مرشح معین

كریتشمار، مرجع سابق. ھنریك، ج1
2 Andress SCHDLER, "The Nested Game of Democratization by Election," International
Political Science Review, (2002), Vol.23, N°.1, P.103
3 Ibid.
4 Ibid., P.104
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البلدینالمجتمع المدني في بنیة: الثالثالمبحث 

ع الدیمقراطیة بصفة والمصطلحات حیویة عند تناول موضأكثریعتبر المجتمع المدني من 

ضروریةكبنیة أساسیةمن شأنھا أو التقلیل الا ینبغي إھمالھ، فھو أحد المفاھیم التي عامة

تسھل التي إذا توفرت، بل وحتى إحدى العوامل الأساسیةالتحول الدیمقراطيعملیة لتفعیل

.عملیة التحول الدیمقراطي

عزوف المواطنینخاصةالدیمقراطیةتطرحھا التي للمشاكل فقد اعتبره البعض الحل

الانتخابات، فقد أكدت عدة جھات محلیا وعالمیا على وعن المشاركة في الحیاة السیاسیة

.1الحكم الدیمقراطياتساعفي كمؤسسة مساھمة أھمیة المجتمع المدني 

منذ عصر وقد تحدث عن مفھوم المجتمع المدني العدید من المفكرین والفلاسفة

ھیغل،Thomas Hobbesس ھوبس توما،Jean Lucمن أمثال جون لوكالأنوار

Hegelماركسارل، كKarl Marx أنغلس ،Engelsغرامشي ،Gramsci ، أدم

، وغیرھم لذلك كانت النقاشات حول المجتمع المدني محل Adam Fergussonیسونفرغ

فقد ظھر ،ما اعتبارات أیدیولوجیة أو سیاسیة على المفھوم، نظرا لتسلیط إتوجھات متضاربة

ود علاقة بین قطبین، ھما المجتمع كتعبیر عن وجالمجتمعات الغربیةھذا المصطلح في

، بدأت مرحلة نظریة تقوم على العقدوالسیاسیة، وفي اللحظة التي أصبحت فیھا الدولة 

.2اعتبرت المجتمع سابقا على الدولة وقادر على تنظیم نفسھ خارجھا

لاختلاف الآراء حول تحدید لیس بالبساطة تناولھإن إدراك مفھوم المجتمع المدني

ومكوناتھ، فھناك من یعتبره جسم یتعارض مع الدولة ویناقضھا، وھناك من یرى أن طبیعتھ،

مجسدة فیھ أطراف خاصة وعامةتلتقيھو فضاءبقدر مانقیض للدولةلیس المجتمع المدني 

20.، ص)2008السداسي الثاني(،06.، عالوسیط" المجتمع المدني،"بوزید لزھاري، 1
مركز دراسات الوحدة : بیروت(للمجتمع المدني العربيالإشارةمع دراسة نقدیة: المجتمع المدنيبشارة، عزمي 2

63،)1998العربیة، 
مفھوم المجتمع المدني، دور الحكومات في فسح : تقییم وضع المجتمع المدني في المغرب العربي،"توفیق بوعشبة، -

المغرب العربي في مفترق : "، بعنوانالندوة السنویة الثامنة" المجال أمامھ، دور الأحزاب السیاسیة في دفعھ واحتضانھ،
التقریر والتوصیات، مركز جامعة الدول " تھ في بناء صرح المغرب العربي،الشراكات، المجتمع المدني المغاربي ومشارك

30.، ص14/04/2009العربیة بتونس، 
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لى إیذھب البعض الآخرفیما والمجتمع المدني؛ھناك تداخل بین الدولة ، بحیث یكونللدولة

.1یتكاملانبقدر ما یتمیزان بقدر ما لمدني والدولةأن المجتمع ااعتبار 

ي سواء في الفكر الغربي أو الفكر العربوفیما یخص مكونات المجتمع المدني 

، قرین الحداثةھناك من یحصر المفھوم في البنى الحدیثة، باعتباره مجتمع متمدنالمعاصر، 

، التي تنشأ لخدمة میةیدخل ضمنھ مجمل التنظیمات غیر الإرثیة وغیر الحكومن ھنا 

، وھناك من یدخل ضمن ھذه المؤسسات الحدیثة 2المشتركة لأعضائھاالمصالح والمبادئ

ویرى البعض أنھ یدخل في نطاق ، 3القضاء المستقل، والأحزاب، والنقابات والجمعیاتك

ونطاق السلطة المجتمع المدني كل الھیئات والتنظیمات الخارجة تماما عن إطار الدولة 

، حیث یتكون المجتمع المدني من الجمعیات وسائر المنظمات غیر الحكومیة، اكمةالح

.4المدرجة ضمن جھاز الدولةالدینیة غیروالمنظمات الخیریة والھیئات ووسائل الإعلام 

الأساسيالعناصروعن تحدید المفھوم بالدلالة على عناصره یرى معظم الباحثین أن 

: 5المدني ما یليفي المجتمعالتي یجب أن تتوفر 

باعتبارھا إحدى العوامل الأساسیة لتشكیل مختلف التنظیمات فكرة الطوعیة:العنصر الأول

.)دون إكراه: ون طواعیة لھذه التنظیمات بمعنىینضمأي أن الأفراد (الاجتماعیة

، بین المجتمع والسیاسةالتي تشیر إلى المؤسسات الوسیطة فكرة المؤسسیة :العنصر الثاني

لھا أن تتمیز بالتعقد أي وجود تعدد في المستویات الرأسیة والفوقیة، وتعدد الھیئات كما ینبغي 

.التنظیمیة التابعة لھا، ووجود تراتب داخلھا وانتشارھا جغرافیا

29.المرجع نفسھ، ص1
، منتدى الفكر العربي، 02.ط: عمان(والدولة في الوطن العربيمستقبل المجتمع المدني وآخرون، سعد الدین ابراھیم2

392. ، ص)1988
جانفي (، 167. ، عالمستقبل العربي" إشكالیة الدیمقراطیة والمجتمع المدني في الوطن العربي،"الجابري، محمد عابد 3

05. ، ص)1993
31. توفیق بوعشبة، مرجع سابق، ص4
، )2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي 5

24.ص
- Samuel P. HUNTINGTON, "Political development and Political Decay," World Politics,
Vol. 17, N°.03 (Apr. 1965), PP.395-400
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تمتع بفعالیة ما لم ییقوم بھ المجتمع المدنيمتعلق بالدور الذي لا یمكن أن : الثالثالعنصر 

.عن السلطة السیاسیةبنوع من الاستقلالیة

، مع التطورات البیئیة التي ینشط داخلھامتعلق بمدى القدرة على التكیف:العنصر الرابع

على التكیف الزمني، بمعنى القدرة (أنواع للتكیف وھي ویرى صموئیل ھنتنكتون أن ثمة

جیال، الاستمرار لفترة طویلة، التكیف الجیلي، أي القدرة على الاستمرار رغم تعاقب الأ

قدرة التنظیم على إجراء تعدیلات في أنشطتھ حسب ما تملیھ التكیف الوظیفي، بمعنى 

.1)التغیرات البیئة المحیطة بمؤسسات المجتمع المدني

إن دخول مصطلح المجتمع المدني إلى مجتمعاتنا العربیة یستدعي التساؤل عن كیفیة 

ظھرت في فمسألة المجتمع المدني .2ةوعلاقتھ بالدول، وممیزاتھ توضیفھ في الحقل العربي

تقریبا منذ نھایة السبعینات، وعلى الأخص في الأوساط الیساریة الدراسات والنقاشات العربیة 

في الفترة لظھور المجتمع المدني الأولىالنواة وتعد،لیةاریبھا في الأوساط البرجوازیة اللمن

.3الاستعماریة لأغلب الدول المغاربیة

، فھونا من اعتبار الجمعیات كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدنيإذا انطلقف

.4ھ من دولة لأخرىتبالرغم من تفاوفي كل من تونس والجزائرموجود

)التركیبة والممیزات(المجتمع المدني في تونس مكونات: المطلب الأول

، التي تمتد عیةیعرف مصطلح المجتمع المدني في تونس بالحركات الاجتما

.5سیة التي كانت تنشط ضد الاستعمارجذورھا إلى الحركة الوطنیة التون

من تخضع لمجموعة عي في تونس نجد أن الجمعیات وبالعودة إلى تأطیر العمل الجم

إلى فترة ،1959نوفمبر07للجمعیات في قانون ویعود صدور أول، النصوص القانونیة

.، مرجع سابق، صالنظام السیاسي لمجتمعات متغیرةصموئیل ھنتنكتون، 1
2 Ali El KENZ, Ecrits D'Exil (Alger: Casbah ed., 2009), P.300
3 Ibid., P.330-301

29.، مرجع سابق، صتوفیق بوعشبة4
الحركات الاجتماعیةفي أكرم عبد القیوم وآخرون، " الحركات الاجتماعیة في تونس البحث عن الغائب،"محسن مرزوق، 5

، تقدیمفي العالم العربي، دراسة عن الحركات الاجتماعیة في مصر، السودان، الجزائر، تونس، سوریا، لبنان، الأردن
266.، ص)2006مركز البحوث العربیة والإفریقیة، : القاھرة(سمیر أمین، تحریر عزة خلیل 
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لمراقبة المباشرة أخضع ھذا القانون الجمعیات ل، وقد ء الوطنياتسمت بمرحلة البناتاریخیة

واتساقا المرحلة من تجمیع الجھود للتنمیة،مع ما تطلبتھ ، وذلك انسجاما1من طرف الدولة

وقد تم تنقیح ھذا . 2آنذاكللدولة التونسیةمع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

، ثم 3نسبیاحریة المبادرة لتأسیس جمعیاتھذا الأخیرأعطى ، و1988أوت 02في القانون 

: ھيلجمعیات في تونس إلى ثماني أصنافالذي صنف ا1992في جاء التنقیح الثاني

والمھنیة، ، الجمعیات الثقافیة، الجمعیات العلمیة، الجمعیات الریاضیةالجمعیات النسائیة

، التنمویة، الجمعیات ذات صفة عامةسعافیة والاجتماعیة، الجمعیاتالجمعیات الخیریة والإ

.4المھنیة والودادیةالجمعیات 

المجتمعیة في تونس تلكن سیتم تخصیص ھذا المطلب للتعریف بأھم المنظما

الذي یعطي* محسن مرزوقتصنیف وفقا.ومعرفة ممیزاتھا وأدوارھا، وعلاقتھا بالدولة

أ وتتحرك باقي الحركات الاجتماعیة الأھمیة لثلاث نماذج من الحركات الاجتماعیة التي تنش

حركات العمل النقابي العمالي، حركات العمل الطلابي، وحركات العمل :وھيضمنھا

فقد عرفت منذ مرحلة التحرر الوطني خلال مسیرة تاریخیة، ویعتبر أن لھذه النماذجالنسائي

إلى غایة نھایة التي امتدت مرحلة الدولة الوطنیةثم الأربعینیات من القرن العشرین، 

والتي شھدتھا بالأساس فترة السبعینات وأوائل من أجل التغییر لمرحلة العمكذا والستینات، 

.5الأخیرة التي یسمیھا الباحث بمرحلة الوفاق الوطنيوالمرحلةالثمانینات، 

:الحركة النقابیة العمالیة:أولا

ولدت الحركة النقابیة التونسیة في ظل الحركة الوطنیة، بدوافع مادیة وسیاسیة للطبقة 

، تأسست جامعة د اقتصادي استعماري، وكأول تنظیمقع اضطھاا، في والعمالیة التونسیة

1959نوفمبر 07المؤرخ في 1959لسنة 154عدد ،قانون،الجمھوریة التونسیة1
الرشیدةتقریر الإدارة" تقییم وطني لمشاركة المواطنین والمجتمع المدني في إصلاح القطاع العام،"، فتیحة السعیدي2

22.، ص200، في الدول العربیةلخدمة التنمیة
1988أوت 02، المؤرخ في 1988لسنة 90عدد ،القانون الأساسيالجمھوریة التونسیة، 3
1992أفریل 02، المؤرخ في 1992لسنة 25، عددالقانون الأساسيالجمھوریة التونسیة، 4
باحث تونسي في العلوم السیاسیة: محسن مرزوق*
267-266.محسن مرزوق، مرجع سابق، ص5
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؛ وبالرغم من قدرة التنظیم محمد علي الحاميقائدھاكان ،1924سمبردی03في موم العملةع

إلى على إنشاء فروع لھ عبر البلاد إلا أن السلطات الاستعماریة استطاعت أن تكبح جماحھ،

تحت اسم ، بقیادة فرحات حشاد1946جانفي 20في التونسیةغایة انبعاث الحركة النقابیة 

إلى ضد المستعمرنضالیةمواقفخیر عدة ل وقد كان لھذا الأالاتحاد العام التونسي للشغ

استطاع بورقیبة الھیمنة على الاتحاد تأسیس ال، أما في مرحلة 1جانب الحزب الدستوري الحر

رضة أحمد التلیلي النقابي ا، إلا أنھ واجھ معمن بینھم صالح بن یوسفوإبعاد أھم قادتھ

اشور كأحد المعارضین الذین ، وبرز الحبیب علتوجھ النظام الاستبداديالمعروفالتاریخي

إلا أن الأفق السیاسي الضیق عرقل الحركة العمالیة من لعب ،ةینادوا بدمقرطة الحیاة السیاس

الاتحاد العم التونسي للشغل حیویة عرف ، بالرغم من ذلكالسیاسيفي إصلاح النظامدور 

مستوى المدن ، وأصبح لھ العدید من الفروع على أھم قوى المعارضةلاستقطابھ كبیرة 

المعبرة عن رفض توجھات النظام خلال الإضراباتالعدید من ب، وقد قاد الاتحاد التونسیة

، وبتشتت الحركة النقابیة لعدم 1988نوفمبر 07أما بعد انقلاب .2السبعینات والثمانینات

وجود رؤیة محددة ومتكاملة حول السیاسة، استطاع النظام احتواء الاتحاد العام التونسي

، ل كشركاء اجتماعینالدولة العمات، واعتبرإعادة بناء الوحدة الوطنیة، في بوتقةللشغل

، تصادیاتالاقةبعولماتسمت في ظروف لتحقیق النمو الاقتصاديالإنتاجمساھمین في 

خصوصا بلعبھا دور مما جعل الحركة النقابیة تعرف نوع من الفتور . وانفتاح الأسواق

.3سلامیةة ضد أي معارضة خصوصا الإئم للسلطالمساند الدا

:الحركة الطلابیة: ثانیا

، التي الجامعة الزیتونیةباستثناء، مؤسسات جامعیةلم تعرف تونس خلال الاستعمار 

حركة وقد أسس الطلبة الزیتونیین، العربیةباللغةوتكوینا كانت تقدم تعلیما دینیا، وتقلیدیا

و أنظر أیضا269-268. نفسھ ، ص صالمرجع 1
-Mustapha KRAIEM, Mouvements Sociaux en Tunis et dans L'Immigration (Tunis:
CERES, 1997)

ى الفصل الثاني للمذكرة المحددات السیاسیة والاقتصادیة في ، وارجع إل273-272.محسن مرزوق، مرجع سابق، ص2
تونس

274.المرجع نفس، ص3
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في المقابل تكونت ، الب بتطویر التعلیم الزیتوني، التي تط"صوت الطالب الزیتوني"سمیت 

نخبة فركوفونیة في الجامعات الغربیة، وأخرى ذات توجھات تقدمیة وھي النخبة المثقفة التي 

یضم نخبة مثقفة 1952سنة بة تونسالاتحاد العام لطل؛ تأسس درست في الجامعات المشرقیة

عارضت ن للحركة الطلابیة أفكار نقدیة توقد كا، ارتبطت بالحزب الدستوري الحرفركوفونیة 

. 1بعد الاستقلالبطبیعة النظام السیاسي في تونس ما تعلقمع الأفكار المحافظة لقیادة الحزب 

ھا طوقا بفرضوبعد الحصول على الاستقلال اتضحت ھیمنة السلطة السیاسیة على الحركة

من یساریین وقومیین (نستیري من الصعب اختراقھ بالرغم من محاولة أنصار أحمد المرقابیا

نظرا لمواقفھا الانفصال عن الحزب إلا أن الحركة الطلابیة تعرضت للقمع ) ودستوریین

، مما أجبر الجامعة على الانغلاق على نفسھا *المعادیة لسیاسة النظام الداخلیة والخارجیة

كما (1987نوفمبر 07؛ وبعد تغییر " مع السلطةالقطیعة السیاسیة والتنظیمیة"واتخاذ شعار 

، اعترفت السلطة بالحركة الطلابیة وسمحت لھا بإقامة مقر لھا واعترفت )یسمیھ التونسیون

لھا أن تكون مفوضا للطلبة التونسیین مع وزارة التعلیم العالي، لكن سرعان ما بدت تدب 

، والتیار الإسلاميداخل الحرم الجامعي، فبرز تیار الیسار، والتیار والانقساماتالصراعات 

جعل الدولة تستغل ذلك ما،الدستوري كأطراف صعدت العنف والاختلاف داخل الجامعة

، وبذلك "البولیس  الجامعيب"، وھو ما سمي داخل كل مؤسسة جامعیة مخفر شرطةلتضع 

لتشكیلات اأحكمت الدولة قبضتھا على العمل السیاسي داخل الجامعة، خصوصا بتشتت

بانتظامدستوریین الذین صاروا القوة السیاسیة الأولى ویفوزون ، أمام صعود الالطلابیة

.2بأغلبیة مجالس الكلیات

، وأنظر أیضا275. المرجع نفسھ، ص1
-Béatrice HIBBOU, Tunisie: D'un Réformisme à L'Autre (Paris: FASOPO, 1991), PP. 239-
240

لاقتصادیة والاجتماعیة في السبعینات، أما خارجیا تمثلت في ظھرت المعارضة داخلیا خصوصا بعد فشل مشاریع التنمیة ا*
، لمواقف بورقیبة من القضیة الفلسطینیة، وحرب الفیتنام التي ساندت فیھا السلطة التونسیة أمریكا ضد فیتنامالقومیینرفض 

مثل تیار (لذي ضم عدة تیارات المنتمیة للاتحاد الطلابي اھذه المواقف والسیاسات أثارت حفیظة العدید من الأوساط المثقفة 
المنتمي لحركة الاتجاه الإسلامياللینینیین الماركسیین، والتیار التروتیسكي المرتبط بالحزب الشیوعي التونسي، والتیار 

)آنذاكالإسلامي
281.محسن مرزوق، مرجع سابق، ص2
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:الحركات النسائیة: ثالثا

سیما على ، ولازمة الاجتماعیة والسیاسیة الحادة التي عرفتھا تونس المستقلةللأكان 

في خلق أرضیة بین الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، نتائج ساھمت إثر توتر العلاقة

ید لتحدالتي تعتبر حكرا على السلطة وباالرسمیة اجتماعیة واسعة لمعارضة الخیارات 

السبعینات من ، وشھد النصف الثاني ، باعتباره نصیر المرأة ومحررھا*الرئیس بورقیبة

الثقافي إنشاء النادي ل، من خلافي القضایا الخاصة بالنساءحیث بدأ التفكیر جدیدة ةبدای

، بمبادرة من مجموعة من الطالبات 1978سنة **"ھر الحدادانادي الط"باسم روفالمع

وتعبیرا النسائیة للقضایا ذات التوجھ الیساري، وقد جاء النادي كرد فعل على النظرة الأحادیة

.1وتوظیفھا لمصلحتھا الضیقةلھذه القضیةعن رفض احتكار الدولة 

التي صدر منھا ثمانیة "مجلة النساء"ار توسعت تحركات ھذه المجموعات بإصدوقد 

.2، وتطویرا منھن للعمل المنظم1987إلى 1985أعداد من 

:جمعیة النساء الدیمقراطیات

المنظم لإسماع ، والنشاطالمیدانيفي النضال ، وضمت الراغبات 1989تأسست سنة 

لدفاع عن ، واوتوعیة النساء بحقوقھن، 3التمییز ضدھاكل أشكال وإلغاءصوت النساء

، والانتقادات الإنسانفي میدان حقوق وكان للجمعیة دور ولا یزال بنشاطھا ،مكتسباتھن

، ودورھا في تأسیس الموجھة للسلطة في ھذا المجال خاصة بعد النصف الثاني من التسعینات

.4فضاء لدعم النساء ضحایا العنف قانونیا ونفسیا

:جمعیة النساء التونسیات للبحث والتنمیة

1963شرع والإفتاء ومؤسسة الأوقاف عام ، وإلغاء محاكم ال1956سنة مثل إصدار المجلة الخاصة بالأحوال الشخصیة*
.مما أدى إلى فقد مؤسسات أھلیة ھامة

عتبر حدثا جوھریا في االذي "في الشریعة والمجتمعامرأتنا"دي على إسم الكاتب الطاھر الحداد صاحب كتاب اسمي الن**
ھذا ، الأحوال الشخصیة التونسیة، الذي مھد لصدور مجلة في تأویل النص الدینيدوالاجتھاالاجتماعيمسیرة الإصلاح

.منح حقوق قانونیة للمرأة التونسیة لم تشھدھا النساء العربیات إلى الیومالأخیر 
، الأمم المتحدة، تقریر اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا" الحركات النسائیة في العالم العربي،"مرفت علاوي، 1

98. ، ص2005: نیویورك
285.منرجع سابق، صمحسن مرزوق،2
101.مرجع سابق، ص، مرفت علاوي3
286.محسن مرزوقي، مرجع سابق، ص4
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حول التنمیة اء الإفریقیاتسجمعیة النمن فروع ، وھي فرع 198في فیفري أسست ت

بتقدیم خدمات حول إدماج المرأة تدریبیة والقیام بدورات ھدفھا القیام ، سینیغاللمقرھا دكار با

، وبالرغم من أن ھذه الجمعیة قامت بأبحاث لدعم النساء قانونیا وسیاسیا، التنمیة في المجال 

ت حبیسة النخبة الحضریة المتعلمة، ما بقیما یخص النوع الاجتماعي، إلا أنھا وأبحاث فی

.1سھل عزلھا وتھمیشھا

بوجود یتسم النشاط الأھلي أو المدني في تونس بالإضافة إلى ھذه النماذج الثلاث 

ویبلغ واضع لمواجھتھ العدید من العقبات،، لكنھ متالإنساننشطة الدفاعیة خاصة حقوق الأ

59والدفاع عن البیئة وحقوق المستھلك الإنسانبالدفاع عن حقوق المعنیةالجمعیات عدد 

كالثقافیة والمھنیة التي بلغ مع جمعیات أخرى بالمقارنة،جمعیة موزعة بین مختلف الأنشطة

جمعیة، والخیریة 999، وبلغ عدد الجمعیات الریاضیةجمعیة2001،5194عام عددھا

.2جمعیة255ة، والإسعافیجمعیة303

انتھاء بتھمیش بطبیعة التشاوروالدولة المجتمع المدني تمؤسساتتحدد العلاقة بین 

حتى أنھا نشأت بموجب من الحكومة،بعض منھا بقربھا ، بحیث تتمیز دورھا، أو انعدامھ 

الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتضامن للاتحاد التونسي بالنسبةقرار وزاري، كما ھو الشأن

.3، بوصفھ بالمؤسسة الوسیطةوق الإنسانلحق

)التركیبة والممیزات(المجتمع المدني في الجزائرمكونات: المطلب الثاني

في النصف الثاني من ،الجزائریةوم المجتمع المدني في الأوساط استعمال مفھراج 

دیة ، في ظل نظام سیاسي یتخبط في العدید من المشاكل الاقتصاثمانینات القرن العشرین

والاجتماعیة، التي زادت من حدة أزمة شرعیة النظام السیاسي؛ إلا أن الجزائر عرفت تجربة 

286. المرجع نفسھ، ص1
198.فایز فرحات، مرجع سابق، ص2
الاجتماع الثاني لورشة العمل " في المنطقة العربیة،العاموإصلاح القطاع المواطنون، المجتمع المدني" ــ، ـــــــ3

، بیروت، یومي )لبنان(مع وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة، برنامج إدارة الحكم في العالم العربي بالتعاونیمیةالإقل
14- 13. ، ص ص2006ماي 02/03
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جمعویة محدودة في ظل الاستعمار اقتصرت على أبناء المدن، وكانت تنشط في المجال 

.1الثقافي والریاضي والفني قبل بروز الحركة الوطنیة بمطالبھا السیاسیة

لمفھوم المجتمع المدني في ظروف سیئة ،لإعلامكما سبق القول روجت وسائل ا

، لتوسیع تنظیمیة سیاسیة جدیدةة جعلھ وسیلة بنیّ ،ھ شعبیاا أكثر منبھدف جعل المفھوم رسمی

.2قاعدة النظام السیاسي

خطوة محتشمة  ، عرف البلد)كما یعرف في الجزائر(تأطیر العمل الجمعوي عن و

للقمع الذي نظرا لكنھا بقت دون نتائج كبیرة ،3لتسھیل عملیة تكوین جمعیات1987في 

مفھوم الجمعیات السیاسیة 1989فیفري 23وقد استعمل دستور .واجھتھ من قبل النظام

تكوین الجمعیات الذي تكلم عن1996، إلى غایة توضیحھ في دستور 4باحزعلى الأللدلالة

.5جمعویةالحركة الأن تشجع الدولةحق مضمون للمواطنین، علىاواعتبرھ

قضایا والنشاطاتھاو تتعدد تنظیمات المجتمع المدني في الجزائر وتتباین فیما بینھا في نوعیة 

.6، غیر أنھا تتسم بالحیویةوتدافع عنھاالتي تنشغل بھا

بعض منھا لا على سیتم التركیز، تنظیمات المجتمع المدني في الجزائرمن بین و

.ثالملعلى سبیل الحصر وإنما على سبیل ا

:UGTAنالجزائرییالاتحاد العام للعمال - أ

، 1956، یعود تأسیسھ إلى سنة في البلادالعمالیة الرئیسیة النقابة ھذا الأخیر یعد 

یر الوطني على الجزائریین من النقابات الفرنسیة، ھیمنت جبھة التحرللعمال مستقلةكمنظمة 

شھد1988، وبعد أحداث أكتوبر 1962، ثم أصبح تابعا لھا منذ دیسمبر الاتحاد منذ نشأتھ

قطاع الغذاء والتجارة والعمل (من القطاعات التابعة لھ مثلللاتحاد العدید .انفصالا عنھا

السداسي الثاني (، 06.الوسیط، ع" العلاقات بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر الواقع والآفاق،"بد الناصر جابي، ع
35.، ص)2008

35. المرجع نفسھ، ص
1987جویلیة 21المؤرخ في 15-87رقم القانونالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 3
40، المادة 1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةّ، 4
43و 11، المادتین 1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 5
العرب إلى ، في أسامة الخولي وآخرون، )الحقرة، الحصار، الفتنة(المجتمع المدني في الجزائر "، إبراھیم الدسوقيأیمن 6

440.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(؟أین
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، عمال الطاقة، وقطاع المعلومات والتدریب والمعلمینوالسیاحة، قطاع عمال المباني 

.1)والثقافة، وغیرھم

ال، النقابة الإسلامیة للعمل والتي ومن بین التنظیمات التي كانت تنشط في نفس المج

، وھناك أیضا اللجنة الوطنیة لإنقاذ ت تابعة للجبھة الإسلامیة للإنقاذكان1990تأسست عام 

، رغبة في التمسك للجبھة الإسلامیة للإنقاذالنفوذ المتنامي في مواجھة جاءت،الجزائر

، UNPAعین الجزائریین ، یوجد أیضا الاتحاد الوطني للمزار2للدولةبالطابع العلماني 

1988إلا أنھ بعد الانفصال عنھا في ، 1953بالرغم من تبعیتھ للدولة منذ تأسیسھ في 

.3استطاع أن یمتد إلى العدید من المدن الجزائریة

:ةالحركة النسویّ -ب

تغلیف نزعة المحافظة لدى النخب ،بعد الاستقلاللسیاسي الرسميعرف الخطاب ا

فقد اتسم الخطاب رأة وحقوقھا، فیما تعلق بالمأصول اجتماعیة ریفیةالرسمیة التي تنحدر من

ھذه الفترة تكوین ولم تعرف .، وجدت صداھا خصوصا لدى القوى الیساریةبنبرة عصریة

الجمعیات ، 1989من الظھور بعد من بین الجمعیات التي تمكنت.4نسائیة فاعلةحركات 

بالفقر، ما تعلق منھاعض المشاكل خصوصا التي تعمل على المساھمة في حل ب، الخیریة

النسائیة التابعة للأحزابالجمعیات.5سبل الخروج من ھذه المشاكلفي بحث محاولة الدون 

، ومنھا أیضا ما ھو تابع *، من بینھا ما ھو تابع للسلطة ومنھا ما ھو تابع للمعارضةالسیاسیة

لأنھا :التنظیمي(لتنظیمي والأیدیولوجيالكن ما یمیزھا ھو الانقسام.حرةلمنظمات مھنیة أو 

.6)علمانيالسلامي والإبین الاتجاه: أیدیولوجيوباقي التنظیمات، مشتتة بین الأحزاب 

4401.رجع نفسھ، صالم

42. مرجع سابق، ص" السلطة في إطار تعددي،في الجزائر، إشكالیات الصراع علىىوتوازنات الق"ھدى میتیكس، 2
441.أیمن إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص3
أكرم عبد القیوم في" وخ المجتمع،في الجزائر بین أزمة الدولة الوطنیة وشرالحركات الاجتمعایة "عبد الناصر جابي، 4

302.مرجع سابق، ص، ..الحركات الاجتماعیة في العالم العربيوآخرون، 
442.أیمن إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص5
لحزب جبھة التحریر الوطني، ویوجد الجمعیات التابعةمن بینUNFAیعتبر الاتحاد الوطني للنساء الجزائریات *

وغیرھا...حركة مجتمع السلم، زاب أخرى مثل جبھة القوى الإشتراكیةجمعیات تابعة لأح
443. أیمن إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص6
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:الصوفیة والأخویات الدینیةالطرق - ج

في المؤسسات الدینیة ضمن تنظیمات المجتمع المدنيالأبحاثن ملعدید تدرج ا

الھویة الثقافیة منذ عھد ھمت في الحفاظ على ، خصوصا أن ھذه الأخیرة ساالجزائر

الدینیة، تشكیل تصورات المواطنینفي،الاستعمار الفرنسي،  واستمر نشاطھا إلى غایة الیوم

توجد في الجزائر العدید من الزوایا والمدارس الدینیة . 1وتلعب دورا ھاما في التجنید السیاسي

ومن بین الطرق الصوفیة والأخویات . ئريالجزاوالجنوب التي ترتكز بالأكثر في الغرب

،)قریبة من الحدود التونسیة(، والطریقة الشاذلیة قة القادریةیالطر: منتشرة في البلدالدینیة ال

، والطریقة ، الطریقة التیجانیةویةی، الطریقة العل، الطریقة الدرقاویةالطریقة السنویة

.2ة ذات طابع دینيرھا من الطرق، وتعد مؤسسات اجتماعیالمرابطیة وغی

مثل الرابطةالحقوقیة توجد العدید من الجمعیات،إلى ھذه التنظیماتبالإضافة 

والجمعیات الثقافیةالإنسان، ، الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسانالجزائریة للدفاع عن حقوق 

، جاحظیة، جمعیة ال، الحركة العربیة الجزائریةللدفاع عن اللغة العربیةمثل الجمعیة العربیة

.MCB3الحركة الثقافیة البربریة

:المجتمع المدني في البلدینخصائص: المطلب الثالث

طبیعة تجربتھا مع النظام في الحركات الاجتماعیة في كل من تونس والجزائر تشترك 

، كما أن كلا البلدین لم یعرفا التطور لتھمیشللقمع واالسیاسي، ففي كلا البلدین تتعرض 

، إلى بیة، من مجتمع مدني موازي للدولةجتمع المدني كما عرفتھ الدول الغرالتدریجي للم

كمكمل لھا، وصولا إلى اعتبار المجتمع المدني حق من حقوق مجتمع مدني نقیض للدولة، ثم 

.4للحریةالإنسان وشرط أساسي

446.المرجع نفسھ، ص1
اسي، جورج الر: أنظرفي المجتمع الجزائريالصوفیة، ولتفصیل أكثر حول دور الطرق 447. المرجع نفسھ، ص2

220-205.، ص)1997دار الجدید، : بیروت(القادر إلى أمراء الجماعاتعبدمن الأمیر : الإسلام الجزائري
3Isabelle WERENFELS, Op. Cit., PP.112-118
4 Mamadou DIOUF, Mouvements Sociaux et Démocratie Perspective Africaines (Dakar:
CODESERIA, Sans), P. 132
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تسمیة المجتمع المدني تعبیر غیر دقیق ، لحركات ترفع مطالب الانفتاح السیاسي وقیم 

لا تعبر عن مواقع دون أن تستند إلى قواعد مجتمعیة متینة، ففي كلا البلدین الإنسانحقوق 

من جوانب مأزق التحول جانب رئیسي ذاتھ، وذلك دون شكفي الساحة السیاسیة فاعلة 

.1في البلاد العربیة ككليالسیاس

بحیث تبدوا ماتفي كلا البلدین توجد قیود قانونیة وسیاسیة متعلقة بالعلاقة مع الحكو

، فإما ي نشاط في حقل الدفاع عن حقوق الإنسانأتجاه امتحفظةمواقف السلطة في البلدین 

.2احتواءھاأو تحاول تضطھد ھذه التنظیمات

، ففي تونس من داخل تنظیمات المجتمع المدنيتوجد إشكالیة القیادةفي كلا البلدین

القیادة النقابیة التي في أھم فیما یخصثالالمعلى سبیل،خلال النماذج الثلاثة المختارة

، وجود شخصیة ضیقةانتصاراتلحظات الأزمة السیاسیة والاجتماعیة كانت تبحث عن 

؛ أما في الجزائر فانعكست الأزمة 3تصادمات بین القومیین والیساریین في  الحركة الطلابیة

.4والجیل القدیمل الشباب ، وبین جیالثقافیة على النقابات بین العلمانیین والإسلامیین

جمعیات المجتمع المدني في البلدین إلا أنھا لا تقوم بالدور بالرغم من تنوع وتعدد 

باعتبارھا ، في الأوساط الشعبیةالذي من المفروض أن تقوم بھ، كنشر الثقافة الدیمقراطیة 

. قنوات التنشئة السیاسیةإحدى

سبیا مع مؤسسات المجتمع المدني، ففي تختلف الجزائر عن تونس في طریقة التعامل ن

، نجد الدولة أو تابعة لھاالوقت الذي نجد معظم الحركات الاجتماعیة في تونس خاضعة للدولة 

لا تغفل أھمیة بعض التنظیمات وتحاول التقرب منھا على سبیل المثال الزوایا كمؤسسة 

، ویبرز لھذه المؤسسةحساب لقرب المواطن الجزائري وولائھ تقلیدیة تحسب لھا الدولة 

.دورھا خاصة في المواسم الانتخابیة

، )2006دار الفكر بدمشق، : دمشق(ائق التحول الدیمقراطي في الوطن العربيعوالسعید بنسعید العلوي، السید ولد أباه، 1
130.ص

108.، مرجع سابق، صأحمد شكر الصبیحي2
287.محسن مرزوق، مرجع سابق، ص3
452.أیمن إبراھیم الدسوقي، مرجع سابق، ص4
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المتغیرات التي تمّ حصرھا لتفسیر ظاھرة التحول مختلف من خلال تحلیل 

، تخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج الدیمقراطي في كل من الجزائر وتونس

تكون بمثابة حول طبیعة التحول الذي عرفتھ كل من تونس والجزائرالأساسیة 

:ةالإجابة عن التساؤلات التي تمّ طرحھا في مقدمة الدراس

نفس عرفت كل من تونس والجزائر محاولة لدمقرطة أنظمتھا السیاسیة بقیادة 

حكمت ھذه البلدان بعد الاستقلال، ما یوضح عدم وضع قطیعة النخبة السیاسیة التي

على غرار مختلف تجارب التحول الدیمقراطي الناجحة السابقة مع النظم الاستبدادیة 

أوروبا الشرقیة، ولعل عدم اتفاق مختلف واللاتینیةعرفتھا دول أمریكا التي 

الأدنىالحد یعبر عنوضع میثاق سیاسيالأطراف السیاسیة الفاعلة في البلدین على

.ما یعبر عن نكوص التجربة في البلدینھو لشروط الحكم 

تتبنى صورة الدیمقراطیة الإجرائیة، بوضعھا كل من تونس والجزائر 

لكن )منتخبة(ومجالس محلیة ، كوجود برلمانات تبدوا دیمقراطیةسیاسیةمؤسسات 

التي لا تقوم الشعبي عن ھذه المؤسسات الرضى، بغیاب تنتفيفعالیة ھذه الأخیرة

تقریب مراكز صنع القرار من ر عن تعبّ التي بالدور الحقیقي لھا، فالمجالس المحلیة 

الامتیازات املاقتسالمواطنین في الدیمقراطیات الراسخة، تعتبر في بلداننا مجال 

وتتمیز البرلمانات . ، التي یطغى على تكوینھا الصبغة العشائریة والقبلیةوالمصالح

یجعل من مسألة رقابة البرلمان على مابالخضوع لأغلبیة الحزب الحاكم في البلدین 

.بعید المنالأمرا، لتحسین أدائھاومسائلتھاالحكومة

بالاندماج الھش والضعیف والجزائريیتمیز كل من النظام السیاسي التونسي 

الإضعافالتي تفصل بینھما بسبب ، ما یبرز شساعة الھوةومجتمعاتھابین الدولة 

مما زاد من ھیمنة . ین الذین تمارسھما الدولة على مجتمعاتھاوالتفكیك المتواصل

راز السلطة السیاسیة الحاكمة في الدولتین، فالنظام التونسي شید دولة بولیسیة من الط

عن مشروع الدمقرطة الذي اتخذه زین والتراجع تحت ذریعة استتباب الأمن الأول 

استغل أیضا، وفي الجزائرالعابدین بن علي كأحد أسس شرعیة نظامھ السیاسي
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لینھمك في إدارةنفوذه للتراجع عن أولى خطواتھ الدیمقراطیة، النظام السیاسي 

، ومحاربة حالات الطوارئ، بفرضاجعھذا الترالأزمة التي عصفت بالبلاد جراء 

نظام نخبة عسكریة ، وكان على رأس ھذا الالإرھاب والخروج من الأزمة كأولویات

، حتى أن بعض الدراسات تقول أن لكل الدول جیش، ولجیش تولت ھذه المھمة

تجارب ب، ولیس بالأمنوقراطیةمما یقودنا إلى تسمیة ھذه التجارب . الجزائر دولة

.الدیمقراطیة

والطبقة الوسطى، تتمیز كل من تونس والجزائر بعدم نھوض طبقة المثقفین 

اح عملیة التي عرفت نج، على عكس المجتمعات والبرجوازیة للمطالبة بالدیمقراطیة

.في القیام بالثورات الدیمقراطیةدورا أساسیاكان لھذه الفئات التحول الدیمقراطي،

للتحول الدیمقراطي آلیاتعوبة طرحكل من الجزائر وتونس صتواجھأیضا 

، فلا شكوجود دمقرطة أو انتقال دیمقراطي أصلا موضع، ما یجعل إمكانیة وتفعیلھا

.بالتحول الدیمقراطيأن توصف التحركات التي تشھدھا تونس والجزائریمكن

بالرغم من ھذه الصعوبات إلا أن لكل من تونس والجزائر إمكانات لو استغلت 

، فكلا الانتقال إلى الدیمقراطیة في ھذه البلدانقد تفتح آفاقوفعالةةجدیبطریقة

الاجتماعیةلابأس بھا لتحسین الحالة مكانات اقتصادي، وإبانتعاش الدولتین تتمتعان 

للتحول الدیمقراطي، كالفقرالظواھر الاجتماعیة المعیقة حاربة م، ولمجتمعاتھا

.ر اللاوعي بین مختلف الفئات الاجتماعیةوانتشا، والأمیةوھبوط مستویات المعیشة

دیمقراطیة لو أنھا تكرس سیاسیة وتقالیدتملك أیضا ھذه الدول مؤسسات 

كما أن وجود تشكیلة .الدیمقراطیةلأمكن أن تخطوا خطوات ناجحة نحو بفعالیة

یعبر عن حیویة الساحة السیاسیة الموجودةمختلف التیارات في البلدین تمثلحزبیة 

والخوف من لبلدین، لكن معاناة ھذه الأخیرة من مشاكل القیادة والانقسامات في ا

بالإضافة إلى.تتمیز بالضعف وعدم القدرة على تقدیم البدائلجعلھاالحاكمة السلطة 

یلقي على عاتقھا لعدید من تنظیمات المجتمع المدني في البلدین بأرقام ضخمة وجود ا

.نشر الثقافة الدیمقراطیةمھمة 
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:یليمامن بین التوصیات التي یمكن الخرج بھا و

تساھم في تحدید و توضیح آلیات وممكنات تعد أھمیة وضع استراتیجیة-

للسیر بخطى ناجحة ودون التحول الدیمقراطي في البلدین ذات أھمیة بالغة 

.تراجع عن مسار التحول الدیمقراطي

والمعارضة بما فیھا الحكومة،ضرورة تفاوض مختلف القوى السیاسیة -

یكرس الانتقال الدیمقراطي ووضع عقدعلى شروط وقوى المجتمع المدني 

.في إطار إعادة بناء الوحدة الوطنیة.ذلك

في حشد مختلف یكون لھ دور وبناءومؤثرضرورة خلق مجتمع مدني فاعل-

.فئات المجتمع

مطالب حتى لا تبقى دور في نشر الثقافة الدیمقراطیةینبغي أن یلعب الإعلام -

.دون باقي فئات المجتمعالدیمقراطیة على فئة معینة
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الدیمقراطي في منطقة المغرب العربي دراسة مقارنة لحالتي الجزائر وتونسملخص المذكرة الموسومة بالتحول

-1-

موضوع التحول الدیمقراطي من المواضیع التي حضیت باھتمام الدارسین، خاصة 

أننا في حقبة تاریخیة یجمع فیھا العالم على رفع شعارات الدیمقراطیة وحقوق 

الإنسان، ومواجھة كل أشكال التسلطیة وأنماط نظام الحكم المطلق، والدول العربیة 

لذلك انصب ھذا .اتھا داخلیا وخارجیالیست بمنأى عن ھذه المطالب التي تعالت أصو

البحث على دراسة تجارب الدمقرطة في دول المغرب العربي مع التركیز على 

التحول الدیمقراطي مشروع وعلى اعتبار عملیة .نموذجین ھما الجزائر وتونس

تمس طبیعة متكامل للتحول الاجتماعي والسیاسي والإداري والثقافي، وفق تغییرات

كان الھدف من ھذه الدراسة تحلیل أسالیب الخروج من التسلطیة جتمع معاالدولة والم

. عبر آلیات الانتقال الدیمقراطي

موضوع التحول الدیمقراطي من المواضیع التي تثیر العدید من الإشكالات 

التي تطلبت التحدید، سواء في شقھ النظري أو التطبیقي، فدراسة تجارب الانتقال 

بالنسبة لھذه الدراسة تحلیل مختلف البنى المكونة للنظامین الدیمقراطي، تطلبت 

السیاسیین الجزائري والتونسي، وتفسیر الأثر الذي تمثلھ سواء في تعزیز وتدعیم 

إذ تمثل الدراسات المقارنة لمختلف أشكال التحول . ھذه العملیة، أو إعاقتھا وتشویھھا

الكفیلة والمساعدة لترسیخ الدیمقراطي، دروسا یمكن أن تستخلص لمعرفة السبل 

النمط الدیمقراطي، والعراقیل التي تعتبر سببا لانتكاسة محاولات الانتقال 

.الدیمقراطي

الطریق الذي اتخذتھ كل من تونس إشكالیةلذلك عالجت ھذه الدراسة 

والجزائر للخروج من بوتقة الاستبداد، ومعرفة الاحتمالات الممكنة للانتقال 

بمعنى ھل التغییرات التي تشھدتھا كل من تونس والجزائر تعبر ،الدیمقراطي فیھما

عن تحول دیمقراطي؟

:وینضوي تحت ھذه الإشكالیة الكبرى تساؤلات عدیدة من بینھا

ما طبیعة البیئة الداخلیة للنظامین السیاسیین التونسي والجزائري؟·
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ما طبیعة نظام الحكم في كل من تونس والجزائر؟·

قوى السیاسیة الفاعلة في البلدین في تدعیم أو تراجع ھل ساھمت مختلف ال·

عملیة الانتقال الدیمقراطي؟ وكیف تعامل النظام السیاسي مع ھذه القوى؟

كیف أثرت الآلیات التي اتخذتھا كل من تونس والجزائر في عملیة ·

الانتقال الدیمقراطي؟ خاصة خیار التعددیة الحزبیة، ودور الانتخابات ؟ 

ھذه الآلیات عن محاولة جادة للانتقالھل عبّر وجود 

ولمحاولة الإجابة عن مختلف ھذه التساؤلات اعتمدت الدراسة على 

:باعتبارھا دراسة تفسیریة الفرضیات العلمیةمجموعة من 

وضعت كل من تونس والجزائر بنى مؤسسیة على غرار الدیمقراطیات ·

.ز ببقائھا الشكليالغربیة وفق قواعد وأسس دستوریة وقانونیة لكنھا تتمی

كلما كان احتكار السلطة السیاسیة من قبل نخبة سیاسیة واحدة قلل ذلك من ·

.إمكانیة تحول دیمقراطي حقیقي

كلما شدد النظام قبضتھ على المعارضة وقوى المجتمع المدني كان ذلك ·

.عائقا أمام التحول الدیمقراطي

ذلك تعبیرا عن كلما تمیزت الأحزاب السیاسیة بالضعف والھشاشة كان ·

.انسداد أفق التحول الدیمقراطي

كلما كرست الانتخابات لغیر التعبیر عن التداول السلمي عن السلطة أو ·

التعبیر عن الإرادة الشعبیة فقدت مصداقیتھا في اعتبارھا آلیة من آلیات 

.تفعیل التحول الدیمقراطي

مجموعة من وللتحقق من ھذه الفرضیات أو تفنیدھا، اعتمدت الدراسة على

الاقتراب المؤسسيالمناھج والاقترابات، سھلت مھمة البحث، بحیث اعتمدت على 

للتقرب من ظاھرة التحول الدیمقراطي ومعرفة مؤسسات الدولة في مختلف مراحل 

النظامین السیاسیین التونسي والجزائري، ومدى ما تمیزت بھ ھذه المؤسسات من 

السلطات السیاسیة في البلدین، وكذا تمّ استخدام توزیع للقوة و الأدوار بین مختلف 
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في توضیح الأثر الذي تمثلھ كل من البیئة الداخلیة والخارجیة على الاقتراب النسقي

علاقة الدولةاقترابولم تھمل ھذه الدراسة . مسار التحول الدیمقراطي في البلدین

ضى بھ من قبول لدى لمعرفة طبیعة السلطة السیاسیة الحاكمة ومدى ما تحبالمجتمع 

مجتمعاتھا، وكذا ما توفره الدولة من آلیات لتمكین المواطنین من الحصول على 

منھج دراسة الحالةواعتبرت ھذه الدراسة . حقوقھم المدنیة والسیاسیة أو العكس

بمثابة اللبنة الأولى للمقارنة، لما یوفرّه من معلومات وبیانات دقیقة ومفصلة حول كل 

المنھج وأما . راسة، ما سھل سبر أغوار الظاھرة وكشف  كوامنھاحالة محل الد

باعتباره بمثابة التجربة في العلوم الاجتماعیة، تمّ الاعتماد علیھ لتفسیر المقارن

التشابھ والاختلاف في تجربة الانتقال الدیمقراطي في البلدین وتفسیر مختلف 

نالسیاسییلتحول في النظامین المتغیرات التي وظفت في ھذه الدراسة لفھم طبیعیة ا

.التونسي والجزائري

المصادر وللوصول إلى ذلك استندت ھذه الدراسة على مجموعة من 

، یمكن القول أنھا تمیزت بالتنوع والتعدد، خاصة أنھا اعتمدت والمراجع والدوریات

تماد ، وأیضا تمّ الاع)الفرنسیة والانجلیزیة(على التنوع اللغوي، بالعربیة والأجنبیة 

على مراجع عامة بغیة الإلمام بجمیع جوانب الموضوع السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادیة، ومراجع متخصصة یمكن أن نذكر منھا كتاب حافظ عبد الرحیم، 

البناء الوطني في تونس،الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربي قراءة في تجربة 

ئر، عبد اللطیف الھرماسي، الدولة مستقبل الدیمقراطیة في الجزا: اسماعیل قیرة

والتنمیة في المغرب العربي تونس أنموذجا، ومن الكتب المترجمة تم الاعتماد بصفة 

لكتاب ) معد(صموئیل ھنتنغتون، الموجة الثالثة، وغسان سلامة : أساسیة على

ومن . دیمقراطیة من دون دیمقراطیین سیاسات الانفتاح في العالم العربي والإسلامي

عبد الحق عزوزي، : تب باللغة الأجنبیة تم الاعتماد على مجموعة نذكر منھاالك

، )بالفرنسیة(التسلطیة واحتمالات التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي 

إیزابیل وورنفولز، إدارة اللاستقرار في الجزائر، النخبة والتغییر السیاسي منذ 

وصا المتعلقة بالجزائر ككتابات وغیرھا من الكتابات خص،)بالانجلیزیة( 1995
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بالإضافة إلى العدید . الھواري عدي القیمة حول الجزائر في مرحلة الأزمة السیاسیة

من المقالات التي ساھمت في إثراء الموضوع من الناحیة النظریة، و التطبیقیة ، مثل 

لغة ، باللغة العربیة ، وفیما یخص الالتقاریروالعدید منالمستقبل العربيمجلة 

The Journal ofالأجنبیة مقالات من مثل  Conflicts Resolution ،

Annuaire de L'Afrique du Nord .بالإضافة إلى مراجع أخرى دعمت البحث

اختیار المقارنة بین تجربة الجزائر وتونس، كنموذجین من العالم نبعت أھمیة 

من الدول العربیة في أنھما كانتالمغرب العربي خصوصا،العربي عموما، ودول ا

وكذا الكشف عن خصوصیة تجربة الانتقال . السباقة لاتخاذ خطوات نحو الدیمقراطیة

.الدیمقراطي في ھذه المجتمعات

ومن الأسباب الأساسیة أیضا لاختیار موضوع التحول الدیمقراطي إضافة عمل یعنى 

ت العربیة بتسلیط الضوء على ھذه الظاھرة من مختلف جوانبھا، لافتقاد المكتبا

.لدراسات حول التحول الدیمقراطي إلا ما قل منھا

وقد تم تقسیم ھذه الدراسة وفق منھجیة الفصول والمباحث بحیث اعتمدت ھذه 

الدراسة على خطة متكونة من ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة ومنتھیة بخاتمة، مراعاة 

نظریة لموضوع فقد انصب الفصل الأول على الدراسة ال. لتوازن الخطة واتساقھا

التحول الدیمقراطي ضمت ثلاث مباحث تحت كل مبحث ثلاث مطالب وكان من 

اطیةضمنھا مبحث خاص حول تجارب دول المغرب العربي للانتقال على الدیمقر

بتحدید تلك المرتبطة فقد تم توضیح العدید من المسائل في ھذا الفصل من بینھا

مختلف الرؤى التي حاولت تفسیر كشف، وتم وما صاحبھ من مفاھیمالمصطلح

ظاھرة التحول الدیمقراطي، انطلاقا من تراتب وتكرار الأسباب المؤدیة لحدوث 

د فسر أصحاب المدخل قف. القطیعة مع النظم الاستبدادیة والانتقال إلى الدیمقراطیة

ظاھرة التحول الدیمقراطي ) لیبست، لارنر، دویتش، ھنتنغتون وغیرھم(التحدیثي 

ا من اعتبار التحدیث قاعدة أساسیة للتحول، أما المدخل الانتقالي فقد ركز على انطلاق

التطور التاریخي للاتجاه إلى الدیمقراطیة وأھمیة وجود نخبة دیمقراطیة سواء كانت 
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روستو، أودونیل، شمیتر، (الطرح النخبة الحاكمة أو المعارضة، وأھم رواد ھذا 

، ویركز ھذا المدخل على تفسیر عملیة التحول بأنھا تبدأ بالانتقال الذي )وھوایتھید

یبدأ باللبرلة السیاسیة والسماح ببعض الحریات الدیمقراطیة التي إما تفضي إلى 

أما . تحول حقیقي وترسیخ الدیمقراطیة وتدعیم أسسھا أو العودة للنظام التسلطي

لمدخل البنیوي فقد حلل عملیة التحول بالتغیرات التاریخیة الطویلة المدى بالتركیز ا

على مفھوم القوة والسلطة المتغیرة، والدراسة الكلاسیكیة لھذا المدخل ركزت على 

التفاعلات المتغیرة تدریجیا لبنى السلطة والقوة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، 

صا تدفع النخب السیاسیة وغیرھا من قوى المجتمع في التي تضع قیودا وتوفر فر

اللیبرالیة، وفي بعض الأحیان یكون ھذا المسار ةالدیمقراطیمسار تاریخي یقود إلى 

طویلا، وھو ماذھب إلیة الماركسیون الجدد الذین رأو أن للبنى الاجتماعیة دور في 

مع اتجاه الدیمقراطیة صیاغة نظام جدید، فیرى رواد المدخل البنیوي أن تحرك المجت

من عدمھ یتشكل أساسا بتوازن القوة الطبقیة وأن الصراع بین الطبقات المھیمنة 

والمطالبة بحقھا في الحكم لھ تأثیر على وضع الدیمقراطیة ، أما الدراسة الحدیثة لھذا 

المدخل فتركز على تأثیر البنى الخارجیة للانتقال إلى الدیمقراطیة

حول بیئة النظامین السیاسیین التونسي والجزائري، وانضوى وجاء الفصل الثاني 

تطور النظامین ھذا الفصل على تحتھ ثلاث مباحث أیضا ضمت ثلاث مطالب وركز 

لتحولات التي مست الجوانب القانونیة االسیاسیین التونسي والجزائري وكذا 

بھدف الفاعلة في النظامین لقوىل، وخصص الفصل الأخیر والمؤسسیة للنظامین

وتركیبة طبیعة السلطة السیاسیة الحاكمة في كل من تونس والجزائر، التعرف على

، عن آلیات عمل النظامینللكشفالأحزاب السیاسیة ومكونات المجتمع المدني فیھما 

. ومدى ما توفره من شرعیة لھذه الأنظمة

یر ظاھرة من خلال تحلیل مختلف المتغیرات التي تمّ حصرھا لتفس:نتائج الدراسة

التحول الدیمقراطي في كل من الجزائر وتونس، خلصت الدراسة إلى مجموعة من 
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النتائج الأساسیة حول طبیعة التحول الذي عرفتھ كل من تونس والجزائر كانت 

:بمثابة الإجابة عن التساؤلات التي تمّ طرحھا في مقدمة الدراسة

ا السیاسیة بقیادة نفس عرفت كل من تونس والجزائر محاولة لدمقرطة أنظمتھ

النخبة السیاسیة التي حكمت ھذه البلدان بعد الاستقلال، ما یوضح عدم وضع قطیعة 

مع النظم الاستبدادیة السابقة على غرار مختلف تجارب التحول الدیمقراطي الناجحة 

التي عرفتھا دول أمریكا اللاتینیة وأوروبا الشرقیة، ولعل عدم اتفاق مختلف 

اسیة الفاعلة في البلدین على وضع میثاق سیاسي یعبر عن الحد الأدنى الأطراف السی

.لشروط الحكم ھو ما یعبر عن نكوص التجربة في البلدین

تتبنى كل من تونس والجزائر صورة الدیمقراطیة الإجرائیة، بوضعھا 

لكن ) منتخبة(مؤسسات سیاسیة تبدوا دیمقراطیة، كوجود برلمانات ومجالس محلیة 

ھذه الأخیرة تنتفي، بغیاب الرضى الشعبي عن ھذه المؤسسات التي لا تقوم فعالیة 

بالدور الحقیقي لھا، فالمجالس المحلیة التي تعبرّ عن تقریب مراكز صنع القرار من 

المواطنین في الدیمقراطیات الراسخة، تعتبر في بلداننا مجال لاقتسام الامتیازات 

غة العشائریة والقبلیة كما تتمیز البرلمانات والمصالح، التي تطغى على تكوینھا الصب

بالخضوع لأغلبیة الحزب الحاكم في البلدین ما یجعل من مسألة رقابة البرلمان على 

وحتى أداء البرلمانات في مجال . الحكومة ومسائلتھا لتحسین أدائھا،  أمرا بعید المنال

.التشریع یبقى ضعیفا أمام قوة التشریع بالمراسیم الرئاسیة

یتمیز كل من النظام السیاسي التونسي والجزائري بالاندماج الھش والضعیف 

بین الدولة ومجتمعاتھا، ما یبرز شساعة الھوة التي تفصل بینھما بسبب الإضعاف 

فھي دول مبنیة على . والتفكیك المتواصلین الذین تمارسھما الدولة على مجتمعاتھا

سیاسیة الحاكمة في الدولتین، فالنظام مما زاد من ھیمنة السلطة ال. شرعیة العنف

التونسي شید دولة بولیسیة من الطراز الأول تحت ذریعة استتباب الأمن والتراجع 

عن مشروع الدمقرطة الذي اتخذه زین العابدین بن علي كأحد أسس شرعیة نظامھ 

السیاسي، وفي الجزائر أیضا استغل النظام السیاسي نفوذه للتراجع عن أولى خطواتھ 
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الدیمقراطیة، لینھمك في إدارة الأزمة التي عصفت بالبلاد جراء ھذا التراجع، بفرض 

حالات الطوارئ، ومحاربة الإرھاب والخروج من الأزمة كأولویات، وكان على 

مما یقودنا إلى تسمیة ھذه التجارب . رأس ھذا النظام نخبة عسكریة تولت ھذه المھمة

.اطیةبالأمنوقراطیة، ولیس بتجارب الدیمقر

تتمیز كل من تونس والجزائر بغیاب دور طبقة المثقفین والطبقة الوسطى، 

والبرجوازیة للمطالبة بالدیمقراطیة، على عكس المجتمعات التي عرفت نجاح عملیة 

.التحول الدیمقراطي، كان لھذه الفئات  دورا أساسیا في القیام بالثورات الدیمقراطیة

نس صعوبة طرح آلیات للتحول الدیمقراطي أیضا تواجھ كل من الجزائر وتو

وتفعیلھا، ما یجعل إمكانیة وجود دمقرطة أو انتقال دیمقراطي أصلا موضع شك، فلا 

لأن . یمكن أن توصف التحركات التي تشھدھا تونس والجزائر بالتحول الدیمقراطي

اسیة آلیة التعددیة الحزبیة التي انتھجھا البلدین غیر فعالة لتمیزّ الأحزاب السی

بالضعف والھشاشة، وطغیان الانشقاقات التي تغلب على طبیعتھا الصراعات 

بالإضافة إلى . المصلحیةّ الضیقة والتي یغیب فیھا أي مظھر للدیمقراطیة داخلیا

.حضورھا الشكلي في الانتخابات ، فھي أحزاب موسمیة غائبة البرامج

ئر إمكانات إن بالرغم من ھذه الصعوبات إلا أن لكل من تونس والجزا

فكلا الدولتین . استغلت بطریقة جدیة وفعالة قد تفتح آفاق الانتقال إلى الدیمقراطیة 

تتمتعان بانتعاش اقتصادي، وإمكانات لابأس بھا لتحسین الحالة الاجتماعیة لشعوبھا، 

ومحاربة الظواھر الاجتماعیة المعیقة للتحول الدیمقراطي، كالفقر وھبوط مستویات 

إلا أن ما یحدث في ھذین . والأمیة وانتشار اللاوعي بین مختلف الفئات المعیشة، 

البلدین أنھ كلما انتعشت اقتصادیاتھا قلت المطالب الدیمقراطیة، فالریع في الجزائر 

.یوزع ھرمیا لاسكات القاعدة، وانتعاش السیاحة في تونس لھ نفس الانعكاس

ى الفعالیة لتخطوا خطوات تملك أیضا ھذه الدول مؤسسات سیاسیة تحتاج إل

كما أن وجود تشكیلة حزبیة في البلدین تمثل مختلف . ناجحة نحو الدیمقراطیة

التیارات الموجودة یعبر عن حیویة الساحة السیاسیة في البلدین، لكن معاناة ھذه 
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الدیمقراطي في منطقة المغرب العربي دراسة مقارنة لحالتي الجزائر وتونسملخص المذكرة الموسومة بالتحول

-8-

الأخیرة من مشاكل القیادة والانقسامات والخوف من السلطة الحاكمة جعلھا تتمیز 

بالإضافة إلى وجود العدید من تنظیمات . لقدرة على تقدیم البدائلبالضعف وعدم ا

المجتمع المدني في البلدین بأرقام ضخمة یلقي على عاتقھا مھمة نشر الثقافة 

.الدیمقراطیة

: ومن بین الآفاق المرجوة للخروج من بوتقة الاستبداد مایلي

وممكنات تعد أھمیة وضع استراتیجیة تساھم في تحدید و توضیح آلیات -

التحول الدیمقراطي في البلدین ذات أھمیة بالغة للسیر بخطى ناجحة ودون 

.تراجع عن مسار التحول الدیمقراطي

ضرورة تفاوض مختلف القوى السیاسیة بما فیھا الحكومة، والمعارضة وقوى -

في . المجتمع المدني على شروط الانتقال الدیمقراطي ووضع عقد یكرس ذلك

.الوحدة الوطنیةإطار إعادة بناء 

ضرورة خلق مجتمع مدني فاعل ومؤثر وبناّء یكون لھ دور في حشد مختلف -

.فئات المجتمع

ینبغي أن یلعب الإعلام دور في نشر الثقافة الدیمقراطیة حتى لا تبقى مطالب -

.الدیمقراطیة على فئة معینة دون باقي فئات المجتمع
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